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كلماتُ مديح لكتاب »الروحانية الصحيحة«

ــل بوصلــةً روحيــةً ترشِــد كل مَــن هــو جائــع  »اختــراق توضيحــي مــن كلمــة الله يمثِّ

د هــذا الكتــاب بوضــوح طريــق الله القديــم  للقصــد والاتّجــاه الــذي عليــه ســلوكه. يحــدِّ

الحديــث نحــو النمــو الروحــي، إنّــه مناســب بطريقــة مدهشــة وعمليــة خــال كامــل طيــف 

رحلــة الإنســان الروحيــة.« 

- ريك وارين، راعي كنيسة سادلباك
كاتب الكتاب العالمي الأكثر مبيعاً »الحياة المنطلقة نحو الهدف«

ــزال تنتظــرك؟ لا تقــرأ هــذا  »هــل لديــك إيمــان لتصــدق أن أفضــل أيّامــك الروحيــة مــا ت

الكتــاب وأنــت جالــس، بــل اجــثُ أمــام الــرب، ثــم قــف علــى قدميــك.«

- ديمس ماكدونالد، راعي كنيسة هارفست الكتابية  			 
معلمّ للكتاب المقُدس لدى »سِر في الكلمة« 			 

ــي  ــه ف ــن. موهبت ــذ حقيقيّي ــداد تلامي ــي إع ــرام ف ــيب إنج ــغف تش ــرب ش ــن ق ــتُ ع »رأي

تعليــم حقائــق كلمــة الله تســاعد المؤمنيــن فــي أن ينمــوا ليصلــوا النضــوج فــي 

حياتهــم. ســواء أكنــتَ عالقــا أو تصــارع أو لديــك أشــواق لمســير أكثــر عمقــا مــع 

المســيح، دعنــي أشــجّعك علــى أن تعتبــر تشــيب مرشِــداً محــل ثقــة.« 

- ستيف دوغلاس
 رئيسي »الحملة الجامعية للمسيح«

ــك.  ــم الله لحيات ــعي وراء حل ــزاً للس ــة وتحفي ــة كتابي ــة طريق ــيب الكنيس ــى تش »أعط

ــتَ  ــا كن ــم م ــي فه ــاعدك ف ــات ستس ــذه الصفح ــا ه ــي تحتويه ــجعة الت الأدوات المش

تســعى إليــه. إن كنــتَ تبحــث عــن المزيــد فــي مســيرك مــع يســوع، فأنصحــك بــأن تبــدأ 

مــن هــذا الكتــاب.« 

- الدكتور جاك غراهام 		
راعي كنيسة بريستونوود المعمدانية 		



»آميـن! يشـعِل هـذا الكتـاب شـغفي وحماسـتي! قـال لنـا يسـوع بـأن نذهـب ونتلمـذ 

وليـس لأن نأخـذ قـرارات. أعطانـا صديقـي العزيـز تشـيب إنجـرام طريقـا كتابيـا عمليـا 

ضـج الروحـي.«  مناسـباً للوصـول إلـى النُّ

- الدكتور توني إيفانس 			 
راعي كنيسة أوك كليف الكتابية، رئيس البديل المدني 

»وجــدتُ هــذا الكتــاب مثيــراً للإعجــاب وعميقــا، ومــع هــذا عمليــا تمامــا. كنــتُ أتمنــى لــو 

كان موجــوداً قبــاً فــي مســيري مــع الله.« 

- غريغ ديدريك
الرئيس السابق لـكنتاكي فرايد تشيكن

ــل  ــي تحوي ــل ف ــي لأن أعم ــي الثان ــف حيات ــوة لنص ــت دع ــنة، قبل ــرة س ــبع عش ــل س »قب

ــيب  ــاب تش ــز كت ــة. يركّ ــة فاعل ــى طاق ــة إل ــيحية الأمريكي ــي المس ــة ف ــة الكامن الطاق

ــى  ــوث إل ــير كل البح ــالة. تش ــذه الرس ــى ه ــاصّ عل ــكلٍ خ ــد، بش ــع الجدي ــرام الرائ إنج

ــة زمننــا هــي مســاعدة المســيحيّين الحقيقييــن هــي أن يحيــوا كمســيحيين  أنّ مهمّ

حقيقييــن. إنّــه بمثابــة الخطــوات التاليــة الضروريــة للمؤمنيــن التــي يتــم تقديمهــا فــي 

ــدة.«  ــه المفتــاح لتحقيــق عمليــة صيــد جيّ اســتراحة مــا بيــن الشــوطين - إنّ

- بوب بوفورد
كاتب »استراحة ما بين الشوطين« و»إنهاء السباق بكفاءة«

مؤسّس ورئيس »شبكة عمل القيادة« 

»هـذا الكتـاب سـهل وممتع ومحفّز، إنّه يشـابه الدخـول في حوار مع صديـق عزيز يريدك 

أن ترتقـي إلـى الأعلى وتنال كل مـا لدى الله لك.« 

- غاري ج. ديخندت
مساعد الرئيس التنفيذي السابق لـ»وورلد أوبيراشنز«، أنظمة سيسكو



»تمكّـن تشـيب مـن تجـاوز اللغـة المسـيحية المعقّـدة للوصـول إلـى زبـدة الموضـوع. 

م  وبعـد أن قـال كل شـيء لازم، فـإن كل شـيءٍ آخر إضافـي. اقرأ هذا الكتاب، الـذي لا يقدِّ

نظريـات، بـل يخاطـب الحيـاة اليومية.«

- مايكل يوسف، دكتوراه في اللاهوت 
مؤلف كتاب »ماذا تريدني أن أفعل؟« 			 
 

»هذا كتاب وثيق الصلة بالكنيسـة المعاصرة، يكتبه تشـيب باقتناعٍ عميق بأن النضوج 

م بكل أمانة بوصلـة كتابية  الروحـي هـو الحاجـة العظمـى في العالم اليـوم. وهو يقـدِّ

للوصـول إلـى هـذا النضوج. أنا شـخصياً، أحب وجهة نظره عن التسـليم الكامل.« 

- القس  إدموند شان
راعي كنيسة العهد الإنجيلية الحرّة، سنغافورة 

ــيب  ــي تش ــي صديق ــق مع ــات. ويتف ــوى علاق ــت س ــاة ليس ــول إن الحي ــا أق ــتُ دائم »كن

إنجــرام، وهــو يصــف فــي هــذا الكتــاب كيــف تعالــج روميــة 12 العلاقــات الخمســة 

ــكل إنســان أن يتقنهــا. دروس تشــيب العمليــة الشــخصية  الأساســية التــي ينبغــي ل

ــر ستســاعد فــي قيادتــك نحــو تجديــد ذهنــك، وتجعلــك تحيــا الحيــاة  وســهلة التذكُّ

المســيحية التــي يريدنــا الله أن نحياهــا.« 

- لي ستيكل
مدرّب قديم في كرة القدم الأمريكية، والمدير التنفيذ لشركة الرياضيين المسيحيين 

»أشــكر الله علــى اســتخدامه تشــيب فــي كتابــة هــذا الكتــاب، الــذي يتمحــور فــي 

س، والنتيجــة هــي قــوة فــي التغييــر.«  محتــواه وتطبيقــه حــول الكتــاب المُقــدَّ

- بيتر تان تشي
راعي كنيسة إرسالية المسيح، الفلبيين 
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من نحن

ــن  ــي م ــل التال ــن الجي ــو تمكي ــا ه ــة هدفه ــر طائفي ــيحية غي ــة مس ــرق هيئ ــت المش ليڤان
ــة  ــوا أتباعــا أمنــاء ليســوع المســيح ومؤثريــن بصــورة فعال المســيحيين وتهيئتهــم ليكون

ــع. ــة والمجتم ــة والكنيس ــي العائل ف

نشـاطاتنا وخدماتنـا تتـم مـن خلال الشـراكة والتعـاون مع الكنائس والمؤسسـات المسـيحية 
المحليـة فـي جميـع أنحـاء العالـم. نطمـح بـأن نسـتمر فـي بنـاء جسـور الصداقـة مـع الجميـع 

فيكـون كل مـا نقـوم بـه لمجـد الله وامتـداد ملكوتـه.

تواصل معنا...



»إهداء« 

إلى آني وتيريزا ... إن يديكما اللتين لا تكلان وقلبيكما المصليان جعلت 
هذا الكتاب ممكناً. 
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شكر وعرفان

         يمثِّل هذا الكتاب ذروة رحلةٍ امتدّت ستة وثلاثين سنة. ليس هذا شيئاً كتبته أنا بقدر ما كان 

لَ مرّة وقرأتُ رومية 12.  س أوَّ شيئاً كتبه الله فيّ من صيف العام 1972، حيث فتحتُ كتابي المُقدَّ

ر عن عِظَم امتناني وشكري لـ»جميعة الرياضيين المسيحيين«، وديف مارشال،           كيف لي أن أعبِّ

كروز  سانتا  و»كنيسة  الكتابية«  الريف  و»كنيسة  للّاهوت،  دالاس  وكلية  وأختي،  و»الملاحين«، 

قُرْباً،  أكثر  مسافة  على  وتوبيخهم؟  وتوجيههم  ومحبتهم  وتدريبهم  إشرافهم  على  الكتابية« 

الحماسي  سعيهم  عليّ  فرض   ،12 رومية  حسب  يعيشون  رائعين  وأولادٍ  زوجةٍ  مع  وأعيش  عشتُ 

لاً عظيماً.  ب من يسوع أن أكون أكثر مصداقية ونزاهة وصدقاً، وأحَدث فيَّ تحوُّ الدؤوب للتقرُّ

س« )Walk Thru the Bible(، ومجموعة  م شـــــكري لـ» التفتيش فـــي الكتــــاب المُـقـــدَّ          أرغب بأن أقدِّ

الرعــــاة في لاغوس بنيجيريــــا على تحفيزهم لي لـــوضع إطـــار دراســــة »رومية 12«. 

كما أرغب بــــأن أشــــكر الفريق الرائــــــع، فريــــق حيـــــــاتك على الحــــــــافة  Living on the Edge  الذي شـــكّلوا 

ـــم عبـــر الإنترنـــت،  ونحتـــوا معـــي الرســـالة، وأبدعـــوا فـــي إنتـــاج المـــواد المرئيـــة والسّـــمعية، والتعلُّ

والإشـــراف عبـــر الإنترنـــت، وفـــي تأميـــن شـــبكة اجتماعيـــة ومـــوارد روحيـــة لمســـاعدة المؤمنيـــن

 عبــر كوكبنــا مــن أجــل أن »يحيــوا كمســيحيين حقيقييــن« )غريــغ وفيكــي ولينــدا وســتير وســاندي 

ــرة الاســتراتيجية اللتيــن اســتقيتهما مــن  ــك للمشــورة الحكيمــة والبصي ــن كذل مــع فِرِقهــم(.  وأدي

أنــدرو وأصدقائــه لينــس وبيــل وبريــت وروب ومــارك. 

انتظـار توقيـت  المدهـش فـي  المشـروع ولصبـره           وأودّ أن أشـكر جـون هـاورد لإيمانـه بهـذا 

راتٍ خاصّـة لسـيمون وشوسـتر علـى مرونتهمـا واسـتعدادهما لإنتـاج طبعـة خاصّـة  م تشـكُّ الله. وأقـدِّ

قـات الموعـد النهائـي لتسـليم هـذا الكتـاب للمطبعـة.  ـب علـى معوِّ نهمـا مـن التغلُّ بالخدمـة ولتمكُّ

         وأود أن أشكر كيرتيس ييتس و»شركة ييتس« على صبرهم معي وعلى التزامهم الصادق 

والحقيقي تجاه الخدمة. 



أود أن أشـكر آنــــــــــــي، التـي طبعـت وعدّلـت مخطـوط هـذا الكتـاب ثلاث مـرّات، 

فـي العمـل  إنهـاء  أجـل   مـن  الوقـت   كل  وعملَـت  قيّمـة،  اقتراحـاتٍ  مـت  وقدَّ

»وادّين  العملية:  هذه  إتمامها  في   11-10  :12 رومية  لتعليم  حقيقياً  نموذجاً  وكانت  د،  المحدَّ الوقت 

مين بعضكم بعضاً في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد،  بعضكم بعضاً بالمحبة الأخويّة، مقدِّ

الاثنين  مساء  الكتاب  درس  مجموعة  أشكر  أن  النهاية  في  وأود  الرب.«  عابدين  الروح،  في  حارّين 

الخاصّ بالمهنيّين الشباب، الذين أظهروا لي كيف تُحيا رومية 12 حين يكون الإنسان أعزب في سن 

الخامسة والعشرين. 

وأخيراً





»تمهيد«

 
قبل أن نبدأ

أهلًا بك إلى »الروحانية الصحيحة«. 

         أنــت تنضــمّ إلــى ملاييــن مــن المســافرين مثلــك الذيــن قــرأوا سلســلة »أن أصبــح مؤمنــً بحســب 
روميــة 12« أو اســتمعوا إليهــا أو درســوها حــول العالــم. وشــهاداتهم لقــوة الله وحضــوره فــي حياتهــم 

ــز حماســتي لدعوتــك إلــى الانضمــام إلينــا والتعمــق فــي علاقتــك بالــرب يســوع المســيح.  تمــأ وتحفِّ

         إن كنــتَ تبحــث عــن صِيَــغ أو خِــدَع أو خطــواتٍ ســهلة، فهــذا الكتــاب لــن يفيــدك فــي مبغــاك هــذا، 

فهــذا الكتــاب وهــذه الرحلــة همــا لمــن يتــوق إلــى روحانيــة صحيحة أصيلــة وحميمة.  

1- هل هذا الكتاب لك؟ 

سيكون الجواب أجل إذا ما كنت...

ا. • جائعاً روحيًّ

• تتوق إلى المزيد من الله.

• متعباً من وضعك الروحي الراهن.

• عالقاً روحياً.

• ترغب في النموّ الرّوحي.

ر من خطيئة معتادة. • تتوق إلى التحرُّ

. • مستعداً لمواجهة تحدٍّ

• تُتلمذ مؤمنين آخرين.



2-عمّ يتكلّم هذا الكتاب؟

         أوّلًا، لا يتعلّـق هـذا الكتـاب بالتديّـن، أو حفـظ القوانيـن، أو تطويـر البرامـج، أو ازدهـار الكنائس، أو 
ـق، فـي واقـع الأمـر، بمسـاعدتك علـى الإجابـة  تحقيـق الـذّات، أو وصفـةٍ روحيّـةٍ لتحقيـق النجـاح. بـل يتعلَّ

عـن خمسـة مـن أهمّ الأسـئلة فـي حياتك:

• كيف تعطي الله الشيء الذي يريده منك؟

• كيف تُتمّم إرادة الله الصالحة لك في حياتك؟

• كيف يمكنك أن تستوعب ذاتك الحقيقية؟

• كيف تختبر الحياة في مجتمع حقيقي وأصيل؟

• كيف تتغلب على الشر الذي يستهدفك؟

وبعبـارةٍ أخـرى، يـدور هـذا الكتـاب حـول »الحيـاة علـى الحافـة«؛ وكيـف تخـرج منتصـرًا بشـجاعة إذ تقبـل 

تحـدّي الروحانيـة الصحيحـة.

3- لماذا هذا الكتاب الآن؟

         أظهـرت الأبحـاث الحديثـة أنّ برامـج الكنيسـة لا تنتـج مؤمنيـن ناضجيـن بالمسـيح. لقـد جـرّب 

المؤمنـون الصادقـون العديـد مـن المنهجيـات الروحيـة التـي لا تقـود إلـى أي مـكان وغيـر السـليمة 

لاهوتيًا، والسـاعية إلـى إحـداث تغييـرات سـريعة، والتـي تركتهـم :

• مؤدّين شكلياً ومنهكين.

• يشعرون بالذنب والعار.

• أسرى التوقعات الخاطئة.

• خائبي الأمل.

• غاضبين تملؤهم المرارة.

• هاجرين للكنيسة.

• سائرين برتابة في ممارسات دينية غير قادرين على الإحساس بوجود الله وقوته.

4- ما الذي يجعل هذا الكتاب مختلفًا؟

         يقـدم هـذا الكتـاب منهجًا مؤكّـدًا فـي سـعي المؤمـن لمشـابهة يسـوع أكثـر فأكثـر يوميًـا. 

 ... المنهـج هـي  ومواصفـات هـذا 



• كتابـي : شـرحٌ لرسـالة روميـة الإصحـاح 12؛ الـذي هـو بمثابة ملخص عملـي تنفيذي لصورة 
تابـع المسـيح الحقيقي الأصيل.

• علاقـي : يتحقـق النضـوج الروحـي مـن خلال النمـو فـي مفاتيـح العلاقـات الخمـس، وليس 
بالالتـزام بالقوانيـن والقواعد.

• مبنـي علـى النعمـة : ينمـو تلميـذ رسـالة رومية 12 من خلال فهم رسـالة روميـة 1-11. إنه 
ليـس متمحـوراً  حول الأداء. 

• يتمحـور حـول الإيمـان : يتحقـق النضـوج الرّوحـي مـن خلال تعلّـم الثقـة بـالله وليـس 
»ببـذل مجهـود أكبـر« وعمـل »محـاولات أكثـر جديـة«.

م التلمـذة الطـرق اللازم اتّباعهـا فـي عملية النمو الروحي، وليـس المثاليات  • عملـي : تقـدِّ
فقط.

محـددة  مقاييـس  روميـة  رسـالة  مـن  عشـر  الثانـي  الإصحـاح  م  يقـدِّ  : للقيـاس  قابـل   •
الروحـي. النمـوّ  فـي  مـك  تقدُّ مـن  التأكّـد  علـى  لمسـاعدتك 

             كمـا عليـك أن تعلـم أنّ هـذا الكتـاب يشـكّل »مدخـلًا« وليـس »وجهـةً نهائيـة«. سـتنطلق أثنـاء 

قراءتـك فـي رحلـةٍ باتجـاه تحولـك إلـى مؤمـن بالمسـيح يعيـش علـى الحافّـة. وسـتجد فـي نهايـة كلّ 

فصـل مـوارد وأسـئلة تدعـم نمـوك الشـخصي وتطبيـق عمـل الله فـي حياتـك. 

المجتمـع  فـي  وحياتـك  الله،  مـع  بحياتـك  تتعلـق  صفحـةً  سـتجد  الكتـاب  فـي  جـزءٍ  كل  نهايـة   فـي 

اليوميـة:  حياتـك  فـي  يسـاعدك  ممـا  الطريـق،  اتّبـاع  بشـأن  إرشـادٍ  وتقديـم  المسـتمرة  وخدمتـك 

- أمـام الله يوميـا: للالتقـاء بـه شـخصياً مـن خلال كلمتـه والصلاة للاسـتمتاع بمحضـره 

وقبـول توجيهـه وإرشـاده واتّبـاع إرادتـه. 

ه حياتك عبر الأسـبوع في تواصلـك مع آخرين في  - مـع المؤمنيـن أسـبوعياً: بحيث يوجِّ

م المحبة والدعم والشـفافية والتشـجيع والمحاسبية.  علاقاتٍ تقدِّ

ف: تسعى فيها إلى تنمية عقلية أن »تحيا« محبة  - في مهمة إرسالية مستمرّة بلا توقُّ

يسـوع للآخريـن مـن خلال أعمـال التضحية والخدمـة في البيت والعمل واللعب والكنيسـة.

www.levantmedia.com طرقًا روحيـة واضحـة تسـاعدك علـى  التفاعلـي  وستكتشـف عبـر موقعنـا 

الآخريـن، وتلقّـي تدريـب شـخصي لتخطـي  قـادرًا علـى مشـاركة رحلتـك مـع  النمـو. وهنـا، سـتصبح 

الآخريـن. لمسـاعدة  أدوات عمليـة  علـى  العقبـات، وسـتحصل 



الإصحاح الثاني عشـر من رسـالة رومية هو نقطة البداية إلى الحياة المسـيحية. ليس هو كلّ شـيء، 

ولكـن إذا مـا كنـت محتجزًا وعالقًا 

– فابدأ هنا. إذا كنت حديث الإيمان، وغير متأكد من الكيفية التي يمكنك أن تتطور بها.

- فابدأ هنا. وإذا كنت مؤمنًا ناضجًا وتبحث عن مدخلٍ لتلمذة آخرين.

هل أنت جاهزٌ لرحلة العمر؟

ملاحظة للرعاة :

هنـاك رسـالة خاصّـة لـك فـي نهايـة هـذا الكتـاب. انتقـل إليهـا واقرأهـا ثـم انضمّ إلـى بقيتنا في 

رحلتنـا هذه.



مقدّمة

رحلة رومية 12

قوبـل سـؤالي البسـيط بعيـونٍ جاحظـةٍ وصمـت مُطبـق. كنـت أتكلّـم فـي تجمّـعٍ للرعـاة فـي نيجيريـا 

ف فـي متّـى 28: 19 عـن هـدف الكنيسـة كمـا هـو معـرَّ

دُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابنِْ وَالرُّوحِ القُْدُسِ ...« »فاَذْهَبوُا وَتلَمِْذُوا جَمِيعَ الأمَُمِ وَعَمِّ

ولذا سألتهم: »من هو التلميذ؟«

لـم أكـن أطلـب تعريفًـا، بـل أردت منهـم إخبـاري بطبيعـة التابـع الأصيـل والحقيقـي للمسـيح. لكنهـم 

مثلهـم مثـل كلّ المؤمنيـن الآخريـن الذيـن التقيتهـم فـي كلّ أنحـاء العالـم، وجـدوا صعوبـة فـي 

إعطائـي صـورةً واضحـة كتابيـة قابلـة للقيـاس عـن تلميـذ المسـيح.

          عندئـذٍ، اختبـرتُ أحـد تلـك الاختبـارات المذهلـة حيـث يضـع الله الكلمـات المناسـبة فـي فمـك 

والتـي لـم تكـن فـي فكـرك سـابقًا.قلت: »لـو كانـت هنـاك قاعـدة بيانـات ضخمـة فـي السـماء ودخلـتَ 

إلـى الموقـع  www.heaven.com/disciple ، هـل تعلـم مـاذا يمكـن أن يظهـر علـى شاشـة حاسـوبك؟« 

فانحنـى الجميـع إلـى الأمـام فـي توقّـعٍ بينما كنـت أُصلّي بصمت أن يكون الجواب عميقًا بقدر السـؤال 

ا بحسـب روميـة 12«. الـذي لـم أتوقّـع أن أسـأله. ثـم سـمعت نفسـي أقـول: »أن تكـون مسـيحيًّ

          ثـم حثّنـي الـروح القـدس علـى أن أطلـب منهـم أن يغلقـوا دفاترهـم ويفتحـوا الكتـاب المقـدس 

علـى رسـالة روميـة 12. كان هـذا أول إصحـاح حفظتـه عـن ظهـر قلـب، منـذ أكثـر مـن ثلاثيـن سـنة، أوّل 

تفسـيرٍ مسـيحيٍّ درسـته، ولقـد علّمـت مـن هـذا المقطـع مـرّاتٍ كثيـرة فـي السـابق، ولكـن ليـس كمـا 

شـاركته معهم. 

كانـت هـذة بدايـة توجيـه الله لحياتـي كـي آخـذ كلّ مـا فعلته في سـنوات خدمتي الخمسـة وعشـرين 

عمـا  عامـةً  نظـرةً  يلـي  مـا  فـي  الروحـي. سـترى  النضـوح  – مسـألة  الجامحـة  رغبتـي  حـول  وأضرمهـا 

شـاركته مـع أولئـك الرّعـاة الأعـزّاء وأيـن سـنكون معًـا فـي الأيـام القادمة بينمـا تبدأ في اختبـــار » الحياة 

علـى الحافـة«.



الملف الشخصي لتلميذ رومية        هو ...

التسليم الكامل لله )الآية 1(	-

سَـةً مَرضِْيَّـةً عِنْدَ اللهِ،  مُوا أجَْسَـادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّ »فأَطَلْـُبُ إلِيَْكُـمْ أيَُّهَـا الإخِْـوَةُ بِرَأفْةَِ اللـهِ أنَْ تقَُدِّ

عِبَادَتكَُـمُ العَْقْلِيَّةَ.«

منفصل عن العالم )الآية 2(	-

وُا عَـنْ شَـكْلِكُمْ بِتجَْدِيـدِ أذَْهَانكُِـمْ، لتِخَْتبَرِوُا مَـا هِـيَ إِرَادَةُ اللهِ:  هْـرَ، بـَلْ تغََيرَّ »وَلاَ تشَُـاكلِوُا هـذَا الدَّ

الحَِـةُ المَْرضِْيَّـةُ الكَْامِلةَُ.« الصَّ

صاحٍ وواعٍ في تقييم ذاته )الآيات 8-3(	-

»فـَإِنِّ أقَـُولُ بِالنِّعْمَـةِ المُْعْطـَاةِ لِ، لـِكُلِّ مَـنْ هُـوَ بيَْنَكُـمْ: أنَْ لاَ يرَتْئَِـيَ فـَوْقَ مَـا ينَْبَغِـي أنَْ يرَتْئَِيَ، بلَْ 

ـلِ، كَماَ قسََـمَ اللـهُ لـِكُلِّ وَاحِدٍ مِقْـدَارًا مِـنَ الِإيمَانِ.   يرَتْئَِـيَ إلى التَّعَقُّ

هُ كَماَ فِ جَسَـدٍ وَاحِـدٍ لنََـا أعَْضَـاءٌ كَثِيرةٌَ، وَلكِـنْ ليَْـسَ جَمِيـعُ الأعَْضَـاءِ لهََـا عَمَـلٌ وَاحِـدٌ، هكَـذَا  فإَِنّـَ

نحَْـنُ الكَْثِيرِيـنَ: جَسَـدٌ وَاحِـدٌ فِ المَْسِـيحِ، وَأعَْضَـاءٌ بعَْضًا لبَِعْـضٍ، كُلُّ وَاحِـدٍ للِآخَرِ. وَلكِنْ لنََـا مَوَاهِبُ 

ةٌ فبَِالنِّسْـبَةِ إلى الِإيمَانِ، أمَْ خِدْمَةٌ ففَِـي الخِْدْمَةِ، أمَِ المُْعَلِّمُ  مُخْتلَِفَـةٌ بِحَسَـبِ النِّعْمَـةِ المُْعْطـَاةِ لنََا: أنَبُُوَّ

ورٍ.« ففَِـي التَّعْلِيـمِ، أمَِ الوَْاعِـظُ ففَِـي الوَْعْـظِ، المُْعْطِـي فبَِسَـخَاءٍ، المُْدَبِّرُ فبَِاجْتِهَـادٍ، الرَّاحِـمُ فبَِسُُ

يخدم بمحبة )الآيات 13-9(	-

، مُلتْصَِقِيــنَ بِالخَْيِْ.وَادِّيـنَ بعَْضُكُـمْ بعَْضًـا بِالمَْحَبَّةِ  َّ »الَمَْحَبَّـةُ فلَتْكَُـنْ بِلاَ رِيـَاءٍ. كُونـُوا كَارهِِيــنَ الشرَّ

الـرُّوحِ،  فِ  يـنَ  حَارِّ الاجْتِهَـادِ،  فِ  مُتكََاسِلِيــنَ  الكَْراَمَةِ.غَيرَْ  فِ  بعَْضًـا  بعَْضُكُـمْ  مِيــنَ  مُقَدِّ ةِ،  الأخََوِيّـَ

لاةَِ،مُشْتَِكِيــنَ فِ احْتِياَجَاتِ  يْقِ، مُواظِبِيــنَ عَلَ الصَّ ،فرَحِِيــنَ فِ الرَّجَـاءِ، صَابِرِينَ فِ الضَّ عَابِدِيـنَ الرَّبَّ

يسِيــنَ، عَاكِفِيــنَ عَىَل إضَِافـَةِ الغُْرَباَءِ.« القِْدِّ

يغلب الشرّ بالخيرّ بشكلٍ فائقٍ للطبيعة )الآيات 21-14(	-

يــنَ  »باَركُِـوا عَىَل الَّذِينَ يضَْطهَِدُونكَُمْ. باَركُِوا وَلاَ تلَعَْنُوا.فرَحًَا مَعَ الفَْرحِِيــنَ وَبكَُاءً مَعَ البَْاكِيــنَ. مُهْتمَِّ

يــنَ بِالأمُُـورِ العَْاليَِـةِ بـَلْ مُنْقَادِينَ إلى المُْتَّضِعِيــنَ.لاَ  بعَْضُكُـمْ لبَِعْـضٍ اهْتِمَمًـا وَاحِـدًا، غَيرَْ مُهْتمَِّ

امَ جَمِيـعِ النَّاسِ. .مُعْتنَِيــنَ بِأمُُورٍ حَسَـنَةٍ قدَُّ تكَُونـُوا حُكَماَءَ عِنْـدَ أنَفُْسِـكُمْ. لاَ تجَُـازُوا أحََـدًا عَـنْ شَّ بِشَّ
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إنِْ كَانَ مُمْكِنًـا فحََسَـبَ طاَقتَِكُـمْ سَـالمُِوا جَمِيـعَ النَّـاسِ. لاَ تنَْتقَِمُـوا لأنَفُْسِـكُمْ أيَُّهَا الأحَِبَّاءُ، بـَلْ أعَْطوُا 

.فـَإِنْ جَاعَ عَدُوُّكَ فأَطَعِْمْـهُ. وَإنِْ عَطِشَ  هُ مَكْتـُوبٌ: لَِ النَّقْمَـةُ أنَـَا أجَُازِي يقَُولُ الرَّبُّ مَكَانـًا للِغَْضَبِ،لأنَّـَ

َّ بِالخَْيِْ.« ُّ بـَلِ اغْلِبِ الشرَّ كَ إنِْ فعََلـْتَ هـذَا تجَْمَـعْ جَمْـرَ ناَرٍ عَىَل رَأسِْـه لاَ يغَْلِبَنَّكَ الشَّ فاَسْـقِهِ. لأنَّـَ

الصورة الشاملة

هـذا  ـل  ويمثِّ بالكامـل،  الناضـج  يسـوع  تابـع  لطبيعـة  تنفيذيًـا  مُلخصًـا   12 روميـة  يشـكّل 

التلمـذة.  عـن  يسـوع  الـرب  لتعاليـم  بولـس  الرسـول  جمـع  الإصحـاح 

لاحظ بعناية ما يلي:

1. يتمحور هذا الإصحاح حول العلاقات:

• علاقتك بالله ) الآية 1(.
• علاقتك بقيم العالم ) الآية 2(.
• علاقتك بنفسك ) الآيات 8-3(.

• علاقتك بالمؤمنين ) الآيات 13-9(.
• علاقتك بغير المؤمنين ) الآيات 21-14(.

ل عن  2. يتعلّـق الأمـر كلـه بالنعمـة. يتبـع روميـة 12 أحـد عشـر فصلًا تعطي أوضح شـرح مفصَّ

عمـل المسـيح من أجلنا.

إتمامهــا  ينبغــي   ( محــدّدة  ووصايــا  بأوامــر   12 روميــة  يمتلــئ  للقيــاس.  وقابــل  عملــيّ   .3

مــن خــال قــوّة الــروح القــدس( تعطــي مقياســً للنضــوج فــي كلّ مــن العلاقــات الخمــس 

ســابقًا. المذكــورة 

وسنســيرُ فــي الأيــام المقبلــة عبــر هــذا المقطــع معًــا. وســتحصل علــى صــورةٍ واضحــةٍ عمّــا 

خلقــك الله مــن أجلــه وكيــف تتعــاون مــع عمــل تغييــره الفائــق للطبيعــة.

كيف بدأ الأمر معي؟

أنــك لســت وحيــدًا فــي صراعاتــك وشــكوكك ومخاوفــك  إنــه لأمــر جيــد دائمًــا أن تعلــم 

وفشــلك فــي بعــض الأوقــات، لــذا دعنــي أبــدأ رحلتنــا بقصتــي،  ســأعود باســتمرار إلــى قصّتــي علــى 

مــدى هــذا الكتــاب لغــرض وحيــد هــو إظهــار كيــف يعمــل الله فــي مراحــل مختلفــة مــن رحلتنــا جميعًــا.

لــم أعِــش طفولتــي مؤمنــً بالمســيح. كنــت أظــنّ أننــي مؤمــن بــه، فقــد كنــت أذهــب 

عاليــة،  بأخــاق  تتمتــع  عائلــةٍ  كنــف  فــي  وعشــت  وفكريــً.  عقليــً  بــالله  مؤمنًــا  الكنيســة  إلــى 

لكــن مــن دون أدنــى علاقــة شــخصيةٍ بــالله الحــي. لــم يكــن الأمــر بســبب تفكيــري المنغلــق أمــام 

فكــرة الله، إذ فــي الحقيقــة أســتطيع أنْ أتذكــر حادثــة حصلــت معــي عندمــا كنــت صبيًــا صغيــرًا 
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ــا« أثّــرت فــي حياتــي بشــكلٍ غريــبٍ ولكــنْ لفتــرةٍ وجيــزة. يُمكننــي أن أطلــق عليهــا »اختبــارًا إلهيًّ

كنــت خــادم مذبــح فــي الثامنــة أو التاســعة مــن العمــر. كنــت أحمــل الصليــب وأمشــي فــي الممــر 

والكاهــن يمشــي ورائــي عندمــا يبــدأ القــداس الاحتفالــي. أذكــر المبنى الضخم الــذي كان في مقدّمته 

ن. كانــت خدمــة الســاعة الثامنــة صباحــً،  صليــب يمتــدّ مــن الأرض حتــى الســقف محاطــً بزجــاجٍ ملــوَّ

ــى  ــح، مشــيرةً مــن الخلــف إل ــم اخترقــت أشــعة الشــمس الزجــاج وأرســلت انعكاســاتها علــى المذب ث

. لكــنْ مــا إنْ جلســتُ للاســتماع  قاعــدة الصليــب. كنــت فتــى صغيــرًا للغايــة مــن دون أيّ فهــمٍ لاهوتــيٍّ

إلــى خدمــة القــداس وحدّقــت فــي الصليــب، حتــى توالــت فــي ذهنــي أفــكار لــم أكــن أفكّــر فيهــا مــن 

قبــل. مــا هــي طبيعــة الله يــا تــرى؟ مــاذا يريــد الله خالــق كلّ الكــون مــن حياتــي الوحيــدة الصغيــرة؟

 اخترقــت هــذه الأفــكار برفــقٍ وعيــي بينمــا تســمّرت عينــاي علــى الضــوء الســاقط علــى 

قاعــدة الصليــب. كانــت المــرة الأولــى التــي أشــعر فيهــا بحضــور الله مــع الوعــي الجديــد بأنّــه شــخصي 

وحقيقــي، كان مــن الصعــب شــرح الأمــر، لكننــي أذكــر أننــي أخبــرت والــديّ أننــي أريــد أن أكــون خــادم 

المذبــح لخدمــة الســاعة الثامنــة صباحــً كلّ أســبوع مــن ذلــك الوقــت. وإذ أتذكــر ذلــك الأمــر، واضــحٌ أنّ 

الــروح القــدس بــدأ يجــذب قلبــي ويكشــف عــن حضــوره لــي علــى مســتوى أســتطيع فهمــه. 

ــطٌ بمــا  ــا – إذْ علمــت ببداهــةٍ أن الأمــر مرتب ــي جارفً ــذي ملأن كان الشــعور الداخلــي بالقبــول والحــب ال

حــدث علــى الصليــب. هــذا كلّ مــا اســتطعت إدراكــه بذهنــي كصبــيٍ فــي الثامنــة مــن عمــره، لكنّــه 

ــا، واجتذبنــي لأعــرف وأخــدم هــذا الإلــه الــذي خلقني.لكــنْ مــن المؤســف أن هــذا  كان قويًــا، حقيقيًّ

الشــغف الروحــي حديــث الاكتشــاف لــم يــدم طويــلًا. فقــد نشــأت فــي كنيســة لا تؤمــن بالكتــاب 

المقــدس ولا بالعلاقــة الشــخصية بيســوع المســيح. 

كانــت الكنيســة جميلــة عظيمــة ومنظّمــة للغايــة. كنــا نحضــر، ونقــرأ صلواتنــا، ونقــول الشــيء 

الملائــم، ونتمــم واجباتنــا الدينيــة، ثــم نعــود إلــى المنــزل. وإنْ قلــتُ إنَّ اختبــاري الكنســي كان جــزءاً 

ــل مــن قيمــة حقيقــة هــذا الاختبــار. منفصــاً فــي حياتــي، فإننــي أقلِّ

كانـت الكنيسـة كلّ مـا أعلـم وكلّ مـا أسـتطيع ملاحظتـه فـي منزلـي وفـي كثيريـن مـن  	

الكبـار المهميـن. وفـي الحقيقـة، مـا إنْ بلغـت سـنّ المراهقـة حتّـى كنـت قـد حفظـت خدمـة القـداس 

عـن ظهـر قلـب، وكنـت أسـتطيع أن أحضرهـا بينمـا أراجـع فـي عقلـي نتائـج مبـاراة كـرة القـدم مـن 

الليلـة السـابقة. لـم يكـن ذلـك لأن هـذه الكنيسـة لا تتسـم بالوقـار والهيبـة، بـل لأننـا كنـا مجموعـة 

مـن المجموعـات المتدينـة التـي تعيـش فـي حالـة نكـرانٍ تـامٍّ لإلـه الكتـاب المقـدس، حتّـى وإن كنـا 

نسـتخدم مقاطـع مـن الكتـاب المقـدس وأشـكالًا تاريخيـة وتقليديـة مـن العبـادة لتلبيـة احتياجاتنـا 

الروحيـة. 

أنّ  توقّـعٍ  أيّ  وجـود  انعـدام  مثلـي  يافـعٍ وسـاذجٍ  لشـخصٍ  والقلـق  للاضطـراب  إثـارةً  الأكثـر  الأمـر  كان 

مـا أفعلـه كل أحـد سـيؤثّر بطريقـة حياتـي بقيـة أيّـام الأسـبوع. عندمـا أصبحـت فـي سـنّ المراهقـة، 
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بـدأ النفـاق وعـدم انسـجام اختبـار الكنيسـة مـع الحيـاة اليوميـة يرمـي بثقلـه عليّ ويجعلني أتشـكّك 

بحقيقـة وجود الله. 

لقـد أردت أن أومـن، لكـن كلمـا تقـدم بـي العمـر، كنـت أفقد اهتمامي ورغبتـي في الانخراط 

فـي النشـاطات الدينيـة والتظاهـر وقـول أمـورٍ لا يعيشـها أو يؤمـن بهـا أحـد. وعندمـا بلغـت سـن 

ـر فـي نفسـي: السادسـة عشـرة، أذكـر جيّـداً أننـي كنـتُ أفكِّ

نبقى  الصغار حفظها حتّى  الكبار من  إلا تمويهًا شكلياً يطلب  الدينية كلها  الأمور  »ليست هذه 

على الخط المستقيم أخلاقيًا إلى أن نكتشف بأنفسنا عندما نكبر كفاية أنه لا وجود لأرنب الفصح 

و بابا نويل أو حتى لله.« كان الأمر برمته تمويهًا روحياّ مُتقنًا. أحسست بأنني مخدوع ولم يرُقْني 

الأمر. ولذلك هجرت الكنيسة والله، ولم أعتقد أن أيًّا منهما قدّم لي مساعدة حقيقية لأجد الهدف 

والسعادة في الحياة. 

تعلّمت، شـأني شـأن العديد من أبناء جيلي في أواخر السـتينيات وأوائل السـبعينيات، أنّ السـعادة 

والاكتفـاء همـا نتـاج النجـاح. لقـد غـرس فـيّ والـدي منـذ نعومـة أظفـاري أهميـة وضـع أهـداف واضحـة، 

ووضـع اسـتراتيجية لتحقيقهـا، ومـن ثـمّ العمـل بجـدّ أكثـر مـن الجميـع إذا كنـت أريـد اختبـار النجـاح 

والسـعادة. مـن الصعـب أن تصبـح مخلصًـا لعملـك لدرجـة الإدمـان وأنـت فـي الصـفّ السّـابع، لكننـي 

تمكنـت مـن تحقيـق هـذا الأمـر. وضعـت أهدافًـا بمـا يختـصّ بالأنشـطة الرياضيـة  والمدرسـة والفتيـات، 

ومـن ثـمّ عملـت كالمجنـون علـى تحقيقهـا.

كنـت ترانـي ذاك الفتـى المجنـون الـذي يجـرف الثلـوج عـن الطريـق الخـاص كـي ألعـب كـرة  	

السـلة فـي منتصـف فصـل الشـتاء. كان حلمـي أن أحصـل علـى منحـةٍ مدرسـية رياضيـةٍ فـي الجامعـة 

وأصبـح بطريقـةٍ مـا مشـهورًاً وغنيًـا وسـعيدًا. كنـت أعلـم أننـي مـا زلـت صغيـرًا وأنّ الجامعـة سـتكون 

قـه علـى المسـتوى الرياضـيّ، ولهـذا عملـت جاهـدًا كـي أحصل علـى علاماتٍ  محصـورة الفـرص بمـا أحقِّ

ا في مسـألة النجاح.  جيّـدة تخوّلنـي للنجـاح المسـتقبلي. وبـدا أيضًـا أن المـال أمـرٌ هـامٌّ إذا مـا كنت جادًّ

فمـا إنْ بلغـت الثانيـة عشـرة، حتّـى كانـت لـديّ وظيفتـان في توزيـع الجرائد اليومية وفي جزّ الأعشـاب. 

واكتشـفت طريقـةً أُقـرض بهـا أهلـي مبلـغ ثلاثـة آلاف دولارٍ بفائـدة تبلـغ السـتة بالمئـة عندمـا أرادوا 

شـراء قطعـة أرضٍ خلـف منزلنـا.

ــا  كانــت الحيــاة محصــورة بــي وحــدي .. بأهدافــي وأحلامــي ونجاحــي الــذي ســيجعلني يومً

مــا مكتفيًــا وراضيــً وســعيدًا. هــذا هــو الهــدف الــذي وضعتــه نصــب عينــيّ وســعيت إليــه جاهــدًا. ثــمّ 

حــدث أمــرٌ غريــبٌ فــي الليلــة التــي تخرجــت فيهــا مــن المدرســة الثانويــة. كنــت مــن الأوائــل فــي صفّــي، 

فحصلــت علــى منحــة دراســية رياضيــة فــي كليــةٍ صغيــرة لــآداب، وحــزت علــى عــدد مــن الجوائــز فــي 

الطريــق. وكانــت لــديّ صديقــة جميلــة. ورغــم أننــي لــم أحقــق كلّ أهدافــي، إلا أننــي حققــت العديــد 

ــة مــن  ــي »لتحقيــق المجموعــة الثاني منهــا وكنــت جاهــزًا للانطــاق باتجــاه الفصــل القــادم مــن حيات

أهدافــي«.
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لــن أنســى مطلقًــا مــا حــدث معــي فــي الليلــة التــي تخرجــت فيهــا مــن المدرســة الثانويــة. كانــت 

لحظــة روحيــة حاســمة فــي حياتــي لــم أكــن أتوقّعهــا. كنــا حوالــي عشــرين شــخصًا جالســين بشــكلٍ 

دائــريٍّ فــي شــقّةٍ فارغــة نتنــاوب تدخيــن لفافــة الحشيشــة ونتشــارك القصــص عــن المدرســة الثانويــة. 

وعندمــا حــان دوري فــي تدخيــن اللفافــة، قــررت أن أنســحب. لــم يكــن الســبب دينيًــا أبــدًا، بــل كان خوفًــا 

مــن أن أُدخِــل إلــى جســمي مــا يمكــن أن يؤثّــر فــي نجــاح مســتقبلي الرياضــي. 

كانت فتاة تدعى جاكي، صديقتي في المدرسة الثانوية، تجلس إلى جانبي. كانت من أوائل الفتيات 

)نظرًا  تجاهها  رومانسية  ميول  لديّ  يكن  ولم  الحقيقية  الصداقة  معنى  معهنّ  اختبرتُ  اللواتي 

لضخامة رفيقها وقوّته(. 

وبسبب صداقتنا، كنّا نتناول الأحاديث العميقة. وكما أذكر، كانت نظرتها ثاقبة. ربما لم تكن تعلم 

هذا الأمر، ولكنها قالت لي شيئًا في تلك الليلة غيّر لي مجرى حياتي.

لديـك منحـة دراسـية فـي  تريـد،  مـا  لقـد حققـت كلّ  الليلـة،  للغايـة هـذه  أنّـك سـعيدٌ  لابـدّ  »حسـنًا، 

الجامعـة، وصديقـة جميلـة، وفـزت بالعديـد مـن الجوائـز، ولديـك مسـتقبلٌ باهـرٌ ينتظـرك. كيـف هـو 

شـعورك بـأن تكـون ناجحًـا؟« رغـم أنّهـا قصـدت أن يكـون الأمـر مجاملـة، إلا أننـي أدركـت أننـي نـادرًا مـا 

أخـذت بعـض الوقـت لأفحـص شـعوري. وفـي تلـك اللحظـة، كان الشـعور بالاكتفـاء والسـعادة أبعـد مـا 

يكونـان عنـي. بـل إنـي شـعرت بالفـراغ والوحـدة وهاجـس عـدم جـدوى كلّ مـا حققتـه. 

كنـت دائمًـا شـخصًا منطقيًـا للغايـة، ولهـذا بـدأت فـورًا بتحليل السـيناريو الـذي اختبرتـه. لقد وضعت 

نصـب عينـيّ هدفًـا واضحًـا، عملـت بجـدّ، وتعلّمـت كيـف أفتـن النّـاس لتحقيـق مآربـي الخاصـة، وها قد 

وصلـت أخيـرًا إلـى النهاية ... 

كنت ناجحًا! لكن ما لم أتوقعه هو مدى خواء ذلك النجاح، وبينما كنت عائداً إلى المنزل 

»حسنًا.  لنفسي:  قلت  عقلي.  في  وضعتها  التي  المستقبلية  الأهداف  أحلل  بدأت  الليلة،  تلك 

امرأة  من  وسأتزوّج  المال،   من  الكثير  وسأكسب  ناجحًا،  محاميًا  وسأصبح  الجامعة،  إلى  سأذهب 

جميلة، وسأنجب ثلاثة أولاد جميلين، وسأسكن في الأحياء الراقية، وسأقود سيارةً فخمة، وسأرتدي 

أو  العشرة  السنوات  النجاح في  – هذه هي صورة  بزّة بمائتي دولار، وسأصبح قائدًا في مجتمعي 

الخمسة عشرة القادمة.« ثمّ فكّرت: »سأعمل بجدّ لتحقيق هذه الأمور وسوف ... أشعر بالفراغ التّام 

كما أشعر الآن. لا بدّ أنّ في الحياة أمورًا أخرى غير هذه.«

قبـل أن آوي إلـى فراشـي تلـك الليلـة، جلسـت علـى سـريري ونظـرت مـن نافـذة غرفتـي. كانـت ليلـةً 

ممتلئـة بالنجـوم السّـاطعة. وبـدأت بطـرح الأسـئلة التـي لـم يسـبق أن أخذتهـا بجديـة بمـا مضـى.
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»ترى ... لماذا أنا هنا؟ ترى ... ماذا يُفترض أن أفعل في حياتي؟ 

ا، وإن كان كذلك، ماذا يريد مني؟« ترى ... هل الله موجودٌ حقًّ

أتذكـر بشـكلٍ واضـحٍ أنـي حدقـت إلـى خـارج نافـذة غرفتـي وصليـتُ للمـرة الأولـى فـي حياتـي صلاة 

ـا، لا بـدّ أنـك تملك قوةً  ـا، أظهـر نفسـك لـي. إن كنـت حقيقيًّ بالغـة الصـدق: »يـا ربّ إن كنـت موجـودًا حقًّ

كافيـة لتكشـف عـن ذاتـك لـي بطريقـةٍ أسـتطيع فهمهـا. إن كنـت أنـت خالـق كلّ الأشـياء الموجـودة 

ـا، إن لـم يكـن  ـا، سـأفعل كلّ مـا تريدنـي أن أفعلـه، ولكـن إن لـم تكـن موجـودًا حقًّ وكنـت موجـودًا حقًّ

الله موجـوداً، إن لـم يكـن ... سـأعيش حياتـي كالجحيـم، أمـوت يافعًـا، وأحصـل علـى كلّ المـرح الـذي 

يمكننـي عصـره مـن هـذا الشـيء التافـه الـذي يُدعـى الحيـاة.«

لـم يقدنـي نجاحـي سـوى إلـى نهايـة مسـدودة، لقد تحطّم نموذجـي الأعلى، النجـاح وتحقيق الأهداف 

الموضوعـة )رغـم البهجـة والسـرور خلال العمليـة( لـم يكونـا يملـكان القـدرة علـى تحقيـق السلام أو 

الهـدف فـي الحياة.

بداية جديدة

بعد بضعة أسابيع من رفعي هذه الصلاة، وجدت نفسي في مخيّمٍ صيفيٍّ تابع لـ»جمعية  	

التكاليف  تأخّرُ عملي الصيفي والعرض الذي قدمه لي مُدرّبي بدفع كلّ  الرياضيين المسيحيين«، 

أدى إلى دخولي عالمٍ جديد وغريب. أعطوني كتابًا مقدّسًا وقميصاً قطنياً، ووضعوني في بيئة لم 

ا.  أكن سابقاً أعلم بوجودها. كان الناس يتكلّمون عن الله ويسوع كما لو كان شخصًا حقيقيًّ

بنفس طريقة  بيسوع  علاقتهم  يتكلمون عن  والمحترفون  الجامعيون  الرياضيون  كان 

الكتاب  من  مقطعًاً  ويقرأ  صباحٍ  كلّ  الرجل  ينهض  أولادهم،  أو  بزوجاتهم  علاقتهم  عن  كلامهم 

المقدس ويشرحه بطريقةٍ تبدو نوعًا ما مفهومة ومعقولة.

والصداقة  الصداقة،  الأصالة،  الرياضة،  المرح،  والقوة،  بالعزم  وامتلأتُ  النهار  معظم  الرياضة  زاولنا 

لي،  بالنسبة  تمامًا  جديدًا  أمرًا  كانت  بيسوع.  شخصية  بعلاقة  مرتبطين  رياضيين  مع  الحميمة 

ولكي أكون صادقًا، جعلتني اختباراتي الدينية الماضية ممتلئًا بالشك. اعتقدت أن هؤلاء الأشخاص 

سيحاولون تغييري وتلقيني كي أصبح »مهووسًا بيسوع«. 

إحدى  هذه  أنّ  ظننت  ولكنني  يوميًا،  المقدس  الكتاب  في  نقرأ  أن  المفترض  من  كان 

طرقهم لغسل دماغي. ولهذا رفضت أن أفتح الكتاب المقدس في الأيام الثلاثة الأولى. ولكن حدث 

شيء ما، في اليوم الرابع قررت أن أفتح الكتاب المقدس وأنظر على الأقل إلى ما يقوله كوني لم 

أنكر أبدًا مصداقية هؤلاء الأشخاص ومحبة بعضهم لبعض. كان من الواضح أنهم يملكون شيئًا لا 

أملكه، وتذكّرت الصلاة التي صليتها سابقًا في غرفتي تلك الليلة بعد تخرجي من المدرسة الثانوية: 
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»يا رب أرني نفسك بطريقة أستطيع فهمها.« 

وهكذا، بسبب ضغط الأقران، كذلك وبدافع من الفضول الحقيقي عندي، فتحت الكتاب المقدس 

الذي سلّموني إياه بنسخته المبسطة للعهد الجديد، وقرأت ما كُتب في أعلى الصفحة:

سَةً مَرضِْيَّةً عِنْدَ اللهِ،عِباَدَتكَُمُ  مُوا أجَْسَادَكمُْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّ فأَطَلْبُُ إلِيَْكُمْ أيَُّهَا الإخِْوَةُ بِرَأفْةَِ اللهِأنَْ تقَُدِّ

وُا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتجَْدِيدِ أذَْهَانكُِمْ،لتِخَْتبَِوُا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ  هْرَ، بلَْ تغََيَّ العَْقْلِيَّةَ. وَلاَ تشَُاكلِوُا هذَا الدَّ

الحَِةُ المَْرضِْيَّةُ الكَْامِلةَُ.  الصَّ

رومية 12: 2-1

ا، ماذا يريد مني أن أفعل؟« لقد افترضت  كنت قد سألت سابقًا هذا السؤال: »إن كان الله موجودًا حقًّ

منـذ اختبـاري مـع الكنيسـة فـي طفولتـي أنّ الله يريدنـي أن أحيـا فـي طاعـة لمجموعـةٍ مـن القواعـد 

والوصايـا ) لـم أكـن أحـب معظمهـا!(. اعتقـدتُ أنّـه يريدنـي أن أحضـر الاجتماعـات الكنسـية المملـة، 

حيـث لا يصـدق النـاس أنفسـهم مـا يقولونـه، ومـن المؤكـد أنهـم لا يحيـون بحسـب مـا »يؤمنـون« بـه.

اعتقدت أنها حياة لا تمتّ بصلة لأيّ من الأهداف والأحلام الموجودة في داخلي. وفوق ذلك، لم أكن 

ا. ولكنْ بعد مشاهدتي لعدد من محطات التلفزة المسيحية، اعتقدت  أعلم ماذا يريد الله مني حقًّ

أنه يسعى إلى أخذ مالي فقط.

ا حتّى الوقت الذي  اعذروا شكوكي، ونظرتي غير المحترمة إلى الله، لكن هذا ما كنت أعتقده حقًّ

ذهبت فيه إلى ذاك المخيم وفتحت الكتاب المقدس بنفسي. والآن، بينما أجلس على مرج الحديقة 

الصغيرة في جامعة أوهايو مع سبعمئة من الرياضيين، وأقرأ المقطع الذي يجيب عن كلّ الأسئلة 

التي طرحتها على الله سابقًا: »ماذا تريد مني أن أفعل؟« جاءني الجواب : »كلّ ما أريده هو أنت!«

أفهــم وأدرك أن رســالة روميــة 12: 1 ليســت مقطعًــا خلاصيًــا، وأعنــي بذلــك أن هــذا المقطــع بالتحديــد 

لا يعلّــم عــن كيفيــة دخولــك فــي علاقــة شــخصية بيســوع ونــوال الغفــران عــن خطايــاك، لكــن الله 

اســتعمل هــذا المقطــع ليســاعدني علــى اســتيعاب مــاذا يريــد الله منــي.

لا يريـد الله النشـاطات الدينيـة، ولا حفظًا لمجموعـة مـن القواعـد، ولا أن أكـون جنديًـا مطيعًـا يـؤدي 

وظيفتـه والمهمّـة الموكلـة إليـه فقـط. هـو يريـد حياتنـا وقلوبنـا فـي علاقـة شـخصية مفرِحـة بـه.

وفي قت لاحق من ذاك الأسـبوع، اسـتطعت سـماع بشـارة إنجيل يسـوع المسـيح المُفرِحة، اسـتطعت 

فهـم أننـي لا أسـتطيع أن أفعـل أيّ شـيءٍ بنفسـي لأحصـل علـى نعمـة الله وقبولـه، بل المسـيح الذي 

مـات مـن أجلـي وصُلِـب عنّـي لمغفـرة خطايـاي فعـل كلّ شـيء، وهـذه العطيـة المجانيـة لا يمكـن 

نوالهـا إلا بالإيمـان. 
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لـم أفهـم حينهـا الكثيـر، ولكننـي فهمـت حاجتـي الملحّـة لمخلّـص والتعليـم الواضـح مـن الكتـاب 

المقـدس أنّ المسـيح سـدّ ديـن خطايانـا مـرّةً واحـدة وإلـى الأبـد. 

»لأنََّكُمْ بِالنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ، بِالِإيماَنِ، وَذلكَِ ليَْسَ مِنْكُمْ. هُوَ عَطِيَّةُ اللهِ ليَْسَ مِنْ أعَْمَل كَيْلاَ يفَْتخَِرَ أحََدٌ.«

أفسس2: 9-8

ومؤسـف أنّ مـا تحدّثـتُ عنـه للتـوّ )بشـارة الإنجيـل( يصبـح فـي كتـبٍ كثيـرة وخدمـاتٍ كنسـية كثيـرة 

ليـس فقـط بدايـة الرسـالة، بـل ونهايتهـا أيضًا. إذ تـم تعليـم معظـم المسـيحيين أن هـدف الحيـاة 

هـو أن تعـرف المسـيح شـخصيًا، وتخلُـص، وتكـون صالحًـا، ثـم تسـاعد الآخريـن في أن »ينالـوا الخلاص«. 

وقبـل أن يمضـي وقـت طويـل يصبحـون جـزءًا مـن الماكينة الدينية التي تهدف أساسًـا إلى مسـاعدة 

المزيـد مـن النـاس علـى دخـول ملكـوت الله.

ا، فقيادة الكثيرين إلى معرفة المسـيح هو في قائمة الأولويات  لا تسـيئوا فهمي: التبشـير مهمٌّ جدًّ

عنـد الله. ولكـن الجـزء الآخـر مـن الرسـالة تـمّ إهمالـه بشـدّة، وهـو ذلك الجـزء الذي يتكلّـم عن فكر الله 

وخطتـه فـي أن تُصبـح ابنًـا / ابنـة عزيـزًا فـي عينيه وتحيا في اتّحـاد عميقٍ معه.

بـل  الدينيـة،  النشـاطات  أو  والقوانيـن  القواعـد  بحفـظ  يتعلّـق  لا  أمـر  أولاده  لـكلّ  فكـر الله وخطتـه 

منـا كيـف نحيـا بالنعمـة والقبـول اللذيـن  بالعلاقـة بـه. ليـس تـوق الله إلـى أدائنـا الدينـي، بـل إلـى تعلُّ

لدينـا أصلاً. 

إن هـدف الله الأساسـي هـو أن نصبـح أكثـر فأكثـر مشـابهين لابنـه كـي نحبّـه ونسـتمتع بـه وبالآخريـن 

كمـا يحبهـم هو.

هـذه الحيـاة متاحـة لـك، لقـد تذوقتُهـا بنفسـي وشـاهدتُ أعـدادًا لا تحصـى مـن الأشـخاص 

الحيـاة  حـواف  إلـى  وتخـرج  تتجـرّأ  أن  هـي  القويـة  ورغبتـي  يختبرونهـا.  ومثلـك  مثلـي  العادييـن 

الدراماتيكيـة والمثيـرة، إلـى حالة الانسـجام والتوافق مع الله، وتشـعر بأنـك ممتلئ بالحيوية والهدف. 

ومع أنّ الحافة مخيفة في كثيرٍ من الأوقات، فإنَّ هذه الحياة ممتلئة بالشـغف والحماسـة والمغامرات 

والمكافآت. فاربط أحزمتك الروحية بينما ننطلق في هذه الرحلة التي سـتقودك إلى الحافّة.

مقدمة
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الجزء الأوّل

التسليم لمشيئة الله
 رومية 12: 1

أن  جميعًا  اسـتطعنا  إن  كاملاً  البشـري  الجنـس  نظـرة  تتغيّـر  أن  يمكـن 
نؤمـن بأننـا نعيـش تحـت سـماء صديقـة وودودة، وأن إلـه السـماء، المجيـد 

فـي قوّتـه وجلالـه، يتـوق لأن يكـون صديقًا لنـا.

- A.W. Tozer 

كيف نعطي الله
ما يريده منا أكثر 

من أي شيء آخر





3

الفصل الأوّل

 

ا؟ ماذا يريد الله منك حقًّ

تعََالوَْا إلََِّ ياَ جَمِيعَ المُْتعَْبِيَن وَالثَّقِيلِ الأحَْمَلِ، وَأنَاَ أرُِيحُكُمْ.1

- يسوع الناصري

حسـنًا، كنـت أودّ القـول إن حياتـي قـد تغيّـرت بالكامـل، وأنـي وضعـت مشـكلاتي خلفـي، 

وأن علاقتي الجديدة بالمسـيح هي حياة انتصارات مسـتمرّة لا تُعَدّ ولا تحصى، لكن لا يسـعني ذلك. 

لقـد تغيـرت حياتـي بالفعـل، لقـد غيّـر الله قلبـي جذريًـا وزرع فـي داخلـي مجموعة جديدة مـن الرغبات، 

لـم يخبرنـي أحـد أنّ علـيّ أن أقـرأ الكتـاب المقـدس، لكنني لم أكن أسـتطيع أن أتركه من يدي. فكنت 

أقـرأ فيـه صبـاحَ مسـاء مـع شـعور يرافقنـي بـأنّ الله الحـيّ يتكلّم إليّ مـن خلاله.

التـي  فالخطيئـة  رغباتـي...  غيّـر  مـا  بطريقـة  الله  لكـن  الأمـر،  هـذا  أفعـل  أن  علـى  أحـد  يجبرنـي  لـم 

ا، وامتلأت  اسـتمتعت بهـا يومًـا أصبحـت مُنفـرة، وامتلأ قلبـي بالسّلام وفمـي بالترانيـم. أصبحـتُ حـرًّ

بالرغبـة بـأن أتحـدّث عـن الحـب الـذي أختبـره إلـى كلّ النـاس.

  حياةٌ جديدة / صراعات جديدة

لكنّ حياتي الجديدة جلبت معها صراعات جديدة. فمع أنّ بعض الخطايا تبخّرت بسرعة، بدا 

أن بعضها الآخر لا يمكن التغلّب عليه. كنت محظوظًا بدخول بعض المؤمنين الناضجين بالمسيح 

إلى حياتي بعد اختباري نعمة المسيح المغيّرة بفترةٍ قصيرة حيث درّبوني على كيفية عيش الحياة 

المسيحية. بدأت قليلًا فقليلًا أعرف الله أكثر وأفهم كلمته، فكان يكلّمني ويلمس قلبي، كانت الأيام 

الأولى ممتلئة بسعادة لم أختبرها من قبل، وكانت الاختبارات اللاحقة رائعة بشكل لم أتصوّره سابقاً.

١  متّى 11 : 28
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بينما كنت أقرأ العهد الجديد من الكتاب المقدس كلّ صباح وأتكلّم مع الله عن الدّراسة، 

قليلًا عن  إلى كيفية عيشي حياتي مختلفة  نظرته  أنّ  تعلّمت  ما  والفتيات، سرعان  السلة،  وكرة 

نظرتي أنا لهذا الأمر. مؤكّد أن يسوع كان مخلّصي، لكنه كان أبعد من أن يكون ربًّا على حياتي. 

شًا. كنـت أشـعر ببهجـة كبيـرة بهـذه  كنـت أنمـو مـع الـرب، لكننـي كنـت مرتبـكاً ومشوَّ

العلاقـة بيسـوع ولكننـي لـم أكـن أحـبّ أن يملـي علـيّ أحـد مـا أعمل.ومـن دون وعـي بـدأت بتجزئـة 

بمـا  فالتزمـت  الله.  وصايـا  علـى  أسـاوم  وأخـذت  حداثتـي(  فـي  الكنيسـة  فـي  لاحظـت  )كمـا  إيمانـي 

أعجبنـي وبـدا لـي مقبـولًا وأطعتـه، وأمّـا مـا لـم يعجبنـي ويبـدُ مقبـولًا فقـد قـررت تجاهلـه. 

بينمـا أنظـر إلـى الماضـي الآن، أدرك أنّهـا كانـت طريقـةً ملتويـةً للعيـش. كنـت أقـرأ كتابـي المقـدس 

فـي الصبـاح وأمضـي وقتًـا رائعًـا مـع الله لأختبـر فيمـا بعـد النّـدم العظيـم والشـعور بالذنـب حيـال 

أمـورٍ أفعلهـا لاحقًا فـي ذلـك اليـوم تُحـزن الـروح القـدس السـاكن فـيّ. كنت أتطلّع بشـوق إلى دراسـة 

الكتـاب المقـدس كلّ ليلـة خميـس، حيـث تحتشـد خدمـة داخـل الحـرم الجامعـي فـي غرفـة معيشـة 

ضيقـة للترنيـم والمشـاركات القلبيـة 

نجمـــع  كنـــا  والســـبت،  الجمعـــة  ليالـــي  وفـــي  ورائـــع.  مجيـــد  بشـــكلٍ  بيننـــا  الله  حضـــور  واختبـــار 

أنفســـنا أنـــا ولاعبـــي كـــرة الســـلة ونذهـــب إلـــى كلّ حانـــة فـــي مدينـــة وييلنـــغ، فرجينيـــا الغربيـــة 

)Wheeling, West Virginia(. كنـــت صاحـــب المهـــارات الاجتماعيـــة، لـــذا تـــمّ تعيينـــي كمعـــرّف رســـمي 

ـــا نعـــود فـــي ســـاعات الصبـــاح الأولـــى، فأفـــوّت موعـــد الكنيســـة،  ـــا مـــا كنّ عـــن الفتيـــات الجميـــات. وغالبً

وأشـــعر بالذنـــب، وأســـأل المغفـــرة مـــن الله، وأنـــال الغفـــران، وأتابـــع هـــذه الحيـــاة المزدوجـــة. كنـــت بائسًـــا، 

مـــع أننـــي لـــم أُظهِـــر هـــذا الأمـــر، ومـــع مـــرور الوقـــت، بـــدأ فـــرح الـــرّب يخبـــو إذ دنّســـت ضميـــري باســـتمرار. 

وحتّـــى الخطيئـــة التـــي اســـتمتعت بهـــا ســـابقًا فقـــدت قدرتهـــا علـــى إعطائـــي شـــعور الاكتفـــاء، فـــكان 

يصاحبهـــا دومـــً إحســـاس الذنـــب والعـــار – حيـــث إن الـــروح القـــدس كان ســـاكناً فـــيّ. بعـــد مـــرور حوالـــي 

ســـنتين ونصـــف الســـنة مـــن مســـيرتي مـــع المســـيح، جعلنـــي الله أعيـــد النّظـــر فـــي هذيـــن الســـؤالين:

ا أن أفعل أكثر من أي شيء آخر؟  »ماذا يريدني الله حقًّ

وكيف أقدّم له هذا الأمر؟« 

جعلني هذان ال سؤالان أعيد النظر جديًا في علاقتي بالله الحيّ.

ا إعطاء الله ما يريده حقًّ

مثــل  فــي  الشــبان  مــن  مجموعــة  مــع  المقــدّس  الكتــاب  فــي  يومًــا  أقــرأ  كنــت  بينمــا  	
ســنّي، أدركــت أن حياتــي المجــزأة المزدوجــة لــم تكــن قــط مــا قصــد الله لهــا.  كان يريدنــي أنــا – 

الفــرح  إلا عنــد فهــم الحقيقــة بالكامــل !ولا يمكــن الإحســاس بهــذا الســلطان المفقــود وغيــاب 

ــم كيــف أخضــع لمشــيئته.  ــذٍ فقــط يمكننــي أن أتعلّ ــة 12: 1 وتطبيقهــا، وعندئ الموجــودة فــي رومي

أرادنــي الله أن أخضــع بالكامــل لــه وأن أُعطيــه كامــلَ كيانــي أراد أن يكــون لــه فــي قلبــي نفــس المــكان 

الــذي يحتلــه فــي الكــون كســيّد أوحــد. كان يريــد منــي أن أومــن وأثــق بأنّــه صالــح ومنعــم ومحــبّ وأن 

أعهــد إليــه بــكلّ مــا لــديّ، موقنــً بــأن مشــيئته لــي هــي الصالحــة دومًــا. 

إليه بكفّين مفتوحتين وأضع أحلامي ومستقبلي وصديقتي ومسيرتي في  آتي  أن  يريدني  كان 

رياضة كرة السلة وتعليمي بين يديه. كان يريدني أن آتي بكلّ ما لديَّ وأضعه أمامه كي يملك على 

قلبي كما يملك على الكون. لا يمكنني أن أصف لكم عِظَمَ الصراع الذي اختبرته إلى أن وصلت إلى 

مكان الخضوع والاستسلام لله، كانت نظرتي إلى الله مشوهة إلى درجة أني اعتقدت أن خضوعي 

واستسلامي بالكامل له يعني نهاية لكلّ الأمور الثمينة عندي. 

كان التســـليم والخـــوف كلمتيـــن مترادفتيـــن فـــي ذهنـــي وقلبـــي، كنـــت أعزبـــً، ومؤكّـــدٌ 

أنـــي أردتُ أن أتـــزوج يومًـــا مـــا. لكننـــي كنـــت أظـــنّ أنّـــي إذا خضعـــت واستســـلمت لله، فقـــد يطلـــب منّـــي 

أن أبقـــى أعزبـــً فأصبـــح تعيسًـــا كلّ حياتـــي. أو الأســـوأ مـــن ذلـــك أنّـــه قـــد يقودنـــي إلـــى أن أتـــزوج بامـــرأةٍ 

قبيحـــة لا أريدهـــا ولا أريـــد أن أكـــون معهـــا. إن خضعـــت واستســـلمت لـــه، فقـــد يطلـــب منـــي أن أتـــرك 

ـــى أرضٍ غريبـــة لأكـــون مرســـاً فيهـــا.  كـــرة الســـلة ويرســـلني إل

إن خضعـت واستسـلمت بالكامـل لـه، فقـد يطلـب منّـي أن أغيّـر اختصاصـي التعليمـي وأذهـب ربمـا 

لدراسـة اختصـاصٍ لا أحبّـه. أصبحـت فـي ذهنـي قضيـة الخضـوع والتسـليم بالكامـل لله ذات أهميّـةٍ 

قصـوى. إذ أنظـر إلـى مـا مضـى الآن، أرى أن سـوء فهمـي لطبيعـة الله، ومبـدأ الخضـوع والتسـليم 

الكامـل لـه، قـدّر لـي أن أكـون مثقفًـا وجدانيًا وتابعًـا ليسـوع – الأمـر الـذي طالمـا كرهتـه حيـن كنـتً 

صغيـراً. 

أردت أن نبــدأ رحلتنــا معًــا بمشــاركة قصــة صراعــي مــع الحيــاة المســيحية، لأنّــه وبحســب خبرتــي 

الشــخصية وأفضــل الأبحــاث، فــإن غالبيــة المؤمنيــن بالمســـيح  حــول العالــم تعيــش فــي غياهــب هــذا

ومحبتــه،  الله  يعرفــون  الذيــن  العظيم.والمؤمنــون  الظــام 

ومــع ذلــك لا يختبــرون فرحــه وســلطانه وحضوره هــم بعيدون 

كلّ البعــد عــن إدراك تــوق الله إليهــم بــأن يختبــروه ويعرفــوه 

أكثــر. إن أتعبتــك كل القوانيــن، والصيــغ والنشــاطات الدينية، 

وحتــى برامــج الكنيســة حســنة النيــة التــي تعــدك بالتغييــر 

رك، فإنــي أدعــوك إلــى أن تشــاركني فــي رحلــة ولكنّهــا لا تحــرِّ

 النعمــة والإيمــان، والعلاقــة الشــخصية التــي تقــودك إلــى التغييــر الأصيــل. وســنتعلّم معًــا كيــف 

يكــون تابــع يســوع الأصيــل، وكيــف تســتطيع بنعمتــه وقوتــه أن تعيــش حيــاةً جديــدة ثوريّــة وفياضــة. 

الجزء الأوّل: كيف نعطي الله ما يريده منا أكثر من أي شيء آخر
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ــم كيــف أخضــع لمشــيئته.  ــذٍ فقــط يمكننــي أن أتعلّ ــة 12: 1 وتطبيقهــا، وعندئ الموجــودة فــي رومي

أرادنــي الله أن أخضــع بالكامــل لــه وأن أُعطيــه كامــلَ كيانــي أراد أن يكــون لــه فــي قلبــي نفــس المــكان 

الــذي يحتلــه فــي الكــون كســيّد أوحــد. كان يريــد منــي أن أومــن وأثــق بأنّــه صالــح ومنعــم ومحــبّ وأن 

أعهــد إليــه بــكلّ مــا لــديّ، موقنــً بــأن مشــيئته لــي هــي الصالحــة دومًــا. 

إليه بكفّين مفتوحتين وأضع أحلامي ومستقبلي وصديقتي ومسيرتي في  آتي  أن  يريدني  كان 

رياضة كرة السلة وتعليمي بين يديه. كان يريدني أن آتي بكلّ ما لديَّ وأضعه أمامه كي يملك على 

قلبي كما يملك على الكون. لا يمكنني أن أصف لكم عِظَمَ الصراع الذي اختبرته إلى أن وصلت إلى 

مكان الخضوع والاستسلام لله، كانت نظرتي إلى الله مشوهة إلى درجة أني اعتقدت أن خضوعي 

واستسلامي بالكامل له يعني نهاية لكلّ الأمور الثمينة عندي. 

كان التســـليم والخـــوف كلمتيـــن مترادفتيـــن فـــي ذهنـــي وقلبـــي، كنـــت أعزبـــً، ومؤكّـــدٌ 

أنـــي أردتُ أن أتـــزوج يومًـــا مـــا. لكننـــي كنـــت أظـــنّ أنّـــي إذا خضعـــت واستســـلمت لله، فقـــد يطلـــب منّـــي 

أن أبقـــى أعزبـــً فأصبـــح تعيسًـــا كلّ حياتـــي. أو الأســـوأ مـــن ذلـــك أنّـــه قـــد يقودنـــي إلـــى أن أتـــزوج بامـــرأةٍ 

قبيحـــة لا أريدهـــا ولا أريـــد أن أكـــون معهـــا. إن خضعـــت واستســـلمت لـــه، فقـــد يطلـــب منـــي أن أتـــرك 

ـــى أرضٍ غريبـــة لأكـــون مرســـاً فيهـــا.  كـــرة الســـلة ويرســـلني إل

إن خضعـت واستسـلمت بالكامـل لـه، فقـد يطلـب منّـي أن أغيّـر اختصاصـي التعليمـي وأذهـب ربمـا 

لدراسـة اختصـاصٍ لا أحبّـه. أصبحـت فـي ذهنـي قضيـة الخضـوع والتسـليم بالكامـل لله ذات أهميّـةٍ 

قصـوى. إذ أنظـر إلـى مـا مضـى الآن، أرى أن سـوء فهمـي لطبيعـة الله، ومبـدأ الخضـوع والتسـليم 

الكامـل لـه، قـدّر لـي أن أكـون مثقفًـا وجدانيًا وتابعًـا ليسـوع – الأمـر الـذي طالمـا كرهتـه حيـن كنـتً 

صغيـراً. 

أردت أن نبــدأ رحلتنــا معًــا بمشــاركة قصــة صراعــي مــع الحيــاة المســيحية، لأنّــه وبحســب خبرتــي 

الشــخصية وأفضــل الأبحــاث، فــإن غالبيــة المؤمنيــن بالمســـيح  حــول العالــم تعيــش فــي غياهــب هــذا

ومحبتــه،  الله  يعرفــون  الذيــن  العظيم.والمؤمنــون  الظــام 

ومــع ذلــك لا يختبــرون فرحــه وســلطانه وحضوره هــم بعيدون 

كلّ البعــد عــن إدراك تــوق الله إليهــم بــأن يختبــروه ويعرفــوه 

أكثــر. إن أتعبتــك كل القوانيــن، والصيــغ والنشــاطات الدينية، 

وحتــى برامــج الكنيســة حســنة النيــة التــي تعــدك بالتغييــر 

رك، فإنــي أدعــوك إلــى أن تشــاركني فــي رحلــة ولكنّهــا لا تحــرِّ

 النعمــة والإيمــان، والعلاقــة الشــخصية التــي تقــودك إلــى التغييــر الأصيــل. وســنتعلّم معًــا كيــف 

يكــون تابــع يســوع الأصيــل، وكيــف تســتطيع بنعمتــه وقوتــه أن تعيــش حيــاةً جديــدة ثوريّــة وفياضــة. 

ا؟ الفصل الأوّل: ماذا يريد الله منك حقًّ

أن ســوء فهمــي لطبيعــة الله 
ومبــدأ الخضــوع والتســليم 
أن  لــي  قــدّر  لــه  الكامــل 
أكــون مثقفًــا وجدانيــاً وتابعًــا 
ليســوع – الأمــر الــذي طالمــا 
كرهتــه حيــن كنــتً صغيــراً.
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كــي يحــدث هــذا الأمــر، عليــك بالمشــاركة الفعليــة، فقــراءة الكتــاب المقــدس وحتــى الموافقــة معــه 

علــى مــا يعملــه لا تجعــل حياتــك الروحيــة تتغيــر. لــذا وعنــد نهايــة كلّ فصــلٍ مــن هــذا الكتــاب 

ســأزوّدك بأســئلة مفتاحيــة، وواجبــات، ومصــادر لمســاعدتك فــي معالجــة وتطبيــق مــا يقولــه الله لــك.

سأســتعمل عبــارة  »ثــق بــي« )TRUST ME( للتذكيــر بــأنّ مــا يُرضــي الله أكثــر مــن أي شــيء آخــر هــو 

إيماننــا:

ــودٌ،  ــهُ مَوْجُ ــنُ بِأنََّ ــهِ يؤُْمِ ــأتِْ إِلَ الل ــذِي يَ ــبُ أنََّ الَّ ــهُ يجَِ ــاؤُهُ، لأنََّ ــنُ إِرضَْ ــانٍ لاَ يُْكِ ــدُونِ إِيمَ ــنْ بِ »وَلكِ

ــهُ« ــنَ يطَلْبُوُنَ ــازِي الَّذِي ــهُ يجَُ وَأنََّ

عبرانيين 11: 6 

ســتكون معرّضــً لأن تــرى روميــة 12 باعتبارهــا »مقيــاس التّلمــذة« الــذي ينبغــي لــك تحقيقــه، بــدلًا مــن 

كونــه شــرحاً لمــا يريــد المســيح أن يصنعــه فــي قلبــك وعلاقتــك بــه مــن خــال نعمتــه وســلطانه.

لا أريــدك أن تشــعر بأنــك مجبــرٌ علــى الإجابــة عــن كلّ الأســئلة المطروحــة فــي نهايــة كلّ فصــل أو أن 

تتمّــم كل الواجبــات. هــذه الأســئلة والواجبــات موجــودةٌ لمســاعدتك علــى ســماع صــوت الله، والتغلّــب 

ن قائمــة جديــدة  علــى العوائــق الشّــائعة، والتعــاون مــع عمــل الــروح القــدس فــي قلبــك - وليــس لتكــوِّ

بالأمــور الواجــب عليــك فعلهــا. 

فالسؤال الأكثر أهمية الذي يمكنك طرحه في نهاية كلّ فصل ) وفي كلّ الظروف( هو:

 »مــا هــي الثقــة بــالله؟ مــا هــي الثقــة بــالله فــي ضــوء مــا قرأتــه للتّــو؟ 

كيــف تظهــر الثقــة بــالله فــي عملــي، علاقاتــي، مســتقبلي، إلــخ....؟«

»ثــق بــي« )TRUST ME( ســتقودك مــن خــال عمليــة موجّهــةٍ بالنعمــة إلــى مســاعدتك علــى ســماع 

مــا يقولــه الله لــك. لنبــدأ فــي الفصــل الأول بالتســليم الكامــل لله.

إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

يتـوق الله إلـى أن يتكلّـم شـخصيًا معـك. خـذ دقيقتيـن مـن وقتـك واقـرأ علـى مهـل أسـئلة 
واقتراحـات »ثـق بـي« )TRUST ME(  للنمـو الروحـي،

 ثـمّ اجلـس بهـدوء لثلاث دقائـق واسـأل الله: أيٌّ مـن هـذه الأسـئلة والاقتراحـات قـد يؤمّـن لـك 
سـبيلًا يقوّيـك ويُشـجّعك؟

الأعمـال  بـكلّ  القيـام  أو  المطروحـة  الأسـئلة  كلّ  عـن  تجيـب  أن  علـى  مجبـرٌ  بـــأنّك  تشـــــعر  لا 
لـك. قيادتـه  واتبـع  القـدس  الـروح  إلـى  فقـط  فاسـتمع  المقترحـة. 

الجزء الأوّل: كيف نعطي الله ما يريده منا أكثر من أي شيء آخر
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)TRUST ME(      ثق بي

)Think( فكّر

أيّ جزءٍ من صراعي مع الخضوع والاستسلام لله في هذا الفصل لمس قلبك؟  

)Reflect( تأمّل

لماذا تظن أن هذا الجانب من قصتي لقيَ صدى في قلبك؟

)Understand( افهم

بــم يتكلــم الله إلــى قلبــك الآن؟ أأنــت خائــف؟ أتشــعر بالإدانــة؟ بالراحــة لأنــك علمــت أن أشــخاصًا 

غيــرك لديهــم نفــس الصراعــات؟

)Surrender( سلّم

خــذ دقيقــة مــن وقتــك وأخبــر الله ببســاطة كيــف تشــعر، تحــدّث إليــه عــن مخاوفــك، وارتياحــك، 

وصراعــك الصــادق معــه. أخبــره أنــك تريــد أن تتعلــم أكثــر وتريــد مســاعدته لــك كــي تفهــم حقًــا 

معنــى الخضــوع والاستســام الكامــل لــه.              

)Take Action( اتخذ إجراء

قــرر متــى تبــدأ قــراءة الفصــل التالــي كــي تســمع مــا فــي فكــر وقلــب الله بمــا يخــص الخضــوع 

والتســليم الكامــل لــه.

)Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

خذ دقيقة صلِّ فيها من أجل شخصٍ يمرّ بصراعٍ في رحلةِ الخضوع والتسليم الكامل لله. 

ا؟ الفصل الأوّل: ماذا يريد الله منك حقًّ
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الفصل الثاني

  

 لماذا يَصْعُبُ عليك
أن تسلّم لله بالكامل؟

احِْمِلوُا نيِريِ عَليَْكُمْ وَتعََلَّمُوا مِنِّي، لأنَِّ وَدِيعٌ وَمُتوََاضِعُ القَْلبِْ،

فتَجَِدُوا رَاحَةً لنُِفُوسِكُمْ.2 

 - يسوع الناصري

قــرأت مؤخّــرًا كتابًــا ألفّــه أســتاذ فــي القانــون مــن جامعــة ييــل )Yale University( عنوانــه »المخاطــر، 
.3)Risk, Reason and the Decision-Making Process( القــرار«  أخــذ  والتحليــل وعمليــة 

يتألـّف الكتـاب مـن مجموعـة دراسـاتٍ لحـالاتٍ تُسـتخدَم فـي كليّـة هارفـارد لإدارة الأعمـال وتكنولوجيـا 

إدارة الأعمـال، ورغـم أن هـذا المصـدر ليـس دينيًّا أو لاهوتيًّا، فـإنّ هـذا الكتاب يؤمّن رؤيـة غير اعتيادية 

لموضـوع الخضـوع والتسـليم الكامـل فـي مـا يختـصّ باتخـاذ القـرارات المصيريـة المتعلّقـة بالحيـاة 

والعلاقـات. 

دعونـي أشـارك معكـم بعـض هـذه الحـالات المهمّـة بينمـا نفكّـر باتخاذ القـرارات الحكيمة فـي علاقاتنا 

بـالله وبالآخرين.

2  متى 11 : 29
3 هــذا الكتــاب خيالــي. لقــد ابتدعــتُ قصصــه كأمثــال تناســب حياتنــا الحاليــة كــي تســاعدنا علــى إعــادة تقويــم نظرتنــا بشــأن الالتــزام والتســليم 

بالكامــل كمــا فعــل يســوع فــي متــى 13 : 44-45. لكــن كل القصــص والكتــب الأخــرى تاريخيــة وحقيقيــة.  
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  الحالة الدراسية -1-

جـون مهنـدسٌ فـي الثانيـة والثلاثيـن مـن العمـر، ويحـب الذهـاب إلـى مبيعـات العقـارات، 

ويبحـث عـن الأثـاث الأثـري وغيـره مـن الأشـياء الثمينـة. وجـد نفسـه ذات عطلـة نهايـة أسـبوع فـي محلٍّ 

لبيـع العقـارات فـي الجـزء الجنوبـي مـن الولايـات المتحـدة الأميركيـة، كانت كل القطع فـي ذلك المنزل 

تبـاع بنفـس الثمـن.

كان الـزوار يتنقلـون مـن طابـقٍ لآخـر، ويتفقـدون القطـع الأثريـة المختلفـة ويدرسـون العـرض المقـدّم 

بإمكانيـة شـراء كل محتويـات المنـزل دفعـةً واحـدة لمـن يرغـب. وبعـد أن بحـث جـون لبعـض الوقـع 

علـى الإنترنـت، قـرر أن السـعر الأنسـب لشـراء محتويـات المنـزل ككل كان حوالـي خمسـة وتسـعين 

ألـف دولار أميركـي.

كان البيـت قديمًـا وفـي حالـةٍ مزريـة، ودل الفـن المعمـاري والقطـع الأثريـة المبعثـرة علـى أن 

هـذا البيـت قـد تـمّ تشـييده خلال فتـرة الحـرب الأهليـة. وكان جـون ضليعًـا فـي دراسـة التاريـخ لعـدة 

سـنوات، وميّـز أن مجموعـة بنـادق فيـه تعـود إلـى تلـك الحقبـة الزمنيـة عينهـا.

وبينمـا كان يكمـل بحثـه، تابـع النـزول إلـى قبـو المنـزل الـذي كان رطبًا. أخـذ مصباحًـا للجيـب وبـدأ 

يتنقّـل بيـن القطـع الموجـودة. رأى مكتبًـا قديمًـا فـي الزاويـة تغطيـه شـباك العنكبـوت. وبينمـا أخـذ 

يفحـص هـذا المكتـب، وجـد جـارورًا مخفيًـا وفـي داخلـه محفظـة جلديـة. 

بـدأ قلـب جـون يخفـق بقـوة وضغـط دمـه يرتفـع بينمـا أخـذ يفكّـر بنوعيـة الكنـز الموجـود بيـن يديـه، 

فلـم يصـب بخيبـة الأمـل، فتـح المحفظـة ووجـد فـي داخلهـا اثنتيـن وعشـرين قطعـة ذهبيـة نـادرة 

ممهـورة بختـم الكونفيدراليـة التابعـة لزمـن الحـرب الأهليـة. وبحسـب علمـه، فـإن هذه القطع تسـاوي 

ملاييـن الـدولارات.

الآن ينبغـي عليـه اتخـاذ قـرار، مـاذا سـيفعل؟ لديـه مدّخـرات بقيمـة عشـرة آلاف دولار، فـإن 

اسـتطاع بيـع سـيارته، وبيتـه وكلّ مـا يملـك، يسـتطيع تجميـع مبلـغ الخمسـة والتسـعين ألـف دولارٍ 

المطلوبـة. فمـاذا عليـه أن يفعـل؟ 

  الحالة الدراسية -2-

ـــت  ـــكا، كان شـــيلا أســـتاذة فنـــون فـــي كليـــة صغيـــرة فـــي منطقـــة الغـــرب الأوســـط فـــي أمري

ــراءها  ــة تســـتطيع شـ ــات فنيـ ــا فـــي فصـــل الصيـــف تبحـــث عـــن لوحـ ــفرها إلـــى أوروبـ ــرة سـ خـــال فتـ

ـــى  ـــي فرنســـا، ذهبـــت إل ـــةٍ صغيـــرة فـــي جنوب ـــا فـــي قري ـــت يومً ـــى مجموعتهـــا، وبينمـــا كان هـــا إل لتضمَّ

مـــزاد علنـــي، ورأت لوحـــةً تشـــبه إلـــى حـــدٍّ كبيـــر لوحـــات بيكاســـو الأصليـــة، كانـــت نســـخة طبـــق الأصـــل 
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مذهلـــة ولكـــن الأشـــخاص الموجوديـــن فـــي المـــزاد أخبروهـــا أنّ هـــذه اللوحـــة ليســـت أصليـــة. لـــم تكـــن 

ســـوى نســـخة غيـــر عاديـــة لعمـــل بيكاســـو لأنّ التوقيـــع أســـفل اللوحـــة لا يُشـــابه توقيـــع بيكاســـو فـــي 

ـــه الأخـــرى. أعمال

ســحبت شــيلا عدســة مُكبّــرة كانــت معهــا وبــدأت بتفحّــص اللوحــة بعنايــة، مدركــةً أنّهــا قــد تكــون 

أمــام لوحــة أصليــة نــادرة الوجــود، فقــد تعلّمــت مــن خــال دراســتها أن أعمــال بيكاســو الأولــى كانــت 

ــه،  ــر بيكاســو هــذا التوقيــع بعــد أوّل ســنة عمــلٍ ل ــا مخربشًــا بأحــرف اســمه الأولــى، غيّ تحمــل توقيعً

فبــدأ يوقّــع اســمه كامــلًا علــى لوحاتــه. فــإن كان الأمــر صحيحًــً، فإنهــا تقــف أمــام لوحــةٍ أصليــةٍ لا تقــدّر 

بثمــن.

، وهــو مبلــغٌ كبيــرٌ بالنســبة  كان الســعر علــى البطاقــة خمســة وعشــرين ألــف دولارٍ أميركــيٍّ

لهــا. ولكــن كانــت هــذه لوحــةً أصليّــةً فعــلًا لبيكاســو وواحــدة مــن أصــل لوحتيــن أو ثــاث تــمّ توقيعهــا 

بتلــك الطريقــة، مــا يعنــي أنّهــا أمــام لوحــةٍ نــادرةٍ تســاوي الملاييــن. فمــاذا عليهــا أن تفعــل؟

كان مبلغ الخمسة والعشرين ألف دولارٍ أميركي مبلغاً هائلًا بالنسبة لميزانية شيلا، لكن 

الكاملة  مجموعتها  بيع  من  تجني  أن  يمكنها  ماذا  بسرعة:  يحسب  وعقلها  بالتسارع  بدأ  قلبها 

بيع كامل  بإمكانها  تقف على مفترق طرق. كان  الأصلية. كانت  اللوحة  ثمن هذه  لتستطيع دفع 

مجموعتها فتصبح مليونيــرة على الفور، أو تبيع كامل مجموعتها لتكتشف بعدها أنّ هذه اللوحة 

هي فقط نسخة مطابقة، فماذا عليها أن تفعل؟

للإجابة عن هذا السؤال، يجب على المرء أن يوازن بين المخاطرة والمكافأة لأيّ قرارٍ سيُتّخذ. 

طُلـب إلـى عـددٍ مـن تلامـذة كليـة إدارة الأعمـال فـي هارفـارد أن يدرسـوا هاتيـن الحالتيـن بنـاءً علـى 

التّاليـة: الأسـئلة 

١ - ما هي المخاطر؟

٢- ما هي المكافآت والمكاسب المحتملة؟

٣- ماذا كنتَ أنت لتفعل لو كنت في مكانها؟

٤- لماذا؟

  المخاطر مقابل المكافآت

للتحديـد  الأهميـة  بالغـة  تُعـدُّ  الدراسـيتين عوامـل  الحالتيـن  فـي كلتـا  الرئيسـية  القضيـة  تتضمـن 

أو  الحقيقـة  موضـوع  علـى  والأهـم  الأوّل  العامـل  يركّـز  الحكيـم.  القـرار  اتخـاذ  أجـل  مـن  والتطبيـق 

الأصالـة – شـرعية الاكتشـاف، فـإن كانـت القطـع الذهبيـة أصليـة فعـلًا، شـأنها شـأن اللوحـة الفنيـة
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فسـتكون قمـة الغبـاء ألاّ يفعـل كلٌّ مـن جـون وشـيلا المسـتحيل لابتياعهما.ويتمحـور العامل الثاني 

حـول موضـوع المعرفـة. يمتلـك كلٌّ مـن جـون وشـيلا المعرفـة التـي يفتقر إليهـا الآخرون.

كان جـــون مهووســـً بدراســـة التاريـــخ، ولهـــذا كان قـــادرًا علـــى التعـــرّف علـــى البنـــادق 

وبعـــض القطـــع الأثريـــة فـــي المنـــزل كونهـــا مـــن حقبـــة الحـــرب الأهليـــة. وســـاعدته معرفتـــه وأبحاثـــه 

ـــت فـــي الأيـــام الأولـــى للحكـــم الكونفيدرالـــي قبـــل أن تصـــدر  فـــي أن يـــدرك أن قطـــع النقـــود قـــد صُكَّ

ــة. ــة الورقيـ العملـ

وبطريقة مماثلة، سـاعدت خلفية شـيلا الثقافية على اكتشـاف هذا الصيد النادر، إذ درسـت كمعلّمة 

فنـون لا أعمـال بيكاسـو فقـط ، بـل حيـاة بيكاسـو نفسـه أيضًـا، وقـد ميّزتهـا هـذه الثقافـة والمعرفـة 

عـن باقـي المراقبيـن. وتتطلّـب القـرارات الكبيـرة دومًـا معرفـة شـاملة بالموضـوع المطـروح لتبيـان 

أصالتـه وتقييـم مسـتوى المخاطـرة التـي ينبغـي لهـا أن تخوضهـا.

وعلى كلٍّ من جون وشيلا أن يسأل ويجيب عن السؤال التالي:

ـا مـا لـديّ هـو العمـل الفنـي المميـز أو قطـع النقـود النـادرة التـي تسـاوي  »هـل الأمـر صحيـح؟ هـل حقًّ

وخلفيتهمـا  معرفتهمـا  لهمـا  سـمحت  الخاصـة،  الحـالات  هـذه  فـي  خطـأ؟«  علـى  أنـي  أم  الملاييـن، 

احتمـال كبيـرة. بدرجـة  الأصيـل  بتبيـان  الفريدتـان 

والعامـل الثالـث هـو الإيمـان والشـجاعة. إن اعتقـادك أن مـا لديـك هـو لوحـةٌ أصليـة لبيكاسـو شـيء، 

وبيـع كلّ مجموعتـك الفنيـة لتشـتري هـذه اللوحـة شـيء آخـر. وينطبـق الأمـر نفسـه علـى حالـة جـون. 

فاعتقـادك أن هـذه القطـع النقديـة حقيقيـة أمر، وبيع منزلك وسـيارتك وبوليصـة التأمين على الحياة 

أمـرٌ يختلـف كثيـرًا عـن الاعتقـاد الفكري.

أعتقـد أنّ مـن الواضـح أن هاتيـن الحالتيـن الدراسـيتين سـتولدّان كثيـرًا مـن المناقشـات 

الحالتيـن  إلـى هاتيـن  القـرار. وسـأعود  والمكافـآت، وعمليـة صنـع  المخاطـر،  الممتـازة حـول موضـوع 

الدراسـيتين فيمـا بعـد، لكـن الآن دعونـا نُلـقِ نظـرةً علـى الحالـة الدراسـية التاليـة.

  الحالة الدراسية -3-

تتعلّق هذه الحالة الدراسية بكنزٍ قديمٍ. تقول القصة ما يلي:

ــزاً مُخْفــىً فِ حَقْــل، وَجَــدَهُ إنِسَْــانٌ فأَخَْفَاهُ.وَمِــنْ  ــاَوَاتِ كَنْ ــبِهُ مَلكَُــوتُ السَّ أيَضًْــا يشُْ

ــاناً  ــاَوَاتِ إنِسَْ ــوتُ السَّ ــبِهُ مَلكَُ ــا يشُْ ــكَ الحَْقْلَ.أيَضًْ ــرَىَ ذلِ ــهُ وَاشْ ــا كَانَ لَ ــاعَ كُلَّ مَ ــىَ وَبَ ــهِ مَ فرَحَِ

ــهُ  ــاعَ كُلَّ مَــا كَانَ لَ ــؤَةً وَاحِــدَةً كَثِــرةََ الثَّمَــنِ، مَــىَ وَبَ ــاَّ وَجَــدَ لؤُْلُ ــبُ لآلِــئَ حَسَــنَةً، فلََ تاَجِــراً يطَلُْ

ــرَاَهَا.  وَاشْ

- يسوع الناصري، في متى 13: 46-44
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الفصل الثاني: لماذا يَصْعُبُ عليك أن تسلّم لله بالكامل؟

ــة الدراســية القديمــة ليشــرح ملكــوت الســماوات، يُصــوّر لنــا فــي  عــرض يســوع هــذه الحال

ــات، بــل كان  ــق أمان ــم توجــد مصــارف أو صنادي ــام. حينهــا ل ــا مألوفــً فــي تلــك الأي هــذه القِصّــة وضعً

ــا مــا كان الشــخص صاحــب المــال  ــه النقديــة ويخبئهــا فــي الحقــل لحفظهــا. وغالبً المــرء يأخــذ أموال

ــاؤه بمــكان وجــود الكنــز. يمــوت مــن دون أن يعلــم أقرب

لقــد كان مألوفــً أن يجــد المــرء كنــز شــخصٍ آخــر مدفونًــا فــي الحقــل. وفــي هــذه الحالــة بالــذات، كان 

تفســير يســوع للأمــر مكوّنــً مــن أربعــة أجــزاء:

الأول: وجد الرجل كنزًا ثمينًا،

الثّاني: خبّأ الكنز،

الثالث: كان مغموراً من الفرح،

الرّابع: باع كل ممتلكاته ليحصل على الكنز.

الحــال فــي معظــم قصائــد العبرانييــن وتفكيرهــم، فقــد أُعطيــت القصــة  وكمــا هــي 

الثّانيــة لبرهنــة نفــس النقطــة لكــن باســتخدام تفاصيــل مختلفــة، مــع التركيــز علــى المبــدأ نفســه. 

تؤكّــد قصــة التاجــر واللؤلــؤة كثيــرة الثمــن طريقــة العيــش فــي ملكــوت الله. نــرى فــي كلتــا القصتيــن 

اللتيــن حكاهمــا يســوع صــورة عــن التضحيــة المتهــورة والتخلّــي الجامــح عــن كنــز الإنســان الــذي بيــن 

يديــه للحصــول علــى مــا هــو أكثــر قيمــة. وبعيــدًا عــن صــورة نبــذ التضحيــة البشــرية، نجــد هنــا صــورة 

إعــادة التقييــم والمكافــأة.

إذًا، مــا هــو القاســم المشــترك بيــن هــذه الحــالات الدراســية الثــاث؟ حســنًا، دعنــي أخبــرك أن القطــع 

النقديــة كانــت أصليــة، وأن صاحبنــا المهنــدس جــون أصبــح ثريًــا بشــكلٍ غيــر اعتيــادي. وفــي ســياق 

مشــابه، كان لــدى شــيلا الإيمــان والشــجاعة لأن تتبــع حدســها، وهــا هــي اليــوم تملــك إحــدى أنــدر 

اللوحــات المكتشــفة لبيكاســو. مــا زالــت تــدرّس فــي الكليــة، لكنهــا أصبحــت أكثــر راحــة ماديًــا طــوال 

حياتهــا.

قبــل أن نبــدأ بتفحــص الحالــة الدراســية التــي أعطاهــا يســوع عــن الكنــز المخبّــأ فــي الحقــل، 

دعنــي أســألك بعــض الأســئلة الهامّــة: »هــل شــعرت بالشــفقة علــى جــون وشــيلا بعــد بيعهمــا كلّ 

شــيء؟« فقــد بــاع جــون كلّ مــا يملكــه، وشــيلا قدّمــت كلّ مجموعتهــا الفنيــة ومدخراتهــا. »هــل أنــت 

مُعجــب بهمــا كشــخصين فاضليــن يســتحقّان المديــح؟«

قــد تســأل نفســك عــن ســبب طــرح هــذا الســؤال. وســأجيب عــن تســاؤلك بعــد قليــل. 

أفتــرض أنّــك مثلــي، قــد تســأل فــي قــرارة نفســك: مــا الــذي يدفعنــي إلــى الاعتقــاد أنّهمــا فاضــان 

ويســتحقّان المديــح؟ همــا فــي حقيقــة الأمــر ذكيــان. 
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ــى  ــي هــو أننــي أتمنّ ــذي يخطــر ببال وعندمــا أقــرأ قصــة جــون وشــيلا، فــإن الأمــر الوحيــد ال

ــه وأحصــل علــى مــا حصــا عليــه. بكلمــاتٍ أخــرى، لا أعتقــد  ــو كنــت جــون أو شــيلا وأعلــم مــا يعلمان ل

أنّهمــا أتقــى أو أفضــل منّــي، لكنّنــي أعتقــد أنّهمــا ذكيــان، ومطلعــان، ولديهمــا الشــجاعة الكافيــة 

ــزة الكبــرى. للمغامــرة كــي يحصــا علــى الجائ

والآن، ومــع أخــذ ذلــك بعيــن الاعتبــار، أريــدك أن تلقــي نظــرة مجــددًا علــى الحالــة الدراســية التــي قدّمهــا 

يســوع لمســتمعيه فــي القــرن الأوّل. يشــرح لنــا فيهــا كيــف تســير حياتنــا مــع الله- كيــف نحصــل علــى 

ــم المؤمنــون  الأفضــل مــع الله وكيــف نكتســب هــذه الحيــاة الفياضــة والفــرح الــذي كثيــراً مــا يتكلَّ

بالمســيح عنهــا. تعلّمنــا الحالــة الدراســية التــي قدّمهــا يســوع مــا يلــي: إنّ الالتــزام الكامــل هــو القنــاة 

التــي نحصــل بوســاطتها علــى تدفــق أفضــل وأكبــر للبــركات الإلهيــة.

 التزام/ تسليم

الالتـزام  يقـول  »تسـليم«.  كلمـة  مـن  للفهـم  أسـهل  لأنـه  الكامـل«  »الالتـزام  تعبيـر  أسـتعمل  أنـا 
الكامـل: »عندمـا أدرك عمـل الله لأجلـي، وطبيعـة الله وحقيقتـه، والكيفيـة التـي بهـا هيّـأ لـي هـذه 

الحيـاة    الجديـدة ) التـي لا أراهـا (، سـأتخلى تلقائيًـا عـن كلّ شـيء وأيّ شـيء لأحصـل بالمقابـل علـى

يقدّمهــا  التــي  والمجزيــة  والغنيــة  الرائعــة  الأبديــة  الحيــاة 

مســألة  بالأحــرى  هــي  بــل   ، تخــلٍّ مســألة  ليســت  إنّهــا  لــي.« 

مــع  »تســليم«  كلمــة  تترافــق  مــا  غالبًــا  تقييم.لــذا  إعــادة 

بالمقابــل. عليــه  ســنحصل   ممــا  بــدلًا  بــه  ســنضحي  مــا 

في سنواتي الأولى مع المسيح كان تعبيرا »تسليم« و»التزام كامل« يستحضران مفاهيم التضحية 

بالمسـيح  المؤمنيـن  بـأنّ معظـم  وأنـا مقتنـع  لـي.  بالنسـبة  هـامّ  مـا هـو  فقـدان  وتجنّـب  والتخلـي 

»يماطلـون« بالإيمـان عندمـا يطالبَـون بالالتـزام الكامـل، أو يـرون أنّ الأمر شـاقٌ عليهم وصعب الوصول 

إليـه. ويماطـل بعـض المؤمنيـن الآخريـن- حَسَـني النيـة لأنهم لم يتلقّوا تعليمًـا يُخبرهم أنّ الخضوع 

والتسـليم الكامـل لله هـو مـا يطلبـه يسـوع مـن كلّ أتباعـه مـن دون اسـتثناء.

 وفـي سـعينا إلـى الحفـاظ علـى الانسـجام مـع الثقافـة الاجتماعيـة وجعـل الأشـخاص أكثـر راحـة فـي 
ـف الوعـظ عنهـا. الكنيسـة، أُبطلـت هـذه التعاليـم وتوقَّ

ليـس التسـليم أو الاستسلام كلمـة سـيئة. وليـس الالتـزام الكامـل حكـرًا علـى الأبطـال 
العاديّيـن مثلـي ومثلـك. النـاس  الروحييـن، والرعـاة، والمبشـرين، وأولئـك »الأكثـر روحانيّـةً« مـن 

الله.  بـركات  وأكبـر  أفضـل  تدفـق  علـى  بوسـاطتها  نحصـل  التـي  القنـاة  هـو  الكامـل  فالالتـزام   
وسأسـاعدك فـي الفصـل القـادم علـى إعـادة التفكيـر بالمعنـى الحقيقـي للتسـليم الكامـل لله كـي 

تقـدّم لـه مـا يريـده منـك حقًّا وتأخـذ منـه أفضـل مـا لديـه! 

إنّ الالتــزام الكامــل هــو القنــاة 
بوســاطتها  نحصــل  التــي 
علــى تدفــق أفضــل وأكبــر 

الإلهيــة. للبــركات 

الجزء الأوّل: كيف نعطي الله ما يريده منا أكثر من أي شيء آخر
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الفصل الثاني: لماذا يَصْعُبُ عليك أن تسلّم لله بالكامل؟

 إنّها خطوتك الخاصة - أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

يتـوق الله إلـى أن يتكلّـم شـخصيًا معـك، خـذ دقيقتيـن مـن وقتـك واقرأ على مهل أسـئلة 
واقتراحـات »ثـق بـي« للنمـو الروحـي. ثـمّ اجلـس بهـدوء مـدّة ثلاث دقائـق واسـأل الله: »أيّ مـن هـذه 

الأسـئلة والاقتراحـات قـد يؤمّـن لـي دربًـا يقوّينـي ويُشـجّعني.«

لا تشـــعر بأنّـــك مجبـــرٌ علـــى أن تجيـــب عـــن كلّ الأســـئلة المطروحـــة أو القيـــام بـــكلّ الأعمـــال المقترحـــة. 
بـــل اســـتمع فقـــط إلـــى الـــروح القـــدس واتبـــع قيادتـــه لـــك.
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)TRUST ME(    ثق بي 

 )Think( فكّر

 ما هي الرسالة الرئيسية لهذا الفصل؟

)Reflect( تأمّل

 كيف كنت تنظر في السابق إلى كلمتي »تسليم« أو» الالتزام الكامل«؟

 )Understand( افهم

 كيف ساعدتك قصتا جون وشيلا على إعادة صياغة وفهم كلمة »تسليم« في فكرك؟ 

 )Surrender( سلّم

 أخبر الله عن مخاوفك حول الأمور التي ستخسرها إن خضعت له بالكامل.                    

 )Take Action( اتخذ إجراء

 اكتــب تعريــف مفهــوم »الخضــوع والتســليم الكامــل« علــى بطاقــة صغيــرة واقــرأه كلّ ليلــة 

قبــل أن تــأوي إلــى فراشــك.

 )Motivation( الدافع

 ماذا على الله أن يفعل ليقنعك بأن مشيئته هي الأفضل لك؟

 )Encourage Someone( شجّع أحدهم

ــا وتكريســً  ــن تعرفهــم التزامً  اكتــب رســالة نصيــة أو اتّصــل بأكثــر المؤمنيــن بالمســيح الذي

واشــكره علــى كونــه مثــالاً رائعــً.

الجزء الأوّل: كيف نعطي الله ما يريده منا أكثر من أي شيء آخر
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الفصل الثالث

هل تعتقد أن الله يريد
ما هو أفضل لك ؟

لأنََّ نيِريِ هَيـِّنٌ وَحِمْلِ خَفِيف.4

- يسوع الناصري

تعرّفنـا فـي الفصـل السّـابق علـى الحـالات الدراسـية الثلاث التـي تحـدّت نظرتنا المشـوّهة إلـى الالتزام 

الكامـل أو التسـليم الكامـل.لا أعتقـد أنّ مـن قـرأ الفصـل السـابق يشـعر بالشـفقة علـى جون أو شـيلا 

ة خمس وعشـرين سـنة،  أو الرجـل الـذي وجـد الكنـز فـي الحقـل. ومـع ذلـك، كونـي كنـت راعيًـا مدَّ

أستطيع أن أخبرك أن معظم النّاس يخافون الالتزام الكامل، سواء كان هذا الالتزام تجاه شخصٍ آخر 

كعهد زواج لمدى العمر، أو كان التزامًا كاملًا لله حيث نقطع عهدًا في قلبنا بأن نُخضع ونُسلم كلّ كياننا 

ومـا نملـك لـه. وكمـا لاحظتم سـابقًا عندمـا تكلّمنا عن كتاب »المخاطر، والتحليـل، وعملية أخذ القرار«

أخذت من تعاليم يسوع وصنعت منها أمثلة 

)كتـاب: Risk, Reason and the Decision-Making Process(. وآمـل أن يكـون هـذا قـد سـاعدك فـي 

رؤيـة الخضـوع والتسـليم الكامـل مـن وجهـة نظـر الله.

 ولهذا، لا تذهب إلى الإنترنت، فلن تجد الكتاب هناك!

 4 متى 11 : 30
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كثيــرًا مــا أفكّــر بالتعاليــم الســابقة عــن موضــوع التكريــس والالتــزام الكليّيــن والتــي تؤكّــد مســتوى 

التضحيــة وإنــكار الــذات المطلوبيــن وليــس مــا قدّمــه يســوع بصفتــه مســتوى الفــرح والمكافــأة التــي 

ســننالها. لا تســئ فهمــي: لا يتعلّــق الأمــر بعــدم وجــود تضحيــات، لكــن يشــبه الأمــر تخلّيــك عــن عقــدٍ 

ر بثمــن. رخيــص مصنــوع مــن البلاســتيك مقابــل الحصــول علــى عقــد مــاسٍ أصيــل لا يُقــدَّ

ا  كيف يعمل التكريس أو الالتزام الكلي حقًّ

إذًا تصوراتنـا السـابقة مـن ذهننـا ونسـأل مـا يلـي: »مـا هـو الالتـزام الكامـل بالضبـط وكيـف  لننـزع 

تعريفًـا:  أعطِـك  أولًا  دعنـي  يعمـل؟« 

• الالتـزام الكامـل هـو المواءمـة بيـن دافـع الشّـخص ومـوارده وأولويّاتـه وأهدافـه لإنجـاز مهمـة 

محـددة، أو متابعـة شـخص معيّـن.٫إذًا يبـدو بوضـوح أنّ الخضـوع والالتـزام الكامـل هـو 

التسـليم المطلـق. ويعنـي هـذا مواءمـة إرادتـك وعقلـك وفكـرك وأملاكك وعلاقاتـك مـع 

شـخصٍ أو هـدفٍ، أو قضيـة. انظـر روميـة 12: 1 

سَةً مَرضِْيَّةً عِنْدَ اللهِ،  مُوا أجَْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّ »فأَطَلْبُُ إلِيَْكُمْ أيَُّهَا الإخِْوَةُ بِرَأفْةَِ اللهِ أنَْ تقَُدِّ

عِبَادَتكَُمُ العَْقْلِيَّةَ.«

يأمرنــا الله بــأنْ نُقــدّم لــه أجســادنا ) ذواتنــا ( كذبيحــة حيّــة. يخبرنــا أيضًــا أن العبــادة المقبولــة 

لديــه تبــدأ بعمــل التســليم أو )التكريــس الكامــل(.

أو شيئًا  باهظ  الثمن  أنّ  بالانسحاب عاطفيًا معتقدين  الكلمات ونبدأ  أن نسمع هذه  السهل  من 

»لا أستطيع ولن أستطيع عمله.«. لكني أقول إن ردود الفعل العاطفية الأساسية لدعوة الخضوع

إلــى الله  المشــوهة  فــي نظرتنــا  الكامــل متأصّلــة  والالتــزام 

ونظرتنــا المشــوهة إلــى مــا هــو أو ليــس هــو الالتــزام الكامــل.

 يتعلّــق الالتــزام الكامــل بــأن تكــون حكيمًــا وذكيًــا، وليــس 

الالتــزام  يتعلّــق  لا  فاضــلًا.  أو  نبيــلًا  تكــون  أن  بالضــرورة 

الكامــل بإنــكارك لذاتــك بقــدر مــا يتعلّــق بالمنطــق والبديهــة الســليمتين. لا يتعلّــق الأمــر بمقــدار 

ــرَ إن كنــت أســتطيع مســاعدتك بهــذه الطريقــة. فــي مــا يلــي أورد  ــل بمقــدار ربحــك. لن خســارتك ؛ ب

جــدولاً إيضاحيــً وضعتــه ينظــر إلــى موضــوع الالتــزام أو التســليم بعدســةٍ إيجابيــة مقابــل النظــر إليــه 

بعدســة ســلبية. 

سـنضع علـى الجانـب الأيمـن العدسـة الإيجابيـة وعلـى الجانـب الأيسـر العدسـة السـلبية، 

ستنظر العدسة الإيجابية إلى التسليم )أو الالتزام الكامل(، كنظرة الرجل الذي وجد الكنز المدفون 

الفنيـة  اللوحـة  التـي وجـدت  الفنـون  أو أسـتاذة  النقـود  الـذي وجـد قطـع  المهنـدس  أو  الحقـل  فـي 

لا يتعلّق الأمر بمقدار خسارتك؛ 
بل بمقدار ربحك.

الجزء الأوّل: كيف نعطي الله ما يريده منا أكثر من أي شيء آخر
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- إنّهـا عيـن الحكمـة والمنطـق والفطنـة القـادرة علـى إعـادة تقييـم الممتلـكات الحاليـة فـي ضوء ربح 

أعظـم ونتائـج أجمـل. وسـنضع علـى الجانـب الأيسـر العدسـة السـلبية التـي تركّـز على ما نخسـره. 

والنّبـل  الـذات  وإنـكار  التضحيـة  الكلّـي بكلمـات مثـل  الالتـزام  إلـى  السّـلبية  النّظـرة  وتوصَـف هـذه 

والتّنـازل. والتّخلّـي  والاستشـهاد 

 
 دعني أسألك الآن: 

ما طبيعة تفكيرك بشأن الخضوع والالتزام الكامل عندما يتعلّق الأمر بعلاقتك بالمسيح؟

تفكّـر  إلـى ذهنـك عندمـا  تأتـي  أيّـة صـورٍ  لـه؟  تملـك  ومـا  ذاتـك  فـي تسـليم  أكبـر مخاوفـك  مـا هـو 

والتّـردّد؟ بالخـوف  فتصيبـك  للمسـيح  الكامـل  والالتـزام  بالخضـوع 

 نظرة مشوهة إلى الله

أعلـم أنّ الأمـر بالنسـبة لـي كان متجـذّراً فـي نظرتـي المشـوهة إلـى الله، افترضـت أننـي إن التزمـت 

بالكامـل لـه، سيسـلبني كلّ الفـرح ويمنـع عنـي الأمـور المفضّلـة لـديّ فـي الحيـاة. ووراء هـذا الافتراض 

الـكاذب كان يقبـع عـدم فهمـي الكامـل لله ومنطـق الخضـوع والالتـزام الكامـل.

بطريقـةٍ مـا كوّنـت فكـرة مسـبقة بـأنَّ الله بخيـل وغيـر صالـح، وأنـه يتطلّع إلـى معاقبتي بسـبب طرق 

حياتـي الملتويـة التـي لـم تكن بحسـب معاييره.

أعلـم أنّ هـذه الأفـكار والمعتقـدات تأتـي مـن فكـرٍ لاهوتيٍّ خاطئ ونشـأتي بعيدًا عن المسـيح. ولكن 

حتـى عندمـا أقابـل أشـخاصًا ينحـدرون مـن عائلات مسـيحية ممتـازة، أجد أن معظم أتباع المسـيح 

ـا. فبـدلًا مـن النظـرة إليـه علـى أنـه الله الـذي يحمـل لهـم كنـزًا - منتظـرًا  لا يعتقـدون أنّ الله صالـحٌ حقًّ

منهـم الخضـوع والالتـزام الكامـل كـي يعطيهـم أفضل وأكبر بركاته - نعيـش وكأن التزامنا الكامل 

بالله سـيكون الضربة السـاحقة لأحلامنا الشـخصية وسـعادتنا المسـتقبلية.

الإيجابية مقابل السلبية

التضحيةالحكمة

نكران الذاتالمنطق

النبل، الإستشهادالفطنة

التنازلإعادة التقييم

الفصل الثالث: هل تعتقد أن الله يريد ما هو أفضل لك؟
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 عندما أدركت الأمر أخيرًا

أذكـر تمامًـا عندمـا أدركـت حقيقـة هـذ الأمـر فـي حياتـي الخاصـة بينمـا كنـت أتصـارع مـع 

مسـألة التسـليم، وصلـت، مثـل العديـد ممـن يقـرأون هـذ الكتـاب، إلـى نقطـة أدركـت عندهـا أن الله 

يطلـب ويفتـرض بالفعـل الخضـوع والالتـزام الكامـل فـي حياتـي كخدمـة عبـادة روحيـة لـه. ولكـن كلّ 

مـا فـيّ قـاوم جـذْب الـروح القـدس، وذات ليلـة، وبعـد أن عشـت طوال سـنتين في العالـم وفي الكلمة 

ما حياتهمـا  معًـا، دعانـي زوجـان شـابان إلـى تنـاول العشـاء فـي منزلهمـا. كان هـذا الزوجـان قـد سـلَّ

للـرب حديثًـا، وكان لديهمـا طفلان صغيـران.

وبينمـا كنـا نتنـاول الطعـام ونتكلّـم عـن العلاقـة الشـخصية بـالله، رأيـت وميضًـا فـي عينيهمـا وهمـا 

ينظـر أحدهمـا إلـى الآخـر، وميضًـا طالمـا تقـت إلـى أن يكـون لي مثله يومًـا ما مع زوجتي المسـتقبلية. 

الفـرح  البسـيطة والمتواضعـة، كان لديهمـا  الماديـة  رأيـت محبتهمـا لأولادهمـا. ورغـم إمكانياتهمـا 

والـدفء الـذي كان بمثابـة »الكنـز، لـو قُـدر لـي أن أرى كنـزًا.«

كانـت ليلـة مميـزة لأسـباب لا أسـتطيع تفسـيرها، ولكننـي علمـت أنّ مـا كان لديهمـا فـي 

حياتهمـا المسـيحية هـو مـا كنـت أبحـث عنـه طـوال حياتـي. كان كنـز الحيـاة مـع الله ومـع شـخص آخر، 

الكنز الذي لا يسـتطيع أيّ مبلغ من المال أن يشـتريه. وبعد وجبة طعام بيتية، تبعتها حلوى التفاح 

العصريـة وجلسـة صلاة حـول مائـدة المطبـخ فـي بيتهمـا الرّيفـي الصغيـر، توجّهـت إلـى الجامعة. 

وبينمـا كنـت أتكلّـم مـع الله خلال قيادتي للسـيارة عائدًا وأسـأله أن يعطينـي ما عند هذين الزوجين، 

سـمعت الروح القدس يقول بصراحة لقلبي:

»أريـد أن أعطيـك الأفضـل، لكنـك تمنعنـي. طالمـا حافظـت على سـيطرتك أنت على حياتك، سـيكون 

ـن مـا تسـتطيع أنـت تأمينـه لحياتـك، وليس مـا أريد أنـا أن أعطيه لك.«  مقـدرًا لـك دومًـا أن تؤمِّ

يجذبنـي  الله  روح  بـدأ  الكامـل،  والالتـزام  بالخضـوع  متعلّقـة  لـديّ  مألوفـة  معـارك  بـدأت 

ويغرينـي لأقـرر مـرة واحـدة وإلـى الأبـد أن أمنحـه السـيطرة الكاملـة علـى حياتـي، بينمـا كان جسـدي 

التـي سـيتوجب علـيّ اسـتيعابها إن  الـذات والخسـارة  وعقلـي يجادلاننـي بشـأن التضحيـة ونكـران 

قـررت هـذا الالتزام.ولكـن بينمـا كنـت أقـود إلـى الجامعـة وأمـرّ بتلّـةٍ شـديدة الانحـدار توصلنـي إلـى 

غرفتـي فـي سـكن الجامعـة، ذكّرنـي الـروح القـدس بآيـة مـن الكتـاب المقـدس كنـت قـد حفظتهـا 

حديثًـا:

ءٍ؟ الََّذِي لمَْ يشُْفِقْ عَلَ ابنِْهِ ) يسوع (، بلَْ بذََلهَُ لأجَْلِنَا أجَْمَعِيـنَ، كَيْفَ لاَ يهََبُنَا أيَضًْا مَعَه ) يسوع (ُ كلَُّ شَْ

رومية 8 : 32
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بينمــا كانــت ســيارتي الصغيــرة تصــل إلــى أســفل التلــة، بــدأ معنــى هــذه الآيــة يصــدح فــي قلبــي 

للمــرة الأولــى فــي حياتــي. وكأنّ الله كان يقــول لــي: »إن  كنــت 

أحبــك لدرجــة أن  أســـمح  لإبنــي  بــأن يمــوت  عنــك،  كيــف  لا  تصــدق  

ــك هــي  أفضــل  بكثيــر  مــن خططــك أنــت؟« وفــي  أن خططــي ل

تلــك اللحظــة بالــذات، علمــت  أن  أصــل  المشــكلة  فــي علاقتــي 

الشــخصية بــالله أعمــق مــن أن تكــون  مجــرد صــراع يــدور حــول 

صالــح. وأنّــه  ــا  حقًّ يحبّنــي  الله  أن  أصــدّق  أكــن  لــم  أننــي  هــي  فالمشــكلة  التســليم.  موضــوع 

  إنّها خطوتك الخاصة - أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

رغباتك ومخاوفك  يفهم  وأنّه  إلى صفك،  الله  أنّ  بالاعتقاد  حقًا  بدأتَ  إن  ماذا سيحصل في حياتك 
الدفينة؟ ماذا لو رأيت الله كصديق كريم ولطيف ويحرص دومًا على إعطائك الأفضل؟ 

التي  الصعوبة  مدى  ما  والبركة؟  للفرح  درب  مجرّد  من  أكثر  له  للتسليم  الله  دعوة  كانت  لو  ماذا 
ستجدها بتقديم نفسك وكيانك كله وكل ما تملكه لذاك الذي يقول لك:

»أحببتك محبة أبدية. أنت حدقة عيني. وأنا أجد لذة مقدسة في سعادتك، وسأغمرك بمحبتي لك، 
وسأغني معبّرًا عن ابتهاجي بك«؟

كيف سيكون الأمر لو التزمت بالكامل نحو الله؟ كيف نختبر روحيًا ما اختبره جون وشيلا في العالم 
المادي؟ كيف نتغلّب على مخاوفنا ونبدأ باختبار الحياة التي طالما أردناها... أن ننال أكبر وأفضل 

بركات الله من خلال قناته الإلهية، والتي يدعوها... التسليم؟

أكـن  لـم  أننـي  هـي  فالمشـكلة 
أصـدق أن الله يحبنـي حقـاً وأنـه 

صالـح.

الفصل الثالث: هل تعتقد أن الله يريد ما هو أفضل لك؟
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)TRUST ME(      ثق بي

)Think( فكّر

أيّ جزءٍ من هذا الفصل كلّمك؟

 )Reflect( تأمّل

اكتب جملة واحدة تشرح فيها عائقين )خوفين( يمنعانك من أخذ قرار الالتزام الكامل لله.

)Understand( افهم

كيــف تؤثّــر نظرتــك إلــى الله فــي قدرتــك علــى أن تثــق بــه بشــأن حياتــك. مــا هــي نظرتــك إلــى 

الله؟ هــل هــو متطلّــب أم صالــح؟

)Surrender( سلّم

ــا ولكــن نمتنــع، مثــل الرجــل  يفهــم الله مخاوفــك، ونحــن نعلــم بالذهــن مــا علينــا فعلــه أحيانً

ــه  ــي،« اطلــب مــن يســوع أن يســاعدك كــي تثــق ب ــن عــدم إيمان ــلًا: »أومــن فأعِ ــى قائ ــذي صلّ ال

ــراه بوضــوح.               وت

)Take Action( اتخذ إجراء

اكتــب نــص آيــة روميــة 8 : 32 علــى بطاقــة صغيــرة، واقرأهــا بتــأنٍّ كل صبــاح مــن الأســبوع 

المقبــل، ســائلًا الله أن يســاعدك كــي تثــق وتؤمــن بمــا تقــرأ.                       

)Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

 )Encourage Someone( شجّع أحدهم

شــارك بشــيءٍ واحــدٍ فعلــه الله لــك فــي الأســابيع القليلــة المنصرمــة مــع صديــقٍ لــك، اطلــب منــه 

أن يتحــدّث عــن عمــل الله معــه.

الجزء الأوّل: كيف نعطي الله ما يريده منا أكثر من أي شيء آخر
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الفصل الرّابع

ما هي طبيعة الحياة
المُسلّمة لله؟

الَحَْقَّ الحَْقَّ أقَوُلُ لكَُمْ: إنِْ لمَْ تقََعْ حَبَّةُ الحِْنْطةَِ فِ الأرَضِْ وَتَتُْ فهَِيَ تبَْقَى وَحْدَهَا. 
وَلكِنْ إنِْ مَاتتَْ تأَتِْ بِثمََرٍ كَثِيرٍ. 5

 -يسوع الناصري

يحتــار معظــم المؤمنيــن بالمســيح حــول معنــى الخضــوع والتســليم الكامل فــي علاقتهم 

الشــخصية بــالله، فهــم ببســاطة لا يعلمــون كيــف! يظنــون أنّــه أمــرٌ نبيــل وفاضــل لا تســتطيع إلا قلّــة 

مــن النــاس »أكثــر روحانيــة منهــم« تحقيقــه.

لكن المؤمنين بالمســيح الملتزمين بشــرٌ عاديون، يختبرون بركات الله الكبرى والفضلى، 

كمــا أنهــم غيــر ملتزميــن أو مكرّســين بالكامــل لأنهــم أصحــاب فضيلــة أو روحانيــة فائقيــن، لكنهــم 

ملتزمــون بالكامــل لأنهــم حكمــاء ومنطقيــون ويفهمــون طبيعــة الحيــاة. 

ولكــن يبقــى الســؤال: كيــف يكــون الأمــر عندمــا تكــون ملتزمــً بالكامــل؟ كيــف يبــدو الخضــوع 

بــالله، وكيــف يعمــل؟ مــاذا يحــدث؟ والتســليم الكامــل فــي علاقتــك 

5  يوحنا 12 : 24
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 الجواب = رومية 12: 1

سَــةً مَرضِْيَّــةً عِنْــدَ  مُــوا أجَْسَــادَكُمْ ذَبِيحَــةً حَيَّــةً مُقَدَّ فأَطَلُْــبُ إلِيَْكُــمْ أيَُّهَــا الإخِْــوَةُ بِرَأفَْــةِ اللــهِ أنَْ تقَُدِّ
اللــهِ، عِبَادَتكَُــمُ العَْقْلِيَّــةَ.6

م بعض الملاحظات على هذه الآية، والتي أعتقد أنها قد تكون مفيدة لك.  أريد أن أقدِّ

    أولً، انظر إلى بنية النص. لاحظ وجود أمرٍ ودافع وسبب. 

والأمـر هنـا هـو أن تقـدّم جسـدك، والدافـع هـو أن ترضـي الله، والسـبب هـو كون هذا الأمر هـو العبادة 

الروحيـة التـي يريدها الله.

  ثانيًا، أريدك أن تفهم سياق هذا المقطع الكتابي،

نحـن ننظـر إلـى روميـة 12، أي أن هنـاك 11 إصحاحًـا تسـبق هـذه الآيـة. وأنـا أشـجعك علـى تحضيـر فنجـانٍ 

مـن القهـوة أو الشّـاي، وتجلـس وتبـدأ بارتشـافها وأنـت تقـرأ هـذه الإصحاحـات الأحد عشـر.

م لـك موجـزًا  إنّهـا مـن أوضـح الشـروحات فـي الكتـاب المقـدّس لمـا فعلـه الله لأجلنـا. وفـي مـا يلـي أقـدِّ

لتعليـم هـذه الإصحاحـات الأحـد عشـر كـي تسـتطيع أن تـرى أن الإصحـاح الثانـي عشـر هـو بالفعـل 

اسـتجابتنا نحـو الأعمـال العظيمـة التـي صنعهـا الله لـي ولـك. ولا يهـدف الأمـر »قدّمـوا أجسـادكم« لله 

إلـى الحصـول علـى قبولـه لنـا، بـل هـو طريقتنـا لنقـول لـه: »شـكرًا لـك يـا ربّ على ضوء كلّ مـا صنعته 

لنا.«

نـرى فـي هـذا الموجـز أن الإصحاحـات 1-3 تعرّف مشـكلة البشـرية جمعاء – أخطأنـا جميعًا وأعوزنا مجد 

الله.

6  رومية 12 : 1

رومية الأولى والثانية: رسالة الله عن النعمة

الإصحاح  9-11الإصحاح   6-8الإصحاح 4-5الإصحاح 3-1

مشكلة الموضوع
ما يعطيه حل اللهالإنسان

أمانة اللهالله 

السيادةالتقديسالخلاصالخطيئةاللاهوت

مختارلديه القوّة وُجِدضائعالحالة

التمجيد الحسبانالإيمانالاعترافالفعل
والتسبيح
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ونـرى فـي الإصحاحـات 4-5 حـل الله لمشـكلتنا بإرسـال يسـوع، الله الابـن، ليمـوت علـى الصليـب كـي 

د ديـن خطايانـا. وقـد نلنـا عطيـة الخلاص المجانيـة بالإيمـان.  يسـدِّ

وفي الإصحاحات 6-8، يصف الرسـول بولس كيف نعيش نمط الحياة الفائق للطبيعة هذا. وليسـت 

الحيـاة المسـيحية التـي يصفهـا صعبـة، بـل مسـتحيلة. وروح الـرب السـاكن فينـا هو وحـده الذي لديه 

القـدرة علـى إظهـار قـوة المسـيح وحضوره من خلال أجسـادنا الفانية.

وأخيـرًا، نتعلّـم فـي الإصحاحـات 9-11 أنـه ليسـت لـدى الله خطـة لحياتنـا الحاليـة فقـط، بـل 

أيضًا خطة مسـتقبلية لإتمام كلّ وعوده لشـعب إسـرائيل بما يختص بعرش داود والأرض التي وُعِد 

بهـا إبراهيم.

ومـا أريـدك أن تـراه أكثـر مـن أيّ شـيءٍ آخـر هـو أنّ الأصحـاح 12 يمثـل نظـرة شـاملة إلـى الأصحاحـات الأحد 

عشـر السـابقة عَـنْ محبّـة الله العظيمـة وإحسـاناته لنا.

فلا يوجـد شـيء نفعلـه أنـا أو أنـت يمكنـه أن يجعلـك مسـتحقًا لنعمـة الله، ولكـن الوصيـة تنـصّ علـى 

أن نشـكر الله ونتجـاوب مـع نعمتـه علينـا بطريقـة نحصـل منها على الأفضل منـه فيتمجّد من خلالنا. 

هـذا هـو موضـوع رومية 12: 1.

دعنا الآن نحلل رومية 12: 1 معاً كي نستطيع أن نفهم ماهية التسليم أو الالتزام الكامل.

ــدَ اللــهِ،  ــةً عِنْ سَــةً مَرضِْيَّ ــةً مُقَدَّ مُــوا أجَْسَــادَكُمْ ذَبِيحَــةً حَيَّ ــةِ اللــهِ أنَْ تقَُدِّ ــوَةُ بِرَأفَْ ــا الإخِْ ــبُ إلِيَْكُــمْ أيَُّهَ فأَطَلُْ

ــةَ. ــمُ العَْقْلِيَّ عِبَادَتكَُ

رومية 12: 1

  افحص ما يأمرنا الله به في الآية 1: 

مُوا أجَْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً.«  الأمر: »أنَْ تقَُدِّ

يأتـي الأمـر الـوارد هنـا بصيغـة فعـلٍ فـي اليونانيـة يفيـد بـأنَّ عَمَـل التقديـم يحصـل فـي 

نقطـة معيّنـة مـن الزمـن. ولا يعالـج هـذا المقطـع كيـف يدخـل الإنسـان فـي علاقـة خلاصيـة بـالله، بـل 

كيـف نعطـي الله، بعـد أن نعرفـه شـخصيًا، مـا يريـده منّـا أكثـر مـن أي شـيء آخـر كعبـادة روحيـة مِنّـا.

وفـي حالتـي أنـا، كنـت قـد أسـلمت حياتـي للـرب منـذ أكثـر مـن سـنتين ونصـف قبـل أن أقدم جسـدي 

)حياتـي( بخضـوع والتـزام كامـل للمسـيح. كنـت في صراعٍ يائس ومؤلم في حياتي المسـيحية، كانت 

كلماتـي تقـول شـيئًا، لكـن نمـط حياتـي كان يقـول شـيئًا مغايـرًا ولا ينسـجم مـع كونـي تابعًـا حقيقيّاً 

للمسـيح. كنـت أعلـم الحـق لكـن من دون أن أعيشـه!

الفصل الرّابع: ما هي طبيعة الحياة المُسلّمة لله؟
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كنـت قـد وصلـت إلـى هـذه النقطـة حيـن وجـدت نفسـي فـي »جامعـة ولايـة بنسـالفانيا« 

)Penn State University( حيـث أقامـت منظمـة كنسـية مؤتمـرًا لتعليـم طلاب الجامعـة كيـف يتخذون 

»الخطـوات التاليـة« فـي نموهـم الروحـي.

حضـرت نـدوة لمـدة سـاعتين ونصـف السـاعة شـرحوا فيهـا حيـاة إبراهيم، حيـث تعلّمنا كيـف يطورنا 

الله فـي مدرسـة الإيمـان الخاصـة بـه. جلسـت فـي مؤخـرة الغرفـة، محـاولًا أن أفحـص رحلتـي الروحيـة 

حتّـى  أو  الدينـي  الأداء  مـن  أكثـر  الإيمـان  يقـدّر  الله  أن  واضحًـا  إبراهيـم.كان  حيـاة  عدسـة  خلال  مـن 

طاعـة الأخلاق الواجبـة فـي حيـاة إبراهيـم. وبينمـا ظهـرت محوريـة الإيمـان فـي ذاك المؤتمـر، جـذب الله 

انتباهـي حيـن وصلنـا إلـى سـفر التكويـن 22. سـمعت هنـاك قصـة إبراهيـم الـذي أمـره الله بـأن يأخـذ 

ابنـه الوحيـد، إسـحق، إلـى الجبـل ليقدمـه ذبيحـة لله.

كان هـذا الصبـي أغلـى وأهـمّ مـا فـي حيـاة إبراهيم. بل كان هذا الولد ذو الاثني عشـر عامًا 

يمثـل كلّ وعـود الله لإبراهيـم. إذ كان إسـحق النسـل الموعـود الـذي حصـل عليـه إبراهيـم أخيـرًا مـن 

الله، وهـا هـو الله يطلـب مـن إبراهيـم أن يعيـده إليـه حرفيّاً.

نهض إبراهيم باكرًا في طاعةٍ للربّ وأخذ الولد إلى الجبل، وحضّر مذبحًا من الحجارة، ورتّب الحطب 

ابنه.  التي حضّرها لإغمادها في صدر  السكين  المذبح، ورفع  للنار. ثم وضع إسحق فوق  والعيدان 

وعندئذٍ سمع صوتاً من السماء يناديه: 

مَءِ وَقاَلَ:»إبراهيـم! إبراهيـم!«. فقََالَ: »هأنَذََا« فقََالَ: »لاَ تَدَُّ يدََكَ إلَِ الغُْلامَِ  »فنََادَاهُ مَلاكَُ الرَّبِّ مِنَ السَّ
وَلاَ تفَْعَلْ بِهِ شَيْئاً، لأنَِّ الآنَ عَلِمْتُ أنََّكَ خَائفٌِ اللهَ، فلَمَْ تُسِْكِ ابنَْكَ وَحِيدَكَ عَنِّي.«7

تأتي الأصنام في عدّة أشكال، وبالنسبة لإبراهيم، أصبح ابنه إسحق نقطة ضعفه وشغفه التي في 

طريقها لتدمير علاقته بالله. طلب الله من إبراهيم أن يُسلّمه أثمن ما يملكه في حياته - لا ليحرمه 

منه، بل ليتأكّد من أنّه قد أعطاه الأفضل – أفضل ما لديه. بينما جلست في الخلف في ذاك المؤتمر، 

أدركت أننا جميعًا لدينا »إسحق« في حياتنا، فبالنسبة لي، كانت كرة السلة والفتاة الجميلة التي 

كنت أواعدها في ذلك الوقت بمنزلة إسحق لي.

أمرًا  كان  المنطقتين.  هاتين  يمسّ  لا  حياتي طالما  يريده في  ما  كلّ  الله  يفعل  أن  أبالي  أكن  لم 

مقبولًا أن أثق بأن المسيح مُخلّصي وأن أعيش إيماني ما دامت هاتان النقطتان خارج سلطة الله، 

جالسًا  كنت  بينما  والأمان.  بالهوية  إحساسي  يعطيانني  اللذين  حياتي  صنمي  كانا  الواقع  وفي 

في الخلف في تلك الغرفة أدركت أنني كنت على مفترق طرق في حياتي، ينبغي أن يكون يسوع 

السيّد »على كلّ شيء« أو لا يكون السيّد »على الإطلاق«.

 7  تكوين 22 : 12-11
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كانا  بل  عني،  صالح  شيء  أيّ  حجب  ليسا  لله  والتسليم  الخضوع  أن  حياتي  في  مرةٍ  لأول  أدركتُ 

الوسيلة لفيض بركات الله الكبيرة والعظيمة في حياتي.

بـه. كانـت لحظـة  الجبـل وأضحّـي  إلـى  الثميـن  »إسـحقي«  أنقـل  أن  أنّ علـيَّ  أخيـرًا  أدركـت 

صحـوة لا ينبغـي الاسـتخفاف بهـا. فرفعـت يـديّ المفتوحتيـن بالصلاة وأنـا جالـسٌ في الخلـف في تلك 

مًـا كـرة السـلة، وزوجتـي المسـتقبلية، ومهنتـي المسـتقبلية وكلّ كيانـي ذبيحـةً حيّـةً  الغرفـة مقدِّ

إلـى الله. كنـت أعلـم معنـى ونتائـج هـذا الأمـر وأدركـت أنـه ينبغـي لتقديـم ذاتـي أن يحصـل يومًـا بعـد 

يـوم )إذ يقـول »ذبيحـة حيـة«(. كنـت أتخـذ خطـوة سـيادية كانـت تعنـي التحـول الجـذري عـن كلّ ما هو 

مألـوف - حيـاة القداسـة.

ذلـك اليـوم، فـي تلـك الغرفـة، فـي حـرم »جامعة ولاية بنسـالفانيا«، كان أهم لحظـةٍ واختبارٍ في حياتي 

المسـيحيّة، فرغم المخاوف والشـكوك، قدمت »كامل ذاتي« إلى الله. تأثّرت كل قراراتي المسـتقبلية 

فـي كلّ ناحيـةٍ فـي حياتي بشـكلٍ مثير منـذ ذلك اليوم. 

الأفضل  لما هو  أنّه يخطّط  بالإيمان  واثقًا  أن أسير في مشيئة الله وإرشاده  قرّرتُ  كنتُ مسبقًا قد 

لي.هل الأمر سهل؟ كلا! هل ينمّ هذا الأمر عن ذكاء؟ نعم! بدأت رحلة تحولي من مسيحي تقليدي 

إلى تابع أصيل وحقيقي ليسوع المسيح في ذاك النهار التاريخي في بنسلفانيا.

مؤسـفٌ أن هـذه الخطـوة هـي أكثـر مـا نفتقـده فـي جسـد المسـيح اليوم. فعندما سـنحت 

لـي فرصـة أن أعلّـم عـن هـذا المقطـع علـى الإذاعـة وفـي التلفزيـون، أرسـل لـي مئـات الأشـخاص عبـر 

البريـد الإلكترونـي يقولـون إنهـم لـم يختبـروا قـطّ معنـى الخضـوع والتسـليم بالكامـل للـرب يسـوع، 

يعقـب  الـذي  الوحيـد  الأمـر  وهـو  حياتهـم،  الخطـوة  هـذه  غيّـرت  كيـف  مذهلـة  شـاركوا قصصًـا  ثـمّ 

خلاصهـم فـي أهميتـه  )مثـل التاجـر الـذي بـاع كلّ مـا يملـك ليشـتري اللؤلـؤة النـادرة، أو المهنـدس 

جـون الـذي بـاع كل مـا يملـك ليشـتري القطـع النقديـة الذهبيـة، أو الله الـذي يدعونـا إلـى أن نقـدم 

ذبيحـةً حيّـةً ومقدسـة.( 

وسؤالي لك الآن هو:            هل فعلت هذا الأمر؟

 الدافع: رحمة الله

إذا كنت تتساءل، لِمَ يجب أن أخضع وأُسلّم بالكامل إلى الله؟

تجيبك رومية 12: 1

سَةً مَرضِْيَّةً عِنْدَ اللهِ،  مُوا أجَْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّ »فأَطَلْبُُ إلِيَْكُمْ أيَُّهَا الإخِْوَةُ بِرَأفْةَِ اللهِ أنَْ تقَُدِّ

عِبَادَتكَُمُ العَْقْلِيَّةَ.«
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كمــا تــرى، لا يرتكــز حافــز الخضــوع وتســليم كلّ شــيءٍ لله علــى مبــدأ كســب أيّ شــيءٍ 

فــي الســماء بــل هــو اســتجابة طبيعيــة لرحمــة الله. إنّــه اســتيعابٌ لفكــرة أنّــه أزال خطايانــا، وغفــر لنــا، 

وأحبّنــا، وتبنّانــا، وملأنــا بروحــه القــدّوس وســجل أســماءنا فــي ســجل الســماء إلــى الأبــد. هــذا مــا يحفّزنــا 

ويحثنــا علــى أن نشــكر الله بالطريقــة التــي يطلبهــا. إنّ شــكر الله علــى نعمــه ورحمتــه هــو أن تقــول 

لــه: »أومــن أنّــك محــبّ وصالــح وأنــا ســأعطيك مــا تريــده... ألا وهــو ذاتــي بالكامــل - مــن دون أن أمنــع 

عنــك شــيئًا.«

  السبب: عبادتنا الروحية

ما هو سبب أهمية خضوعي وتسليمي بالكامل لله؟ يُخبرنا الجزء الأخير من هذه الآية عن 

السبب، إنّها عبادتنا العقلية الرّوحيّة. بمعنى آخر، هذا هو ما يريده الله منك. لا حضورك الملتزم في 

الكنيسة، أو أموالك، أو حفظك للقوانين والقواعد، أو أخلاقـك، أو نشاطك الديني: 

هو يريدك أنت.

يريـد الله علاقـة شـخصية بـك، يريـد قلبـك، يريـد أن يحبّـك وأن تحبّـه، هـو لا يبحـث عـن جنود 

متدينيـن ليحامـوا ويدافعـوا عـن قضيـةٍ لـه. هـو يبحث عن أبنـاء وبنات يثقون بصلاحـه ومحبّته لدرجة 

أنّهـم يقولون مـن دون تردد:

»أنا وكلّ ما أملك لك.. أحبك يا ربّ.«

ـا، الكلمة »عقليّة« ترجمـة للكلمة اليونانيـة logizomai، التي  ليـس الأمـر قـرارًا عاطفيًـا، بـل قـرارًا منطقيًّ

تعنـي حرفيًّا »مـا هـو منطقـي وعقلي«. ومع ذلـك ففي الترجمة اليونانية للعهد القديم، اسـتُخدِمت 

هـذه الكلمـة كرديفـةٍ لتقدمـات الكهنـة فـي الهيـكل  أيّ تقدمـة روحيـة. فكانـت النتيجـة انقسـام 

المترجميـن فـي الترجمـة حـول الكلمـة التـي تعطـي المعنـى الكامـل المقصـود.

وهي في بعض الترجمات »عبادة روحية« )للدلالة على ما يريده الله(، وفي ترجماتٍ أخرى 

هي »عقلية« )للدلالة على المنطق والحكمة والسبب المقنع(، أي أنّ الخضوع والتسليم لله هو عملٌ 

منطقي وحكيم وذكيّ في ضوء ما فعله الله لأجلنا بالمسيح.

ــم أن  إنّ »ملكــوت الله«، كمــا يســميه يســوع، هــو اســتيعاب ماهيــة الحيــاة الحقيقيــة وتعلُّ

طريــق الانتصــار الوحيــد هــو مــن خــال خضوعــك وتســليمك الكامــل لله.

»الحَقَّ الحَْقَّ أقَوُلُ لكَُمْ: إنِْ لمَْ تقََعْ حَبَّةُ الحِْنْطةَِ فِ الأرَضِْ وَتَتُْ فهَِيَ تبَْقَى وَحْدَهَا. 

وَلكِنْ إنِْ مَاتتَْ تأَتِْ بِثمََرٍ كَثِيرٍ.« 

يوحنا ٢٤:١٢
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هذا هو التوقّع الطبيعي عند يسوع المسيح بشأن كلّ مؤمن. فسيادة الله هي ما يفتح الباب 

وفائقـة  مغيّـرة  بطريقـة  وحضـوره  المسـيح  قـوة  لاختبـار 

ـر ج. ك. تشيسـتيرتون )G. K. Chesterton( عـن  للطبيعـة ويعبٍّ

فوُجِـدت  المسـيحيّة  تُمتَحـن  لـم   « البليغـة:  بكلماتـه  الأمـر 

ناقصـةً، ولكنّهـا وُجِـدت ولـم تُمتحـن.« كمـا تـرى، إن قـدْرًا كبيـرًا ممـا سـمعناه وتعلّمنـاه عبـر السـنين 

ت أو يُغفـل الدعـوة إلـى التسـليم فـي روميـة 12: 1 .  الماضيـة يفـوِّ

لقـد اقتيـد المسـيحيون الصادقـون الغافلـون إلـى الاعتقاد بأنَّ الحياة المسـيحية هي أكثر بقليل من 

الصلاة وحضور الخدمات الروحية. 

الأتبــاع الأصيلــون والحقيقيّــون يختبــرون قــوة الله وحضــوره بطــرق فائقــة للطبيعــة لأنّ الله لديــه 

الحريــة لفعــل ذلــك فقــط مــع الذيــن هــم بكليتهــم لــه.

 إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح  
     بحسب رومية 12

• هل سألت نفسك يومًا كيف يكون اختبار قوة الله بهذه الطريقة وحضوره؟

•  هل تريد أن تعلم كيف تنزع فتيل قرارٍ كهذا؟

•  كيف تحوّل معتقداتك العقلية إلى واقع حياتي؟

سترى ذلك في الفصل القادم. فابقَ معي. 

لآن الله لديه الحرية لفعل ذلك 
فقط مع الذين هم بكليتهم له.

الفصل الرّابع: ما هي طبيعة الحياة المُسلّمة لله؟
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)TRUST ME(     ثق بي                                    

)Think( فكّر

ما الذي يمثل »إسحق« في حياتك؟   

)Reflect( تأمّل

ما هو أكثر ما يقلقك في تسـليم »إسـحقك« )صنمك( الثمين بالكامل لله، والسّـماح للمسـيح 

بـأن يكـون السـيد علـى حياتك؟ مـا هي الأمور المخفية؟ الأمان؟ المركز المرموق؟ السـيطرة؟                                         

)Understand( افهم

جعـل  فـي  السـبب  كانـت  التـي  الآخريـن  والأشـخاص  العائلـة  مـع  الماضيـة  اختباراتـك  هـي  مـا 

خضوعـك وتسـليمك الكامـل لله أمـراً صعبًا؟ هـل يمكـن أن يكـون هجـران أو تـرك أو إهمـال أو 

طلاق أو مـا شـابه، حـدث فـي الماضـي، هـو مـا يمنعـك مـن أن تثـق بـالله؟ 

)Surrender( سلّم

لِمَ لا تأخـذ لحظـة الآن لتتكلّـم فيهـا مـع الله عمّـا تفكّـر أو تشـعر بـه، واطلـب منـه أن يقـود 
التاليـة.                         خطواتـك 

)Take Action( اتخذ إجراء

اكتـب فـي دفتـر يومياتـك مـا تظـن أنّـه يمثـل »إسـحق« فـي حياتك. هنـاك قوة في رؤيـة ما تفكّر 

فيـه وتؤلمـك معالجته مطبوعًـا على الورق.                    

)Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

 )Encourage Someone( شجّع أحدهم

 أخبِر شخصاً تهتم بأمره بأن يفتح موقعنا على الإنترنت

 www.levantmedia.com/TS أخبره عن حلم الله ومشيئته لحياته. 
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الفصل الخامس 

هل تراهن بكل شيءٍ؟

ا أنَْ يبُْغِضَ الوَْاحِدَ وَيحُِبَّ الآخَرَ، أوَْ يلُازَمَِ  لاَ يقَْدِرُ أحََدٌ أنَْ يخَْدِمَ سَيِّدَينِْ، لأنََّهُ إِمَّ
الوَْاحِدَ وَيحَْتقَِرَ الآخَرَ. لاَ تقَْدِرُونَ أنَْ تخَْدِمُوا اللهَ وَالمَْلَ.8

 -يسوع الناصري

»هـل وقّعـت علـى الشـيك؟ مـا زلـت أذكـر آخـر كلمـات ٍ قالتهـا لـي أمـي قبـل أن أخـرج مـن 

البـاب: »مهمـا تفعـل، لا تضيـع الشـيك؟« كنـت معتـادًا أن أنتظـر حتى آخر لحظة لأخبـر والدتي بوجوب 

دفـع القسـط المدرسـي، كمـا كان الحـال فـي ذاك اليـوم، أو البقـاء فـي المنـزل بينمـا يذهـب كل طلاب 

المرحلـة الثانويـة فـي رحلـة ميدانيـة. لا أتذكّـر كـم كان المبلـغ بالضبـط، ولكنـه كان كبيـرًا. لـم تكـن 

أمـي تملـك المبلـغ نقـدًا، لـذا حـرّرتْ لـي شـيكًا.

كانـت هنـاك مشـكلة واحـدة، لـم أكـن أعلـم المبلـغ المطلـوب، ولا إلى من يجب عليّ تسـليم الشـيك. 

وكانـت أفضـل ميـزة لأمـي ثقتهـا الكبيـرة بـي- فأنـا أتذكـر أنهـا فعلـت شـيئًا لـم يكـن يفعلـه العديـد 

مـن الأهـل حينهـا. إذ وقّعـت شـيكًا علـى بياض. 

ولـو وقـع هـذا الشـيك بيـد أيّ شـخصٍ آخـر، أو لـو كتبتُ اسـمي الخـاص عليه، لكان بإمكاني أن أسـحب 

المبلـغ الـذي أريده من المصرف لنفسـي.

أعلــم أن هــذا الأمــر لــم يكــن يقلــق أمــي، ولكــن عندمــا وقعــتْ علــى ذلــك الشــيك، قدّمــت التزامًــا 

8  متّى 6 : 24
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مفتوحًــا بــأن مــا تملكــه فــي حســابها المصرفــي كان متاحًــا لــكلّ مــن يكتــب اســمه علــى هــذا الشــيك 

ويضــع المبلــغ الــذي يريــده.  ولحســن الحــظ، لــم أفقــد الشــيك، كتبــت المبلــغ المطلــوب، وذهبــت فــي 

رحلتــي الميدانيــة. تذكّــرت هــذه القصــة بينمــا كنــت أفكّــر بالخضــوع والتســليم الكامــل للمســيح.

نعــم لقــد تعلّمنــا أنّ الدافــع هــو محبّــة الله العظيمــة ورحمتــه علينــا، نعــم، كمــا توصلنــا إلــى فهــم 

أن التســليم لله هــو القنــاة التــي تأتــي مــن خلالهــا بــركات الله الكبيــرة والفضلــى. ولكــن كيــف 

ــا؟ كيــف تضغــط علــى الزنــاد بالإيمــان بطريقــةٍ تُصبــح فيهــا ذبيحــة حيــة مقدّســة  يعمــل هــذا الأمــر حقًّ

ــة عنــد الله؟ ومقبول

ــن بالمســيح يمضــون معظــم أوقاتهــم وهــم  ــي أعــرف مؤمنيــن كثيري ومــن المؤســف أن

»يحاولــون جاهديــن« أن يرضــوا الله ولكنهــم لا يشــعرون بأنهــم يرقــون إلــى المســتوى المطلــوب. 

الخــاص. وبالنســبة  عــن محــاولات متعــددة لإرضــاء الله بمجهودهــم  المســيحية عبــارة  وحياتهــم 

ــة العيــش  للآخريــن، فــإن الحيــاة المســيحية أداء واجــب كالذهــاب إلــى الكنيســة نهــار الأحــد، ومحاول

بطريقــة أكثــر أخلاقيــة مــن المجتمــع المحيــط بهــم. ويفتقــر كلا النّهجيــن إلــى معرفــة قلــب الله 

الحقيقــي ومشــيئته الحقيقيــة لأولاده.

  هل وقّعت على الشيك؟

بغــض النظــر عمــا فكّــرت بــه ســابقًا، مــا يبحــث الله عنــه ويريــده أكثــر مــن أي شــيء آخــر هــو 

ذاتــك أنــت- كل كيانــك ومــا تملــك، أريــدك أن تتصــور حياتــك وكأنهــا صفحــة شــيك علــى بيــاض.

ــا فــي الأســفل، وباقــي الصفحــة خاليــة بالنســبة لمــا  ــل أنّ هــذا الشــيك يحمــل توقيعً تخيّ

يريــده الله منــك، وأيــن يريــدك أن تذهــب، ومــن يريــدك أن تتــزوج، وأيــة مهنــة عليــك مزاولتهــا، ثــمّ 

خــذ هــذا الشــيك بعيــن عقلــك أمــام عــرش الله وضعْــه أمامــه كفعــل عبــادة لتقــول لــه: »يــا ربّ أريــد أن 

أســلّم لــك كل شــيء - ذاتــي وكلّ مــا أملــك لــك مــن الآن فصاعــدًا.«

لا يشــبه هــذا الأمــر الــزواج بأيــة طريقــة مــن الطــرق. فهــذا التــزام محــدد فــي يــوم مميــزّ تنطلــق فيــه 

العلاقــة الشــخصية إلــى عمــق جديــد وحميــم. وكمــا ســبق أن ذكــرت، كنــت قــد آمنــت بالمســيح قبــل 

أكثــر مــن ســنتين قبــل أن وقعــت علــى أســفل الشــيك وســلّمت حياتــي بالكامــل ليســوع المســيح. 

لكــن، عندمــا فعلــت هــذا الأمــر، بــدأت باختبــار نــوع جديــد مــن الحيــاة المســيحية، تلــك التــي يتكلــم 

ــك هــو ببســاطة: »هــل وقّعــت الجــزء الســفلي مــن  ــد. وســؤالي ل ــرب يســوع والعهــد الجدي عنهــا ال

الشــيك علــى بيــاض وســلمته إلــى الله؟«

هــل قلــت لــه يومًــا بتواضــع وصــدق: »يــا رب، كلّ ذاتــي ومــا أملــك ومــا رجَوتُــه وتمنّيتُــه يومًــا هــو لــك. 

اســتخدمني يــا رب كمــا تشــاء«؟ إن كنــت لــم تفعــل هــذا حتــى الآن، فإنــي أقتــرح عليــك أن تضــع هــذا 
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الكتــاب جانبًــا لبضــع لحظــات، وتقــوم بهــذه الخطــوة الآن. وإذا اتخــذت هــذه الخطــوة بنزاهــة وصِــدق، 

فســيتغيّر مجــرى حياتــك.

قد تفكّر: »أنا خائف، لا أستطيع القيام بهذا الأمر الآن. لم هذه الأهمية للخضوع والتسليم 

أن  لا تستطيع  والجواب هو كلا،  أنا؟«  أكون مسيحيًا بشروطي  أن  ألا أستطيع  للمسيح؟  بالكامل 

تكون مسيحيًا حقيقياً بشروطك أنت لسببين:

1. لأن الله يريــد لــك الأفضــل دومًــا، والخضــوع والتســليم الكامــل لله هــو القنــاة الوحيــدة التــي 

تفيــض فيهــا بــركات الــرب الفُضلــى والكُبــرى. هــو يحبّــك، هــو لــك، يريــد الأفضــل لــك.

2. تأتــي حياتــك إمــا بالمجــد أو بالعــار لاســم المســيح، فعندمــا »نقبــل المســيح« ولا نتبعــه 

أو لا نطيــع وصايــاه، فإننــا نشــوّه صورتــه أمــام العالــم المراقــب. لا يرفــض أشــخاص كثيــرون 

بــل بســبب تناقــض أولئــك الذيــن يدعــون أنهــم  المســيحية بســبب المنطــق أو اللاهــوت، 

المحــكّ!! الكثيــر علــى  مســيحيون، وبســبب نفاقهــم. لدينــا 

لــذا أرجــوك، دعنــي أشــارك معــك ســرّ الخضــوع والتســليم لله، لقــد تطرقــت إلــى هــذا الموضــوع 

بشــكلٍ مختصــر فــي الفصــول الســابقة، لكننــي أريــد أن أريــك مــا يمنــع مؤمنيــن كثيريــن بالمســيح 

مــن تســليم حياتهــم لله، فاقديــن بذلــك مشــيئة الله الصاحــة والمقبولــة.

  سرّ التسليم 

عندمــا تســلّم حياتــك للمســيح، فإنــك تعلــن أنــك تثــق بــه فــي حياتــك ومســتقبلك. عندمــا 

كنــت أتصــارع مــع هــذا القــرار ومــع كلّ مخــاوف »فقــدان الســيطرة علــى حياتــي«، اســتخدم الله مزمــور 

84: 10 ليختــم بــه علــى قلبــي :

الكِِيـنَ بِالكَْمَلِ.« . الرَّبُّ يعُْطِي رحَْمَةً وَمَجْدًا. لاَ يَْنَعُ خَيْاً عَنِ السَّ ، اللهَ، شَمْسٌ وَمِجَنٌّ »لأنََّ الرَّبَّ

جعلــتُ هــذا المقطــع مقطعــً ســياديّاً ذا ســلطان علــى حياتــي، ومــا زلــت حتــى الآن أقتبســه أو أصلّيــه 

عندمــا أجــد نفســي أتصــارع مــع طاعــة الله فــي مــا يدعونــي إليــه.

مــن المثيــر أن نــرى كيــف يتكلّــم الجــزء الأول مــن هــذا المقطــع عــن اســم الله وشــخصيته. 

كلمــة »الــربّ« هــي اســم العهــد لله، »يهــوه« الــذي يعنــي أنــه شــخصيٌّ وكلّــيّ الســلطان والقــوّة وذاتــيّ 

الوجــود. وكلمــة »الله« الــواردة فــي هــذا المقطــع تشــير إلــى إلــه الخليقــة والعنايــة والحفــظ. تخيّــل 

الله كلــي الحكمــة، وكلــي الســلطان والقــوّة، وذاتــيّ الوجــود، والخالــق والمعيــل والحافــظ الشــخصي 

للكــون - إنــه مثــل الشــمس والمجــن للذيــن يوقعــون شــيك التســليم الكامــل لــه علــى بيــاض.
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ــر محــدودة«، مهمــا  ــة غي ــذي يســتطيع تأميــن »حماي ــك وال ــر محــدود المــوارد« ل  إنّهــا صــورة الله »غي
ــة اليــوم أو بعــد عشــر ســنوات مــن الآن. ــت ظروفــك صعب كان

ويكشف الجزء الثاني من الآية آمال الله وأحلامه لحياتك: 

» الرَّبُّ يعُْطِي رحَْمَةً وَمَجْدًا.« 

ــده  علــى عكــس مــا دُفِعــتَ إليــه مــن اعتقــاد، أو مــا كنــت تخشــاه ســرًا فــي قلبــك، مــا يري

ــة عميقــة وغنيــة مــع الجنــس  الله لــك أفضــل بكثيــر ممــا يمكنــك أن تتخيــل. يريــدك أن تختبــر تجرب

الآخــر. يريــدك أن تحصــل علــى وظيفــة ومهنــة صممهــا خصيصًــا لــك لتزدهــر وتشــعر بالاكتفــاء عنــد 

إنجازهــا. يريــدك أن تكــون جــزءًا مــن بلــدك ومــن مجتمــع محلــي مــن المؤمنيــن حيــث تختبــر حقًــا الحــب 

الفائــق والانتمــاء اللذيــن طالمــا حلمــت بهمــا. والله هــو رب الكــون ومديــره التنفيــذي، وتــوق قلبــه هــو 

أن يكــون وحــده الرقــم الأول فــي قلبــك وحياتــك. هــذا هــو المفتــاح الرئيســي لاختبــار نعمتــه ومجــده.

وقــد ســاعدني الجــزء الأخيــر مــن هــذه الآيــة أكثــر مــن أيــة آيــة أخــرى فــي الكتــاب المقــدس 

علــى اتخــاذ خطــوة إيمــان عندمــا شــعرت بالخــوف:

الكِِيـنَ بِالكَْمَلِ«.  »لاَ يَْنَعُ خَيْاً عَنِ السَّ

أن تتْبــع المســيح بطاعــة، ولاســيما عندمــا لا تشــعر برغبــة فــي ذلــك، هــو الســبيل لنــوال 

الأفضــل مــن الله. فهــو لــن يمنــع عنــك شــيئاً صالحــً بينمــا تســير وأنــت مســلِّم بالكامــل لمشــيئته 

طــوال الوقــت.

  ماذا يحصل عندما أوقّع الشيك؟

حســناَ، لقــد أخبرتكــم عــن الصراعــات والمخــاوف التــي كانــت لــدي عنــد توقيعــي علــى 

أســفل الشــيك، ولكننــي الآن مضطــر إلــى أن أخبركــم عــن صــاح الله ومقــدار بركتــه عندمــا قــررت 

أخيــرًا أن أضــع كامــل ثقتــي بــه، وليــس بنفســي.

لقــد تخللــت مســيرتي فــي كــرة الســلة إصابــات متعــددة وتغييــرات للمدربيــن، ونتيجــة 

لهــذا الأمــر، لــم تكــن مســيرة لامعــة وبراقــة. وأخيــرًا عندمــا كنــت أحــرز بعــض التقــدم باتجــاه كســب 

ــنّ!( بقيــة  ــي مرتي ــي عــن المشــاركة )حصــل الأمــر ل ــرة تبعِدن ــات كبي ــت إصاب الوقــت فــي اللعــب، كان

الســنة. 

وفــي مناســبة أخــرى، فــي الوقــت الــذي كنــت فيــه بــدأت أعــاود اللعــب، حصــل تغييــر فــي 

المدربيــن ثــاث مــرات فــي غضــون أربعــة أســابيع. ولا حاجــة بــي للقــول إن حلمــي بــأن أصبــح لاعــب كــرة 

ســلة شــهيرًا لمجــد الله، أُحبِــط فــي عــدة مناســبات.
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وفــي منتصــف ســنتي الجامعيّــة الأخيــرة، ســلّمت لعبــة كــرة الســلة لله مُخبــراً إيــاه بأنّــه إذا 

مــا عــدتُ للّعــب ثانيــة فســيكون هــذا مقبــولاً عنــدي. لــم يكــن هــذا الأمــر اختياريــً، لكــن إن كانــت هــذه 

مشــيئته ومــا دعانــي إليــه، فليجعلنــي علــى الأقــل راغبًــا فــي ذلــك.

انتهــت ســنتي الأخيــرة، وكان لــديّ الكثيــر مــن الســام عندمــا لعبــت المباريــات القليلــة الأخيــرة 

ــة العــام الدراســي، وصلتنــي رســالة مــن مجموعــة تدعــى »ســفراء  مــن الموســم، وقــرْب موعــد نهاي

ــف المناطــق  ــى لاعبــي كــرة ســلة مــن جامعــات أخــرى مــن مختل ــى الانضمــام إل ــي إل الرياضــة« تدعون

كانــوا يســتخدمون لعبــة كــرة الســلة كوســيلة للكــرازة. فــي صيــف عامــي 1976 و 1977، وجــدت 

نفســي ألعــب مقابــل فــرق أولمبيــة مــن مختلــف مناطــق أميــركا الجنوبيــة.

كان لــديّ امتيــاز اللعــب مــع لاعبيــن أساســيين مــن كلّ مناطــق أميــركا كانــوا مؤمنيــن ملتزميــن، وكنا 

نتشــارك اختبــارات الإيمــان فــي اســتراحة مــا بيــن الشــوطين. وشــاركت فــي عــدد كبيــر مــن المباريــات 

فــي صيــفٍ واحــدٍ أكثــر ممــا شــاركت فــي حياتــي الجامعيــة بأســرها، حيــث كنــا نلعــب مبارتيــن أو أكثــر 

يوميًــا ضــدّ أفضــل الفــرق المتباريــة فــي أميــركا الجنوبيــة.

ــا آخــر للعــب كــرة الســلة فــي قــارة آســيا مــع فريــق  وفــي شــتاء عــام 1978، فتــح لــي الله بابً

أســترالي، تحدّثنــا عــن المســيح وأمضيــت هنــاك أفضــل أيام حياتي! وكما ترى، لم تكن المشــكلة هي 

كــرة الســلة بحــدّ ذاتهــا؛ بــل كانــت المشــكلة هــي أن كــرة الســلة أصبحــت وثنًا فــي قلبي وفــي حياتي.

وبطريقــة مماثلــة، ســلّمت حياتــي العاطفيــة لله. وانفصلــتُ عــن صديقتــي التــي أحببتهــا جــدًا، لكــن 

كان واضحًــا أن نظرتهــا إلــى الحيــاة وطريقــة عيشــها مختلفــة كثيــرًا عــن دعــوة الله لحياتــي. فآلمنــي 

الأمــر بعمــق واســتغرق الأمــر أكثــر مــن ســنة للتغلــب علــى شــعوري بالخســارة. ولكــن أثنــاء تلــك الســنة 

مــن الشــعور بالوحــدة والألــم، اختبــرت علاقــة حميمــة بالمســيح لــم أعرفهــا مــن قبــل.

كمــا طــورت ونمّيــتُ نظــرة جديــدة ومقاربــة مختلفــة لكيفيــة بنــاء علاقــة بامــرأة يكــون مركــز 

تفكيرهــا وحياتهــا أولًا وقبــل كلّ شــيء، يســوع المســيح. وكان الســماح لله بــأن يديــر هــذه الجــزء مــن 

حياتــي أمــرًا مؤلمًــا، لكنــه كان أحــد أفضــل القــرارات فــي حياتــي.

خياراتــي وخياراتــك محــدودة دومًــا – وإذا تُركنــا وحدنــا، ســنختار دومًــا ثانــي الأفضــل لأنفســنا. هنــاك 

فقــط كائــنٌ وحيــد فــي كلّ الأرض يعلــم كلّ الأمــور الفعليــة والممكنــة ويهتــمّ بعمــق لدرجــة التزامــه 

بإعطائنــا الأفضــل، حتــى عندمــا يعنــي الأمــر أن يأتــي بالألــم أو الإحبــاط إلــى حياتنــا ليفصلنا عــن أوثاننا.

والخضــوع والاستســام الكامــل لله هــو ســرّ الحصــول علــى أفضــل مــا لــدى الله، هــو مفتــاح القــوّة 

ــربّ، والخضــوع والاستســام الكامــل لله هــو مــا ســمح لــي بــأن  والقنــاة التــي تتدفّــق منهــا بــركات ال

ــا. ــزا وأتزوجهــا لاحقً ــم وأن ألتقــي تيري ألعــب كــرة الســلة فــي كلّ أنحــاء العال
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والخضــوع والتّســليم الكامــل لله هــو حاجــة قصــوى فــي جســد المســيح اليــوم، يمكــن للمســيحيين 

الذيــن يقولــون لله فــي نقطــة معينــة مــن حياتهــم بإيمــان وكتجــاوبٍ مــع نعمــة الله الفائقــة: »كلّ 

الكِِيـــنَ بِالكَْــاَلِ.« ــعُ خَــرْاً عَــنِ السَّ ذاتــي ومــا لــي هــو لــك وحــدك«، أن يســتريحوا ويثقــوا بــأن الله: »لاَ يَْنَ

  المراهنة بكل شيء

بينمــا نطــوي هــذا الفصــل الجوهــري مــن الكتــاب، أريــد أن أشــارك تعبيــرًا أخيــرًا ســاعد الآلاف 

ــاة اليوميــة. إحــدى  ــى الله فــي الحي مــن الأشــخاص فــي فهــم معنــى الخضــوع والتســليم الكامــل إل

أشــهر الألعــاب الرياضيــة اليــوم علــى جهــاز التلفــاز هــي لعبــة البوكــر )Poker(. لــم أفكــر فيهــا مــن قبــل 

كلعبــة رياضيــة، ولكــن عندمــا أخــذتْ كل الأقنيــة التلفزيونيــة الشــهيرة تبــث هــذه اللعبــة لعــدة ليــالٍ 

فــي الأســبوع، وجــدت مــن الأســلم القــول بوجــود اهتمــامٍ كبيــرٍ بهــذه اللعبــة.

واللعبــة التــي اســتقطبت العديــد مــن الأشــخاص فــي كلّ أنحــاء العالــم فــي الســنوات الأخيــرة هــي 

 »I’m all in!« وتأتــي اللحظــة المُثلــى فــي تلــك اللعبــة عندمــا تســمع هــذه الكلمــات .Texas hold’em
أيّ »أراهــن بــكلّ شــيء«. فــي هــذه اللحظــة بالــذات، يحصــل لاعــبٌ واحــد علــى كل الرقائــق أمامــه 

ويدفعهــم إلــى وســط الطاولــة، وتبــدأ حينهــا اللحظــات المثيــرة، فيقلــب اللاعبــون الآخــرون أوراقهــم 

إلــى الأعلــى كــي يــرى الجميــع مــا هــي الأوراق المطلوبــة للفــوز. 

ويبــدأ اللاعــب المــوزع لــورق اللعــب بشــكلٍ منهجــيٍّ بقلــب آخــر ورقتيــن أو ثلاثــة لتحديــد الرابــح. ولــدى 

اللاعــب الــذي التــزم و»راهــن علــى كلّ شــيء« احتمــالان، إمّــا أن يغــادر اللعبــة كرابــح كبيــر، أو أن يتــم 

إخراجُــه مــن اللعبــة، كــون كلّ رقاقــة لديــه الآن موضوعــة فــي وســط الطاولــة.

وتُظهــر لعبــة Texas hold’em أكثــر مــن أيّــة لعبــة أخــرى أعرفهــا، معنــى تســليم الحيــاة بالكامــل إلــى 

المســيح. لــن تبــدأ الدرامــا )اللحظــات المثيــرة( ولا الإجــراءات اللازمــة إلــى أن تقــول لله: أراهــن بــكلّ 

شــيء أمامــك. عندمــا تأخــذ رقائــق عائلتــك ومســتقبلك وأموالــك ومواهبــك وأحلامــك وكلّ مــا تملــك 

وتضعهــا فــي وســط الطاولــة وتقــول: »يــا رب، تعامــلْ أنــت مــع كلّ هــذا،« عندئــذٍ تبــدأ الإثــارة حقًــا فــي 

حياتــك.

»المراهنــة بــكلّ شــيء« صــورة معاصــرة لـ»تقديــم الأجســاد ذبيحــة حيــة مرضيــة عنــد الله«. 

إنّهــا اللحظــة التــي يســلّم فيهــا المؤمــن بالمســيح كل ســيطرة علــى حياتــه إلــى المســيح يســوع. 

تســليم الســلطة هــذا يُدعــى »الخضــوع والتســليم الكامــل« أو إشــعال حيــاة الإيمــان بالســلطان 

الإلهــي. 
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ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يقلــب حياتــك بالكامــل بينمــا تســأل الله: »يــا ربّ مــاذا تريدنــي أن أفعــل 

ــم مشــيئتك بـــعملي، ومســتقبلي، وزواجــي، وعزوبيتــي، ومواهبــي الروحيــة، وأموالــي  كــي  أتمِّ

وأهدافــك لحياتــي ومــن خلالي؟«هنــا تبــدأ المغامــرة الجديــدة 

بينمــا تســعى إلــى ســماع صــوت  الله، وتحــارب أصنامــك، وتختبــر 

حضــوره، وتبــدأ باختبــار اســتجابات حيــة للصــاة. لقــد اعتنــى الله، 

ــك بالكامــل، أراهــن  ــق ب ــه: »أث ــوا ل ــكلّ رجــلٍ وامــرأة قال ــزال، ب ولا ي

أن  أومــن  وليــس طريقــي،  أريــد طريقــك  أمامــك،  بــكل شــيء 

خططــك وكلمتــك أفضــل مــن خططــي وحكمتــي، أنــا جاهــزٌ كــي أحيــا بالإيمــان!« عندمــا يأخــذ المــرء 

هــذه الخطــوة، لــن تعــود حياتــه كالســابق أبــدًاً.

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

بينمــا تفكّــر بخطــوة الخضــوع والتّســليم الكامــل هــذه، دعنــي أشــجعك علــى أن تشــارك 

ــا فــي  مخاوفــك وشــكوكك مــع صديــق ناضــج ومحــل ثقــة لديــك. غالبًــا مــا لا نعلــم مــاذا يجــري حقًّ

ــا لديــك، فخــذ  ــر عــن الأمــر شــفهيًا فــي بيئــة آمنــة. إذا لــم يكــن هــذا الأمــر ممكنً أعماقنــا إلــى أن نعبِّ

دفتــرًا صغيــرًا ودوّن عليــه كلّ أفــكارك، ومخاوفــك، وانفعالــك، وشــكوكك. أنــت علــى وشــك البــدء 

بفصــلٍ جديــدٍ فــي حياتــك بالمســيح يكــون ممتلئًــا بالفــرح والقــوة كمــا لــم تعهــده مــن قبــل؛ لكنــه 

الذيــن  الروحيــة، فالمؤمنــون بالمســيح  أيضًــا وقتًــا مميــزًا للاختبــارات المميــزة والحــروب  ســيكون 

تســتطيع حياتهــم أن تصنــع الفــرق حقًــا يهــددون عــدو أرواحنــا، وســنتعلم فــي الفصــل المقبــل مــن 

هــو العــدو وكيــف نتغلــب عليــه وعلــى نظــام عالمــه.

ــى  ــذا يُدع ــلطة ه ــليم الس تس
»الخضــوع والتســليم الكامــل« 
الإيمــان  حيــاة  إشــعال  أو 

الإلهــي بالســلطان 
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)TRUST ME(    ثق بي

)Think( فكّر

ماذا يقول لك الله في رومية 12:  1؟

)Reflect( تأمّل

لماذا يريدك الله أن تكون له بالكامل؟ ولم يُشكّل هذا الأمر تحديًا بالنسبة إليك؟

)Understand( افهم

ما هي الطريقة المثلى بالنسبة لك لمعالجة أفكارك الداخلية ومشاعرك؟ دفتر يوميات؟ 

استشارة متخصصة، نزهة طويلة؟                     

 )Surrender( سلّم

افعل هذا الأمر! وقّع على أسفل الشيك الفارغ. قل لله اليوم: »أنا أراهن بكلّ شيء أمامك« 

 )Take Action( اتخذ إجراء

ن في كتابك المقدس التاريخ الذي قررت فيه الخضوع والتّسليم بالكامل إلى الله كما في  دوِّ

رومية 1:12 واخبر شخصاً آخر بهذا الأمر.

 )Motivation( الدافع

اكتب مزمور  84: 11 على بطاقة صغيرة وضعها في محفظتك كي تستطيع قراءتها كلما 

هممت بشراء أيّ شيء هذا الأسبوع.

 )Encourage Someone( شجّع أحدهم

شارك مع شخصين مزمور  84:11 إما بوساطة البريد الإلكتروني أو رسالة نصّية أو رسالة 

بالبريد هذا الأسبوع.  
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ف أمام الله يومياً - مع المؤمنين أسبوعياً - في مهمة إرسالية مستمرة بلا توقُّ

»يومياً - أسبوعياً - بلا توقف« إرشاد عملي لتكون تلميذاً بحسب رومية 12

  أمام الله يومياً 

تكمـن »الثقـة« ضمـن فكـرة التسـليم، فلـن تسـلّم لله إلا إن وثقـت أنّـه فعلاً وفـي الحقيقـة 

صالـح ويعـرف الأفضـل. وتنشـأ الثقـة مـن العلاقـة، والعلاقـة مبنيـة علـى اسـتثمار الوقـت. وهـذا هـو 

ل بها والصلاة هي المفتاح  هـدف المجـيء أمـام الله يوميًا، فقضـاء الوقـت فـي قـراءة كلمـة الله والتأمُّ

ر  إلـى علاقـة عميقـة وحميمـة مـع الله، وتنميـة عـادة تخصيـص وقت كلَّ يومٍ لتكون فيه مع الله سـتغيِّ

نمـوك الروحـي تغييـراً مذهلًا. 

ــه يعنــي أن تكــون واعيــً  ولكــنّ المجــيء أمــام الله يهــدف أيضــً إلــى أن تحيــا كامــل حياتــك أمامــه، إنّ

ــراً  ث معــه طيلــة يومــك، طالبــً منــه المعونــة حيــن تواجــه التجــارب، ومعبِّ ومــدركاً لمحضــره، وأن تتحــدَّ

عــن امتنانــك لــه علــى هباتــه الصالحــة، وطالبــً حكمتــه فــي القــرارات التــي تأخذهــا. 

س عــن التســليم. وإذ  وإذ تأتــي أمــام الله فــي الأســابيع القادمــة، ابحــث عــن أمثلــة فــي الكتــاب المُقــدَّ

قــات الشــائعة أمــام التســليم.  س، انتبــه إلــى بعــض المعوِّ تنظــر إلــى شــخصياتٍ فــي الكتــاب المُقــدَّ

ولاحــظ مــا عملــه الله نتيجــة اســتعداد النــاس للتســليم لــه. 

وإذ تقضـي الوقـت مـع كلمـة الله ابحـث عـن الآيـات والحقائـق المتعلقـة بطبيعـة الله وانتبـه 

ـم  إليهـا. فجـزءٌ مـن رحلتنـا فـي التسـليم يتمثّـل فـي الحصـول علـى صـورة واضحـة ودقيقـة لله وتعلُّ

أنّـه حقًّا صالـح ومُحسِـن ومنعـم وكريـم. وحيـن تنغـرس هـذه الصـورة فـي أعماقـك، يصيـر التسـليم 

مغامـرة مملـوءة بالإثـارة لا مطلبًا مخيفًا يـدب الرّعـب فـي القلـب. 

  مع المؤمنين أسبوعياً

كمــا ناقشــنا فــي هــذا الجــزء، فــإن التســليم هــو قــرار تأخــذه فــي لحظــةٍ حيــن تعلِــن مــرّةً 

ــً علــى كل حياتــك الحقيقــي.  وإلــى الأبــد يســوعَ ملــكاً وربّ

ولكــنّ البقــاء فــي حالــة التســليم تحــدٍّ مســتمرّ، فيســهل علــى الإنســان أن يتراجــع وينزلــق إلــى 

الســعي لإرضــاء الــذات. وثمّــة آلاف مــن الإغــراءات الخفيــة والماكــرة التــي يمكــن أن تضغــط علينــا لنحيــا 

لأنفســنا ونســترجع زمــام الســلطة مــن الله. 

فالأقنعــة  أقنعــة.  ارتداؤنــا  هــو  التســليم لله  يواجههــا  التــي  التهديــدات  أعظــم  وأحــد 

تعكــس صــورة أنّ حياتنــا متناغمــة وفــي أحســن أحوالهــا، وهــذا يقــود إلــى حيــاةٍ الازدواجيــة، بحيــث 

أُظهِــر نفســي أمــام النــاس بصــورة تختلــف عــن حقيقتــي حيــن أكــون وحــدي. 
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هــذا مــا يجعــل وجــود مجتمــع حقيقــي وصــادق أمــراً مهمــً فــي حياتــك، فجميعنــا بحاجــةٍ لأصدقــاء 

ــع  ــة تســليم لله. ولكــنّ هــذا يتطلــب أن تخل ــا ويســاعدوننا فــي أن نبقــى فــي حال يعرفــون حقيقتن

قناعــك، وتكشــف حياتــك، وتدعــو بعــض الأصدقــاء الموثــوق بهــم إلى مســاعدتك في رحلة التســليم. 

ــر بالانضمــام إلــى واحــدةٍ مــن هــذه المجموعــات. اســعَ  ولــذا، إن لــم تكــن ضمــن مجموعــةٍ صغيــرة، فكِّ

ــم بالحــق إلــى حياتــك وتســاعدك فــي  نحــو أن يكــون لــك مثــل هــذا النــوع مــن العلاقــات التــي تتكلّ

ــة التســليم لله.  الاســتمرار فــي حال

ف    في مهمة إرسالية مستمرّة بلا توقُّ

م لنــا رســالة كورنثــوس  التســليم أمــرٌ بالــغ الأهميــة فــي تأديــة المهمــة الإرســالية، تقــدِّ

الثانيــة 5 صــورة جميلــة تســاعدنا فــي فهــم الارتبــاط بيــن التســليم وتتميــم المهمــة الإرســالية. فحيــن 

كان بولــس الرســول يعلــن أن الله أعطانــا خدمــة المصالحــة، يقــول إنّنــا »... كســفراء عــن المســيح كأن 

الله يعــظ بنــا« مُقدّمــً دعوتــه مــن خلالنــا، الســفير مواطــن مــن أرض أخــرى ومــن بلــدٍ آخــر، وهــو خاضــع 

لملكــه. كان الســفير يعمــل حســب رغبــة ملكــه، متممــً مقاصــده. 

ر  يــا لهــا مــن صــورة عظيمــة للتســليم! وإذ تنتقــل لتصيــر تلميــذاً بحســب روميــة 12، ابــدأ بتصــوُّ

نفســك ســفيراً. أنــتَ مواطــنٌ مــن بلــدٍ مختلــف )الســماء(، وليــس هــذا العالــم موطنــك، وليســت 

مهمتــك علــى هــذا الكوكــب أن تســعى إلــى تتميــم أجندتــك، بــل إلــى تتميــم مقاصــد ملــكك. وتذكّــر 

أنّــك أُعطيــتَ »خدمــة المصالحــة«. وجــزءٌ مــن المهمــة التــي أُعطيتَهــا هــو مســاعدة الذيــن حولــك فــي 

أن يصيــروا أصدقــاء مــع ملــكك. 







الجزء الثاني

انفصل عن قيم العالم

الحَِةُ  وُا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتجَْدِيدِ أذَْهَانكُِمْ، لتِخَْتبَِوُا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ: الصَّ هْرَ، بلَْ تغََيَّ »لاَ تشَُاكلِوُا هذَا الدَّ
المَْرضِْيَّةُ الكَْامِلةَُ.«

رومية 12: 2

عظمـة الله تنهـض الخـوف فـي أعماقنا،ولكـن صلاحه يشـجّعنا على أن 
لا نخـاف منـه. خوفـه وعـدم الخـوف منـه – هـذا هـو التناقـض الظاهـري 

فـي الإيمان 

- A.W. Tozer

كيف تحصل على
قصد الله الأفضل 

لحياتك
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الفصل السادس

هل تحصل على أفضل
ما قصد الله لك؟

وَقاَلَ للِجَْمِيعِ: إنِْ أرََادَ أحََدٌ أنَْ يأَتَِْ وَرَائِ، فلَيُْنْكِرْ نفَْسَهُ وَيحَْمِلْ صَلِيبَهُ كُلَّ يوَْمٍ، وَيتَبَْعْنِي. فإَِنَّ مَنْ 
أرََادَ أنَْ يخَُلِّصَ نفَْسَهُ يهُْلِكُهَا، وَمَنْ يهُْلِكُ نفَْسَهُ مِنْ أجَْلِ فهَذَا يخَُلِّصُهَا.1

- يسوع الناصري

آمــل أن تكــون قــد أنهيــتَ الفصــل الســابق حــول التســليم وقــد أخــذتَ خطــوةَ القــول »أنــا 

بالكامــل« لله ومعــه. ليــس هــذا أكثــر مــا يريــده الله لنــا فحســب، بــل هــو ســرُّ الحصــول علــى أفضــل 

مــا قصــده لــك أيضــً. 

 كيف تتمم إرادة الله الصالحة لك؟

سنعالج في هذا الفصل هذا السؤال بدراسة رومية 12: 2:

الحَِةُ  وُا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتجَْدِيدِ أذَْهَانكُِمْ، لتِخَْتبَِوُا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ: الصَّ هْرَ، بلَْ تغََيَّ وَلاَ تشَُاكلِوُا هذَا الدَّ

المَْرضِْيَّةُ الكَْامِلةَُ.

ــة مــن قبــل، إذ كثيــراً مــا تُقتبــس، لكــن عندمــا أســمعها، يكــون  الراجــح أنــك قــد ســمعت هــذه الآي
ــى الجــزء الأول:  ــب عل ــز فــي الغال التركي

هْرَ«.  » وَلاَ تشَُاكلِوُا هذَا الدَّ

1 لوقا 9 : 24-23
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هــذه الكلمــات بالغــة الأهميــة وسندرســها بتمعّــن وحــرص، ولكــن غالبًــا مــا يتــم التغاضــي عــن الجــزء 

الأخيــر مــن هــذه الآيــة: 

الحَِةُ المَْرضِْيَّةُ الكَْامِلةَ.«  » لتِخَْتبَِوُا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ: الصَّ

انــسَ الجــزء الأول مــن هــذه الآيــة للحظــات قصيــرة، هــل يمكنــك أن تتخيّــل وجــود أمــرٍ مــا 

ــا ويعدنــا الله بســببه أن يجعلنــا »نختبــر« )الفكــرة هــي أن نختبــر بعمــق وبالكامــل(  نفعلــه نحــن حقًّ

كــم هــي إرادتــه ومشــيئته لحياتنــا صالحــة وكاملــة ومرضيــة. فكّــر بهــذا الأمــر! يــا للروعــة يريــدك الله أن 

تختبــر صلاحــه ومشــيئته الكاملــة المرضيــة فــي حياتــك الزوجيــة وعملــك ومســتقبلك. وهــو يريــدك 

أيضًــا أن تختبــر مشــيئته الصالحــة المرضيّــة فــي الظــروف الصعبــة التــي تمــرّ بهــا بينمــا يعلّمــك كيــف 

تنتظــر وتتعلّــم وتــرى حكمــة الله ونعمتــه يدعمانــك.

نقــول كلّ هــذا لنؤكــد لــك أن الله يريــد أن يعطيــك الأفضــل، وأن مشــيئته لــك هــي دائمًــا صالحــة. لــم 

أقــل إنهــا الأســهل! فــا تخلــط بيــن الأفضــل وتعريفــك لمــا هــو الأفضــل. لكــن خالــق الكــون يعرفــك 

بالاســم، ويــرى داخــل قلبــك، ويعلــم ألمــك، ويتــوق إلــى أن يســكب صلاحــه وقبولــه ومشــيئته الصالحــة 

فــي كلّ دائــرة وناحيــة مــن دوائــر ونواحــي حياتــك وعلاقاتــك.

ومــن المؤســف أن معظــم المؤمنيــن بالمســيح لا يختبــرون مشــيئة الله الصالحــة. بــل 

ــم، فيفقــدون  ينخــدع وينجــر معظمهــم إلــى تصديــق أكاذيــب تجعلهــم منســجمين مــع هــذا العال

بالتالــي كلّ الأشــياء الرائعــة التــي يريــد الله أن يعطيهــم إياهــا.

  هناك معركة حقيقية للحصول على أفضل ما يريد الله إعطاءه

حيــثُ  الأول  الفصــل  فــي  بالمســيح  كمؤمــن  الأولــى  ســنواتي  معكــم  شــاركت  لقــد 

المقــدس  الكتــاب  دراســة  بيــن  بالفوضــى  ممتلئــة  حياتــي  كانــت  عالميــن.  بيــن  ممزقًــا  كنــت 

الليــل. فــي  جنســية  وتخيــات  الله  مــع  الصبــاح  فــي  مقدســة  أوقــات  وبيــن  الليليــة،  والحانــات 

ــق فــي  ــي عال ــا التخلــص مــن إحساســي بأن كنــت أســأل نفســي بصــدق هــل كنــت سأســتطيع يومً

الوســط وبعــدم وضــوح الهــدف فــي هــذه المرحلــة مــن حياتــي. حاولــت أن أتغيــر. وعــدت الله مــرارًا 

وتكــرارًا بــأن أتغيــر. وكنــت أودّ ذلــك بصــدق، لكننــي لــم أكــن أعلــم كيــف. لــم أكــن أفهــم الجــزء الأول 

مــن روميــة 12: 2. لــم يكــن لــديّ أدنــى فكــرة عــن نظــام قيــم العالــم وكيــف يعمــل. ولــم أكــن أعلــم مــا 

معنــى تجديــد الذهــن، ناهيــك عــن معرفــة ســبب كونــي عالقًــا! ومــاذا عنــك أنــت؟ كيــف تســير الأمــور 

م؟ معــك؟ ومــا الــذي يعوقــك عــن التقــدُّ

أتمنــى لــو أن تجربتــي  كانــت غيــر اعتياديــة، لكــن الواقــع الحقيقــي هــو أن تســعة مــن أصــل عشــرة 

مؤمنيــن بالمســيح »يتعثــرون« فــي مــكانٍ مــا عبــر الطريــق، ممّــا يحرمهــم مــن اختبــار كلمــات الجــزء 

الأخيــر مــن روميــة 12: 2. 
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وينكســر قلبــي وأنــا أقــرأ مئــات مــن رســائل البرّيــد الإلكترونــي مــن مؤمنيــن صادقيــن عالقيــن فــي 

الوســط ولا يــدرون كيــف يتقدمــون. فعلــى ســبيل المثــال، كتبــت امــرأة شــابة يومًــا: 

شـكرا لـك علـى البـث الإذاعـي هـذا الصبـاح مـن سلسـلة » كيـف تصبـح مسـيحيًا بحسـب روميـة ١٢«. 

سـلّمت حياتـي للمسـيح عندمـا كنـت فـي الثالثة عشـرة من عمـري، غير أنني مررت بالكثيـر من الأوقات 

بـالله للعديـد مـن  الجامعيـة وتعرضـت علاقتـي الشـخصية  والظـروف الصعبـة خلال فتـرة دراسـتي 

الصبـاح  واسـتيقظت هـذا  الله.  عـن  والبعـد  بالبلادة  أشـعر  الأخيـرة  الآونـة  فـي  المطبـات. وأصبحـت 

وسـألت نفسـي: »إذا مـتّ اليـوم، مـاذا سـيقول النـاس عنـي؟« بصراحـة لا أعتقـد أن الوصف »مسـيحية« 

أو »مرسـلة مـن الله« سـيكون أوّل مـا يُكتـب عنّـي، بـل إن كان سـيُكتب أيُّ شـيءٍ عنـي أصلاً.

وفـي ذلـك الحيـن، حـدث أننـي أدرت قـرص الراديـو واسـتمعت إلـى برنامجـك بينمـا كنـت 

أغسـل الصحـون، وتباركـت كثيـرًا بمـا سـمعته. كنـت فـي صـراعٍ مريـر مـع الإدمـان علـى الكحـول والزنـا. 

واليـوم قـررت أن أقـدّم ذاتـي إلـى الله وأستسـلم لـه بالكامـل، لـذا أشـكرك والـرب يبـاركك.

كــي  ولكــن  الكامــل،  والتســليم  الخضــوع   – الأولــى  الخطــوة  المــرأة  هــذه  اتخــذت  لقــد 

يســتمر هــذا التحــول ويصبــح دائمًــا، ينبغــي أن تتبــع هــذه 

 2  :12 روميــة  مــن  عنهــا  ســنتعلم  روحيّــة  عمليــة  الخطــوة 

تســلّمتُ البارحــة رســالة بريــد إلكترونــي بعنــوان »النجــدة!«. 

يصــف رجــلٌ فــي هــذه الرســالة كيــف اتخــذ خطــوات محــددة فــي كانــون الثانــي الماضــي ســببت لــه 

تغييــرًا دراماتيكيًــا فــي حياتــه بعــد بضعــة أشــهر فقــط، ثــم شــرع يصــف انزلاقــه التدريجــي والخــداع 

الــذي أغرقــه فيــه تهــوره فــي أســلوب حيــاة مدمــر.

قصــدي هــو: أنــا وأنــت فــي حالــة حــربٍ، كلنــا نكافــح ونجاهــد، كلنــا لدينــا عثــرات وأخطــاء فــي رحلتنــا؛ 

ولكــن رغبــة الله ومشــيئته لــك هــي أن تختبــر مشــيئته الكاملــة الصالحــة والمرضيــة.

ســتتغير الحــرب وأنــت تواصــل النضــج الروحــي، لكــن التحــوّل الحقيقــي أمــر ممكــن. مــا 

زلــت أتصــارع مــع أفــكاري فــي أوقــاتٍ عديــدة، وأنــا ســريع التأثّــر بالرســائل المرئيــة، ولهــذا لا بــد لــي أن 

أكــون حــذرًا جــدًا بشــأن مــا أشــاهد أو أيــن أجــول بنظــري. لقــد تصارعــت خــال رحلتــي مــع الإدمــان علــى 

العمــل، وإرضــاء الآخريــن، والبــرّ الذاتــي.

 وأنــا أبتهــج بعمــل الــرب فــي حياتــي، لكــن مــا زالــت لــدي إغــراءاتً يوميــة وتحديــات بينمــا تقصفنــي 
قيــم هــذا العالــم. لكننــي ســأقول لــك أيضًــا إن التغييــر العميــق الدائــم حــدث فــي دوافعــي وكلامــي 

وتصرفاتــي وعلاقاتــي التــي أصبحــت أعمــق وأفضــل ممــا كنــت أتخيّــل. إن مشــيئة الله صالحــة ومرضيــة 

بالكامــل.

واليوم قررت أن أقدّم ذاتي إلى الله 
وأستسلم له بالكامل. 
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هــذه الحيــاة متاحــة لــك اليــوم، وهــي تنتظــرك. يمكــن لكلمــات الجــزء الأخيــر أن تصــف 

حياتــك حيــن تتعلّــم أن تضــع بالإيمــان كلمــات روميــة 12: 2 قيــد التنفيــذ. وســنتابع فــي الفصــول 

الأربعــة الآتيــة رحلتنــا معــً كــي نتمكــن مــن فعــل هــذا الأمــر بالتحديــد - أن نتعلّــم كيــف نختبــر عمليًــا 

مشــيئته الكاملــة الصالحــة والمرضيــة.

ا بحسب رومية 12 إنّها خطوتك الخاصة - أن تصبح مسيحيًّ

متمهّلــة  قــراءة  فــي  دقيقتيــن  اصــرف  معــك.  شــخصيًا  التكلّــم  إلــى  الله  يتــوق 

واســأل  دقائــق  ثــاث  بهــدوء  اجلــس  ثــمّ  الروحــي.  النمــو  بشــأن  بــي«   »ثــق  واقتراحــات  لأســئلة 

التــي  النّعمــة  لاختبــار  ســبيلًا  لــي  يؤمّــن  أن  يمكــن  والاقتراحــات  الأســئلة  هــذه  مــن  »أيّ  الله: 

المطروحــة  الأســئلة  كلّ  عــن  تجيــب  أن  علــى  مجبــرٌ  بأنّــك  تشــعر  لا  وتُشــجّعني؟«  ســتقوّيني 

لــك. قيادتــه  واتبــع  فقــط  القــدس  الــروح  إلــى  اســتمع  بــل  المقترحــة.  الأعمــال  بــكلّ  القيــام  أو 
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)TRUST ME(    ثق بي

)Think( فكّر

اقرأ رومية 12: 2 ببطء مع تركيز على الجزء الثاني من هذه الآية.

)Reflect( تأمّل

مــاذا يتبــادر إلــى ذهنــك عندمــا تُفكّــر بمشــيئة الله؟ هــل يميــل عقلــك إلــى كلمــات مثــل 
»صعــب، مؤلــم، غيــر مُســرّ«؟ أم تــرى أن مشــيئته صالحــة ومرضيــة وتتوافــق تمامــً مــع مصلحتــك 

وفرحــك؟ لمــاذا؟ هــي لــك علــى نحــو خــاص؟

)Understand( افهم

متــى وكيــف عانيــت أكثــر معانــاة فــي رحلتــك مــع المســيح؟ وأيّــة عــادات أو خطايــا أو نكســات 
تبــدو أنّهــا تُحبــط علاقتــك الخاصــة بالمســيح؟

)Surrender( سلّم

اسأل الله أن يفتح عينيك وقلبك لمعرفة مشيئته الكاملة الصالحة والمرضية في حياتك.                

)Take Action( اتخذ إجراء

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

)Motivation( الدافع

اكتب هذه الصلاة أو ما شابهها على بطاقة صغيرة أو الصقها أمامك على مرآتك: 
أيهــا الآب الســماوي، ســاعدني أن لا أدع هــذا العالــم يضغــط علــيَّ ويُشــكلني فــي قالبــه هــو، 

بــل غيرنــي مــن أعماقــي بينمــا أتأمــل وأطبــق كلامــك فــي حياتــي.

)Encourage Someone(  شجّع أحدهم

أرســل ملاحظــة صغيــرة إلــى شــخصٍ مــا يعــرف المســيح لكنــه لا يســلك معــه بالتدقيــق. دعــه 
يعلــم أنــك تهتــم بــه وتصلــي مــن أجلــه اليــوم.   
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الفصل السابع

 ما الذي يجعل الحياة المسيحية 
صعبة؟

لأنََّهُ مَاذَا ينَْتفَِعُ الإنِسَْانُ لوَْ رَبحَ العَْالمََ كُلَّهُ، وَأهَْلكََ نفَْسَهُ أوَْ خَسِهََا؟2 

 يسوع الناصري

لا يملــك معظــم المســيحيين أيــة فكــرة عــن ســبب صعوبــة الحيــاة المســيحية، ناقشــنا فــي 

الفصــل الســابق المعركــة التــي يجــب أن يخوضهــا يوميًــا كل مؤمــن، إن لــم تفهــم مــا هــي المعركــة 

التــي تخوضهــا، والعــدو الــذي تواجهــه، ومــكان حــدوث هــذه المعركــة، فإنــك متّجــهٌ حتمًــا نحــو الفشــل 

الروحــي والغضــب وفــي نهايــة المطــاف إلــى اليــأس. أعتقــد أن معظــم المؤمنيــن بالمســيح يريــدون 

ــا الروحيــة.  اتِّبــاع المســيح، لكــن تواجههــم مشــكلة واحــدة: نحــن نعيــش فــي بيئــة ســامّة لصحتن

وتتضمــن هــذه البيئــة الســامة »مَــن، وأيــن، ومــاذا«.

  اعرف عدوّك

مــن - هــو إبليــس. هــو مهنــدس هــذه البيئة الســامة الشــريرة، وهو أصل الشــرّ اســمه الأصلي 

هــو لوســيفر، كان أجمــل مخلوقــات الله وأذكاهــا. ويُخبِرنــا الكتــاب المقــدّس أن خطيئــة إبليــس تتمحــور 

حــول كبريائــه وجمالــه الطاغــي، فقــاده هــذا إلــى محاولــة اغتصــاب دور الله كحاكــم وملك لهــذا الكون. 

تــرد هــذه القصــة فــي أشــعياء 14 وحزقيــال 28. قــاد إبليــس ثلثــي الملائكــة فــي تمــرد روحــيّ علــى الله. 

ويشــير الكتــاب المقــدس إلــى أولئــك الملائكــة الذيــن تبعــوه بصفتهــم »ســاطين« أو »شــياطين« أو 

»أجنــاد الشــرّ الروحيــة«.

2 لوقا 9 : 25
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وقد وضح الرب يسوع هدف إبليس الأساسيّ في قوله:

ا أنَاَ فقََدْ أتَيَْتُ لتِكَُونَ لهَُمْ حَياَةٌ وَليَِكُونَ لهَُمْ أفَضَْلُ.«  ارِقُ لاَ يأَتِْ إلِاَّ ليَِسْقَِ وَيذَْبحََ وَيهُْلِكَ، وَأمََّ »الَسَّ

يوحنا 10 : 10 

ا. كما يحذّرنا الرسول بولس في رسالة  ا روحيًّ ومن الضروري أن تفهم، كتابعٍ للمسيح، أنّ لديك عدوًّ

أفسس: 

لاطَِيـنِ، مَعَ وُلاةَِ العَْالمَِ عَلَ ظلُمَْةِ هذَا   فإَِنَّ مُصَارَعَتنََا ليَْسَتْ مَعَ دَمٍ وَلحَْمٍ، بلَْ مَعَ الرُّؤَسَاءِ، مَعَ السَّ

مَوِيَّاتِ. ِّ الرُّوحِيَّةِ فِ السَّ هْرِ، مَعَ أجَْنَادِ الشَّ الدَّ

أفسس 6 : 12

أنــت فــي حــرب روحيــة مســتمرّة، وهنــاك الكثيــر علــى المحــكّ، فلديــك عــدوّ هدفــه الأساســي تحطيــم 

حياتــك وعلاقاتــك وشــهادتك للــرب يســوع المســيح.

  تعرّف على ما يخبرك به العالم كلّ يوم

عليك أن تفهم العدو وتعرف هويته، وعليك أن تعلم أيضًا أساليبه وأين تحصل هذه المعركة. 

أيــن - المــكان الــذي يعمــل فيــه الشــيطان هــو العالــم، أو مــا يعــرف بنظــام العالــم. لا تشــير 
الكلمــة اليونانيــة »أيــون« أي »الدهــر« )المســتخدمة فــي روميــة 12: 2( إلــى العالــم المــادي الــذي نــراه، بــل 

إلــى نظــام العالــم الروحــي، وهــذا العالــم مصمــم ليجتــذب قلبــك ويبعِــدك عــن الله، ويدمــر علاقاتــك 

بالآخريــن، ويقــودك إلــى الخطيئــة التــي تجلــب الإدانــة إلــى قلبــك فتنكســر بذلــك علاقتــك بأبيــك 

الســماوي. 

ويتــم تعريــف نظــام هــذا العالــم »كوســموس« فــي الكتــاب المقــدس هكــذا: »شَــهْوَةَ 

القــادم  الفصــل  فــي  2: ١٥-١٧(. ســنحلل  يوحنــا   1( الْمَعِيشَــةِ  ــمَ  وَتَعَظُّ الْعُيُــونِ،  وَشَــهْوَةَ  الْجَسَــدِ، 

بشــكل وافٍ ماهيــة نظــام العالــم وكيــف يُشــوّه طريقــة تفكيــرك، ويُعمــي بصائــرك، ويفتــن روحــك. 

ولكــن قبــل أن نتفحّــص فــي نظــام العالــم، عليــك أن تفهــم ليــس فقــط مَــن )إبليــس( وأَيــن ) نظــام 

ــم( للحــرب الروحيــة، بــل أيضًــا مــاذا. العال

ف إلى الحرب الروحية الجارية في داخلك   تعرَّ

مــاذا - هــو مــا يدعــوه الكتــاب المقــدس »الجســد«، أو كمــا فــي بعــض الترجمــات »الــذات 
القديمــة« أو »الإنســان القديــم«. يحتــار بعــض المؤمنيــن بالمســيح ويصيبهــم الإحبــاط لاكتشــافهم 

بعــد تســليم حياتهــم للمســيح أن الصــراع مــع الخطايا القديمة وأنماط الخطايا المعتــادة ما زال قائمًا. 
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فإن كان قد غُفر لنا ونحن الآن خليقة جديدة في المسيح، فلماذا ما زلنا نتصارع ونقع في فخ 

أنماط حياتنا القديمة؟ وأهم من هذا كله أيضًا، ماذا ينبغي أن نفعل إزاء هذا الأمر؟ وللإجابة على هذه 

ا حين وثِقنا بالمسيح وما هي العوائق التي ما زالت قائمة. التساؤلات علينا أن نوضح ماذا حصل حقًّ

عندما وضعتَ إيمانك في المسيح يسوع مخلصاً شخصياً لك، حصلت أمور رائعة في حياتك:

• غُفِرت خطاياك بالكامل وفوراً.

• نلتَ برَّ المسيح الذي حُسِب لك.

• أصبحت من عائلة الله.

• أُخرِجت من ملكوت الظلمة وأُدخِلت إلى ملكوت النور.

• سكن الروح القدس في داخلك.

• أصبحــت ابنًــا / ابنــة لله الحــيّ بنعمــة الله المُعطــاة لــك مــن خــال عمــل المســيح علــى الصليب 
وقيامته.

حصـل هـذا التحـول الروحـي الأبـدي عندمـا سـمعت الخبـر السـار عـن الـرب يسـوع المسـيح 

وقبلـت بالإيمـان نعمـة الخلاص. ويصـف الكتـاب المقـدس هـذا الأمـر بـ »الـولادة الجديـدة« أو »الولادة من 

فوق«. 

ويشرح الرسول بولس هذا الأمر بعمل الفداء حيث تم شراؤك لله بدم المسيح:

»أمَْ لسَْتمُْ تعَْلمَُونَ أنََّ جَسَدَكُمْ هُوَ هَيْكَلٌ للِرُّوحِ القُْدُسِ الَّذِي فِيكُمُ، الَّذِي لكَُمْ مِنَ اللهِ، وَأنََّكُمْ لسَْتمُْ 

دُوا اللهَ فِ أجَْسَادِكُمْ وَفِ أرَْوَاحِكُمُ الَّتِي هِيَ للهِ« لأنَفُْسِكُمْ؟ لأنََّكُمْ قدَِ اشْتُِيتمُْ بِثمََنٍ. فمََجِّ

1كورنثوس 6: 20-19

 ونتيجة لذلك، تمتلك الآن أربع هبات رائعة من الله: 

• أنت الآن ابن/ابنة لله.

• لديك سلامٌ مع لله.

• لديك ختم الروح القدس عليك للأبدية، وهو يسكن فيك.

• غُفرت لك عقوبة الخطية وكُسر سلطان الخطيئة عنك.

ومــا لا يفهمــه معظــم المؤمنيــن هــو أن القــدرة علــى ارتــكاب الخطيــة مــا زالــت داخــل 

ــا قــد غُفِــرت، وأن لدينــا الآن القــوة والســلطان للتغلــب علــى المغريــات  كلّ مؤمــن، فرغــم أنّ خطايان

والتجــارب.
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ســنظل نتصــارع دائمًــا مــع الخطيئــة لأننــا مــا زلنــا نملــك مــا يدعــوه الكتــاب المقدس»الجســد«. هــذه 

والتــي  الله  أولاد  كل  داخــل  تســكن  التــي  المقــدرة  هــي 

فــي  والرغبــة  القديمــة  والطــرق  القديمــة   الحيــاة  نحــو   تجذبهــم 

العيش بعيدًا عن مُلك الله على حياتنا. هذا هو ما أشرت إليه في السابق. 

يختصر الرسول بولس هذه المعركة بالقول: 

»لأنََّ الجَْسَدَ يشَْتهَِي ضِدَّ الرُّوحِ وَالرُّوحُ ضِدَّ الجَْسَدِ، وَهذَانِ يقَُاوِمُ أحََدُهُمَ الآخَرَ، حَتَّى تفَْعَلوُنَ مَا لاَ 

ترُِيدُونَ.«

غلاطية 5: 17

وهاتــان القوتــان فــي حــرب مســتمرة، ولــن يكــون خيــارك أبــدًا بعيــدًا عن هذا التضــارب. وكما 

تــرى، المؤمنــون الحقيقيــون بالمســيح تبعــوه وســط كل هــذه البيئــة العدائيــة والســامّة. فإبليــس 

كــذاب ومخــادع، وهــو يســتخدم نظــام العالــم الــذي خلقــه لإغــواء أبنــاء الله بحســب رغبــات أجســادهم 

ليأتــي بالدمــار إلــى حياتهــم. ومــن المؤســف أن معظــم المؤمنيــن بالمســيح لا يفهمــون المعركــة 

ــه، والوســائل الإلهيــة التــي منحهــا الله لنــا للتغلــب علــى  التــي يخوضونهــا، والعــدو الــذي يواجهون

ــك، ورغــم إخــاص  معظــم  ــي. ونتيجــةً لذل ــم الحال ــه وخداعــه فــي نظــام العال إغــراءات العــدو وتجارب

المؤمنيــن بالمســيح، فإنهــم يجــدون أنفســهم يعيشــون حيــاة مزدوجــة ممتلئــة بالمســاومات.

الـرب يسـوع،  الجديـد لمشـابهة  العهـد  الجاهـدة لطاعـة وصايـا  العديـدة  المحـاولات  بعـد 

يجـد معظـم المؤمنيـن أنفسـهم محبطيـن ومهزوميـن. فالمحاولـة الذاتيـة الجاهـدة لفعـل الصـواب 

والمشـاركة في كل النشـاطات الدينية وسـائل غير فعالة لمقاومة إغراءات نظام هذا العالم وكذبه 

المخادع. فبعد خدمتي الرعوية لأكثر من خمسٍ وعشرين سنة، لا أستطيع أن أخبركم كيف أنَّ مقابلة 

  . أتباع المسيح الحَسَني النية، الذين يعيشون حياة داخليّة تتّسم  بالشّعور بالذّنب والخزي أمرٌ طبيعيٌّ

وبعـد سـنين مـن بـذل الجهـد الذاتـي والفشـل الروحـي، يحتفـظ معظـم  هـؤلاء باعتـراف سـطحي 

عـن  كثيـرًا  حياتهـم  تختلـف  لا  بينمـا  يسـوع  بالـرب  بالإيمـان 

أصدقائهـم غيـر المؤمنيـن بالمسـيح. وليسـت هـذه مشـكلة 

الأولـى. الكنيسـة  فـي  كذلـك  سـائدة  كانـت  إذ  جديـدة، 

ولهذا يعطينا الله الحل لهذه المعضلة:

وُا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتجَْدِيدِ أذَْهَانكُِمْ، لتِخَْتبَِوُا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ:  هْرَ، بلَْ تغََيَّ »وَلاَ تشَُاكلِوُا هذَا الدَّ

الحَِةُ المَْرضِْيَّةُ الكَْامِلةَُ.« الصَّ

 رومية 12: 2

ــة  ــكاب الخطي ــى ارت ــدرة عل الق
مــا زالــت داخــل كلّ مؤمــن

ــتمرة،  ــرب مس ــي ح ــان ف القوت
أبــدًا  خيــارك  يكــون  ولــن 
التضــارب هــذا  عــن  بعيــدًا 
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منا في رومية 12: 1 كيف نعطي الله ما يريده أكثر من أي شيء آخر، ألا وهو خضوعنا وتسليمنا  تعلَّ

الكامل له. ويقدم معظمنا هذا الالتزام في نقطة معينة من حياتنا بعد الخلاص، حيث نعلن الرب 

يسوع ربًّا على حياتنا وعلى كلّ ما نملك. وتلي تعريف السيادة هذا عملية مفصّلة في رومية 12: 2. 

لاحظ أن هذه العملية تتميز بأمرين وجملة هدف.

  أمران وجملة هدف

 • الأمر السلبي )نهي(:

هْرَ.«  »وَلاَ تشَُاكلِوُا هذَا الدَّ

للمجهول،  المبني  صيغة  هنا:  خصائص  له  »تشاكلوا«  إلى  المترجم  اليوناني  والفعل 

السماح  عن  »توقفوا  هي:  الموسعة  الترجمة  وتقول  الحاضر.  وصيغة  الأمر  وصيغة 

لأنفسكم بأن تشكلكم الظروف والضغوطات الموجودة في نظام هذا العالم.«

 • الأمر الإيجابي:

وُا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتجَْدِيدِ أذَْهَانكُِمْ.« »بلَْ تغََيَّ

هذا الفعل له أيضًا صيغ ثلاث: صيغة المبني المجهول، وصيغة الأمر، وصيغة الحاضر. 

تقول ترجمتي الموسعة: »اسمحوا لله بأن يغير تفكيركم الداخلي وتصرفاتكم الخارجية 

بالتعاون القلبي المخلص لحظة بلحظة مع عملية تجديد الروح القدس.«

   الجملة الهدف:

الحَِةُ المَْرضِْيَّةُ الكَْامِلةَُ.«  » لتِخَْتبَِوُا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ: الصَّ

الترجمة الموسعة: »كي تختبر حياتكم )طريقة حياتكم طوال الوقت، أي أربعًا وعشرين ساعة على 

مدى الأسبوع( وتُظهِر مشيئة الله الصالحة الكاملة والمرضية.«

هْرَ«، في حين أن الأمر الثاني يأتي  يأتي الأمر الأول سلبيًا، أي في صورة النهي: » وَلاَ تُشَاكِلُوا هذَا الدَّ

الذي  السبب  م  تقدِّ التي  الهدف هي  أذَْهَانِكُمْ«. وعبارة  بِتَجْدِيدِ  شَكْلِكُمْ  عَنْ  رُوا  تَغَيَّ بَلْ   « إيجابيًا: 

لأجله يريدنا الله أن نعلن الحرب على أكاذيب العالم الحالي وقيمه ويريدنا أن نجدد عقولنا بحسب 

مشيئته:

الحَِةُ المَْرضِْيَّةُ الكَْامِلةَُ.«  » لتِخَْتبَِوُا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ: الصَّ

المؤمنيــن  زملائــي  أرى  وأنــا  الســنوات  مــدى  علــى  التــي شــهدتها  الحســرة  أصــف  أن  أســتطيع  لا 
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بالمســيح محاصريــن بالإدمــان ومحتجزيــن فــي أنمــاط حيــاة خاطئــة. فقــد ســلبت هــذه منهــم فرحهــم 

وعملهــم، وتفكّكــت عائلاتهــم، وأصبحــوا أســرى عواطفهــم ورغباتهــم. لا يســتطيعون أن يفهمــوا 

ــر  كيــف يســتخدم إبليــس نظــام قيــم هــذا العالــم ليؤثــر فــي طريقــة تفكيرهــم بطــرق دمــرت وتدمِّ

علاقتهــم الحميمــة بــالله. ولــو أنهــم اســتطاعوا فقــط فهــم كيفيــة تطبيــق روميــة 12: 2، لتغيــرت 

ــا. دعونــا نلــقِ نظــرة هــذا النــص عــن قــرب. حياتهــم كليً

هْــرَ« يــرِد فــي صيغــة المجهول )في اللغــة الأصلية(،  الفعــل الموجــود فــي جملــة: » وَلاَ تُشَــاكِلُوا هــذَا الدَّ

لنا بحســب قالبــه.  د علــى متلقّــي هــذا الفعــل )أنتــم(، فالعالــم يحــاول باســتمرار أن يشــكِّ أي أنّــه يشــدِّ

وتتضمــن الجملــة أيضًــا صيغــة النهــي، حيــث تســتوجب الاســتجابة تفعيــل إرادتــك.

أخيــرًا، هــذا الفعــل هــو فــي صيغــة المضــارع – أي أن مــا هــو منهــيٌّ عنــه هنــا كان يحصــل 

فــي الواقــع فــي ذلــك الحيــن فــي الكنيســة. ويقــدم الــدرس المذكــور فــي قواعــد اللغــة بعــض النتائــج 

المثيــرة للاهتمــام. تعكــس ترجمتــي الموســعة لهــذا النــص بعــض الفهــم للتركيبــة النحويــة: 

توقفــوا عــن الســماح لأنفســكم بــأن تشــكلكم الظــروف والضغوطــات الموجــودة فــي نظــام هــذا 

العالــم. توقفــوا عــن الســماح لإبليــس بــأن يســتغفلكم ويخدعكــم ويعدكــم بحيــاة وحــب وســلطان 

وقــوّة مــن خــال نظــام  العالــم المغــري الــذي لــن يعــود عليكــم إلا بخيبــة الأمــل والهزيمــة والاكتئــاب، 

وســيجعلكم عبيــداً للخطيئــة.

إلــى متــى علينــا، كأتبــاع للمســيح، أن نســتمر فــي تصديــق الأكاذيــب أن الجنــس والرّاتــب المرتفــع 

والمكانــة الاجتماعيــة هــي مــا تجعلــك »ذا قيمــة«؟ متــى ســنميط اللثــام عــن الخــداع ونكتشــف أن 

المتــع الحســية، والممتلــكات، والمراكــز بعيــداً عــن الله لــن تُشــبِع أبــداً أعمــق احتياجــات نفوســنا؟

لقــد شــاركت فــي الفصــل الســابق عــن صراعاتــي ورحلتــي فــي هذا المجــال، فمــع أنني كنت 

ــً لله، كانــت الشــهوة مســتمرّة فــي السّــيطرة علــى عقلــي. تجــذرت أفــكاري وتصرفاتــي  ــا حقيقيّ ابنً

بالإيمــان الخــادع بــأن إشــباع الغريــزة الجنســية والشــهرة والشــعبية ســتجلب معهــا الســعادة الأبديــة 

والاكتفــاء. كنــت أعبــد صنــم ذاتــي واســتخدمت الجنــس الآخــر كوســيلة إشــباع ذاتيــة بــدلًا مــن أن 

ــم تكــن كــرة  ــك، ل ــى ذل تكــون تلــك العلاقــات فرصــة للحــب الحقيقــي والعلاقــة العميقــة، وإضافــة إل

الســلة مجــرد لعبــة تُمــارس فــي الجامعــة. 

إذ كانــت محاولــة منــي لاكتســاب مكانــة مهمّــة فــي عيــون الآخريــن ولإثبــات أن أدائــي كان مهمًــا 

وجديــرًا بالاهتمــام. ركــزت اهتمامــي علــى صورتــي، أمــام الآخريــن، وصــورة أدائــي، وعلــى الأشــخاص 

الذيــن أحتــاج إلــى أن أثيــر إعجابهــم، وكيــف أحصــل علــى مــا أريــد.
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كانــت شــفتاي تقــولان أمــورًا بينمــا كانــت حياتــي تقــول أمــورًا أخــرى – وفــي أصــدق لحظاتــي، كان 

يتملكنــي شــعور طــاغٍ بالذنــب والازدواجيــة. وكان علــيَّ التحــرك بســرعة وإخمــاد روح الإدانــة بينمــا 

أعيــش هــذه الحيــاة المزدوجــة. كنــت مــن الداخــل أشــعر بالتعاســة، ومــن الخــارج كنــت أشــوّه وألطــخ 

ــه ذبيحــة علــى الصليــب مــن أجلــي.  ــذي قــدم حيات اســم ذاك ال

ــا وأنــا أســتذكره الآن، ولكــن فــي ذلــك الحيــن، لــم أكــن أعلــم ســر صعوبــة  يبــدو الأمــر جليً

عيــش الحيــاة المســيحية، ولِــمَ تحــول مــا كان ممتلئًــا بالبهجــة والمغامــرة الممتعــة إلــى معركــة 

قبيحــة خاســرة معظــم الوقــت.

ا بحسب رومية 12   إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مسيحيًّ

ــراه فــي حياتــك؟  فمــاذا عنــك أنــت؟ كيــف تُبلــي فــي المعركــة؟ مــا نــوع الازدواجيــة الــذي ت

هــل توقفــت للحظــة لتتأمــل مــا تفتقــده مــن مشــيئة الله لحياتــك؟ أتريــد أن تتغيــر؟ أتريــد أن تفهــم 

كيــف يعمــل نظــام هــذا العالــم ولمــاذا يمتلــك كلّ هــذه القــوة علــى ســرقة قلبــك وعواطفــك مــن 

الــرب إلهــك؟

حســنًا، هــذا مــا ينتظــرك فــي الفصــل القــادم، سنكتشــف مــا هــو نظــام العالــم بالضبــط وكيــف 

يعمــل فــي حياتــي وحياتــك.
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)TRUST ME(   ثق بي

)Think( فكّر

ما الفهم الجديد الذي اكتسبتَه في هذا الفصل؟

 )Reflect( تأمّل

لــم الحيــاة المســيحية بهــذه الصعوبــة؟ مــا هــي الاســتراتيجيات التــي يســتخدمها العــدو فــي 

نظــام هــذا العالــم والتــي تغريــك أكثــر مــن غيرهــا؟

)Understand( افهم

ــا محاربــة تأثيــرات »قيــم العالــم« فــي حياتــك؟ مــا الــذي ينجــح؟ ومــا الــذي لا  كيــف يمكنــك حاليً

ينجــح؟

 )Surrender( سلّم

شــارك بصــدق مــع الله أكثــر مَواطِــن صراعاتــك قــوةً فــي حياتــك. ثــم اجلــس بهــدوء واســتمع 

بعــد أن تســأل الله أن يكشــف عــن أي شــخص أو أمــر يعيــق علاقتــك الشــخصية بالمســيح.

)Take Action( اتخذ إجراء

عالــج كلّ مــا يكشــفه الله لــك بالصــاة بينمــا تســتمع إليــه. اســأله المغفــرة وأعلــن هــذه الآيــة:  

ْــمٍ.« )1يوحنــا 1: 9( ــنْ كُلِّ إثِ ــا مِ ــا وَيطُهَِّرنََ ــا خَطاَياَنَ ــرَ لنََ ــى يغَْفِ ــادِلٌ، حَتَّ ــنٌ وَعَ ــوَ أمَِ ــا فهَُ ــا بِخَطاَياَنَ »إنِِ اعْتَفَنَْ

)Motivation( الدافع

 حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

 )Encourage Someone( شجّع أحدهم 

ادعُ إلــى منزلــك أو إلــى العشــاء أو إلــى درس الكتــاب شــخصًا تعلــم أنــه يمــرّ بصــراع روحــي، 

بغــرض التواصــل معــه ومعرفــة أخبــاره.
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ثمَُّ أصُْعِدَ الرب يسوع إلى البّريَّةِ مِنَ الرُّوحِ ليُِجَرَّبَ مِنْ إِبلِْيسَ. فبََعْدَ مَا صَامَ أرَْبعَِيـنَ 

مَ إلِيَْهِ المُْجَرِّبُ وَقاَلَ لهَُ: »إنِْ كُنْتَ ابنَْ اللهِ فقَُلْ  نهََارًا وَأرَْبعَِيـنَ ليَْلةًَ، جَاعَ أخَِيراً فتَقََدَّ
أنَْ تصَِيَر هذِهِ الحِْجَارةَُ خُبْزاً.«3

- تجربة يسوع

كان دايفيــد )ليــس اســمه الحقيقــي( يرتجــف بالكامــل، اصفــرّ وجهــه وهــو يســتذكر قصــة 

الســاعات الأربــع والعشــرين الأخيــرة. كانــت الدمــوع تغطــي وجنتيــه بينمــا أخــذ يشــاركني باكتشــاف 

خيانــة زوجتــه لــه. ففــي الليلــة الســابقة شــاهد رجــل الشــرطة ســيارة فــي منطقــة نائيــة ومصابيحهــا 

مطفــأة، وعندمــا حقــق فــي الأمــر وجــد زوجــة دايفيــد تمــارس الجنــس مــع رجــلٍ آخــر فــي مؤخّــرة هــذه 

الســيارة، كانــت مشــاعر دايفيــد تختلــط بيــن الغضــب والإحــراج والنكــران. تواجــه أمــور كثيــرة راعــي 

الكنيســة المحليــة، ولكــن لا شــيء يماثــل شــعور الألــم والدمــار عندمــا يكتشــف أحــد الزوجيــن خيانــة 

الطــرف الآخــر.

  لا عشاق آخرون!
أشــارك هــذه القصــة علــى أمــل أن تســتطيع أن تلمــس عمــق المشــاعر ومســتوى الألــم  

والرفــض الــذي يحــدث فــي قلــب شــخصٍ مــا عندمــا يعانــي مــن جــرح الخيانــة. فالعلاقــات الغراميــة غيــر 

المشــروعة تدمــر العلاقــات، وهــي تدمّــر الثقــة. 
3 متى 4 : 3-1
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ا  ما من علاقة يمكنها الاستمرار إذا ادّعى أحد الطرفين الإخلاص للطرف الآخر بينما هو يعيش سرًّ

حياة مخفيّة مزدوجة. يمكننا احتمال أيّ عدد من العيوب والشوائب في الشريك الآخر، لكن يوجد 

ا... لا عشاق آخرون!! حدود لا يمكن تخطيها أبدًً

هْرَ« هو  نرى في رومية 12 أنّ هذا هو جوهر موقف الله الأساسي معنا: » وَلاَ تشَُاكلِوُا هذَا الدَّ

إعلان الله من أجل سلامة العلاقة معه، فهو لن يتحمّل »عشاقًا آخرين!« لا يشير هذا الدهر أو هذا 

»العالم« إلى العالم الماديّ المحسوس، بل إلى النظرة الكونية أو نظام العالم الذي يصممه إبليس. 

هْرَ«، أي بعدم السماح لقيم هذا العالم بأن تضغطنا في قالبها،  وعندما يأمرنا الله: » وَلاَ تشَُاكلِوُا هذَا الدَّ

يعطينا الله أمرًا بشأن الإخلاص الروحي له. تكلَّم الله مرات كثيرة في العهد القديم إلى شعبه واصفًا 

الرسول  يحرص  المقطع  هذا  وفي  أوثانًا.  وعبدوا  له  ظهورهم  أداروا  روحيين  زناة  بكونهم  إياهم 

بولس على أن يحمّل عبارة »هذا الدهر« كلّ المعاني التي كان يفهمها قرّاء القرن الأول في الكنيسة.

  كيف يعرّف الله »العالم«

ما هو »العالم« بالضبط؟ ممَّ يتألف؟ من أين له سلطان التشكيل أو التأثير في حياتنا؟ 

كيف يمكن إغراء المسيحيّين الصادقين به وبقيمه فيجرهم لارتكاب الزنى الروحي؟ كيف نتجنّب 

هذا  في  سنكتشف  العلاقات؟  ومستوى  الشخصي  المستوى  على  العالم  هذا  إغراءات  عواقب 

الفصل الإجابة عن كل هذه الأسئلة.

فــي بعــض الأحيــان يكــون أفضــل تفســير للكتــاب المقــدس الكتــاب المقــدس نفســه. بكلمــات أخــرى، 

اســتُخدم تعبيــر »العالــم« فــي أماكــن أخــرى مــن الكتــاب المقــدس بطريقــة تشــرح فيهــا معناهــا 

بالتحديــد. مثــلًا: 

لاَ تحُِبُّوا العَْالمََ وَلاَ الأشَْياَءَ الَّتِي فِ العَْالمَِ. إنِْ أحََبَّ أحََدٌ العَْالمََ فلَيَْسَتْ فِيهِ مَحَبَّةُ الآبِ. لأنََّ كُلَّ مَا فِ 

العَْالمَِ: شَهْوَةَ الجَْسَدِ، وَشَهْوَةَ العُْيوُنِ، وَتعََظُّمَ المَْعِيشَةِ، ليَْسَ مِنَ الآبِ بلَْ مِنَ العَْالمَِ. وَالعَْالمَُ يَْضِ 

ا الَّذِي يصَْنَعُ مَشِيئةََ اللهِ فيََثبُْتُ إلى الأبَدَِ. وَشَهْوَتهُُ، وَأمََّ

١ يوحنا ٢ : ١٥-١٧

لاحــظ عــدد المــرات التــي اســتخدمت فيهــا كلمــة »حــب/ محبــة« بأشــكالها المختلفــة فــي هــذه الآيــات 

الثــاث. أشــرتُ إليهــا بالخــط العريــض. 

يتحــدث هــذا المقطــع عــن الحــب، أي عــن العلاقــة الشــخصية الخاصــة. لقــد وضعــت خطــً أيضًــا تحــت 

كلمــة » العالــم« لمســاعدتك علــى رؤيــة أن موضــوع هــذا المقطــع هــو المنافســة بيــن محبتنــا للعالــم 

وكل مــا يقدمــه ويعرضــه علينــا مقابــل محبتنــا لله وكل مــا يعرضــه. 
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وتلــي عبــارة »كلّ مــا فــي العالــم« ثلاثــة أشــياء محــددة مــن قيــم هــذا العالــم: »شَــهْوَةَ 

ــمَ الْمَعِيشَــة.« وبمــا أن هــذه العبــارات لا تُســتَخدَم فعليًــا فــي الحيــاة  الْجَسَــدِ، وَشَــهْوَةَ الْعُيُــونِ، وَتَعَظُّ

اليوميــة، ســأقدم لــك تفســيرها: 

• شَهْوَةَ الْجَسَدِ = الرغبة الجامحة في الحسّية – الشغف بالمتعة

• شَهْوَةَ الْعُيُونِ = الرغبة الجامحة في التملّك – الميل إلى المادية

مَ الْمَعِيشَةِ = الرغبة الجامحة في »أن تكون« – الأنانية والتمركز حول الذات. • تَعَظُّ

تظهــر هــذه الأنــواع مــن الشــغف بــكلّ وضــوح نظــام العالــم وقيمــه. إنّهــا رغباتنــا المكبوتــة للمتعــة 

والأمــاك والمناصــب التــي تَعِدنــا بالتميــز والأمــان والســعادة. وتتجــذّر الرســالة المخفيــة وراء كلّ إعــان 

تجــاري ودعائــي فــي فــي إثــارة إحــدى هــذه الرغبــات. 

وشَــهْوَة الْجَسَــدِ هــي الجنــس، إنّهــا تتعلّــق بإشــباع احتياجاتنــا إلــى كلّ مــا يجلــب لنــا 

المتعــة، إلــى احتيــاج إلــى المزيــد لا يشــبع. وشَــهْوَة الْعُيُــونِ تتعلــق بالرواتــب والســلطة والقــوة التــي 

يأتــي بهــا المــال. 

ــم الْمَعِيشَــةِ تتعلّــق بالمركــز والتّفــوق. يتعلــق تعظّــم المعيشــة بامتــاك أو تحقيــق  وتَعَظُّ

هــذه الرمــوز الخارجيــة التــي تعطــي الآخريــن صــورةً عــن قيمنــا ومركزنــا وأهمّيتنــا.  

  أمرٌ جيّد بأسلوب سيّئ

أرجــو أن تنتبــه إلــى أنّ كلّ واحــدة مــن قيــم العالــم متجــذرة فــي الاحتياجــات والرغبــات 

ــى الطعــام، والرغبــة فــي الجنــس، والترفيــه  ــا إياهــا الله كبشــر. فالاحتيــاج إل المشــروعة التــي أعطان

ا. لكــن نظــام قيــم العالــم يســعى إلــى  والمتعــة كلّهــا هامــة وضروريــة ولا يمكــن اعتبارهــا شــرًّ

إعطائــك الأشــياء الجيــدة بأســلوب ســيئ أو فــي توقيــت ســيئ.

مثــلًا، الجنــس هبــة مــن الله لشــخصين متزوجيــن، والغــرض منــه هــو المتعــة والتناســل 

ووســيلة لإيصــال الحــب بحمــاس والتــزام نحــو الشــريك الآخــر. لكــن نفــس هــذه الرغبــة المشــروعة 

عندمــا تؤخــذ خــارج الربــاط الزوجــي، تصبــح هدفًــا بحــد ذاتهــا. ونحــن نعيــش فــي مجتمــع مشــبع 

بالجنــس، ســواء أكان ذلــك فــي المجــات المنتشــرة فــي كل مــكان ودعايــة المنتجــات التــي »تحتــاج 

ــر  ــات المزعجــة التــي تظهــر فجــأة علــى جهــاز الكمبيوت ــر، أم الإعلان ــك مثي إليهــا« لتبــدو وتشــعر بأن

ــة.  ــة الإلكتروني ــى المواقــع الإباحي ــى الدخــول إل ــك وتدعــوك إل الخــاص ب

الجنــس يســيطر علــى التفكيــر والمواقــف والســلوكيات فــي هذا العالــم. وليس المؤمنون بالمســيح 

نين ضد إغراءات وتجاذبات الرسائل الجنسية التي تمطر مئات المرّات يوميًا عليهم. تحذير الله  محصَّ
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هــو أن هــذه الآراء الخاطئــة عــن الحيــاة الجنســية مــع وعودهــا بــأن تجعلــك تشــعر بالاكتفــاء هــي فــي 

منافســة مباشــرة علــى قلبــك وعقلــك.

وعلــى نفــس المنــوال، ليــس هنــاك بالتأكيــد خطــأ فــي امتــاك أشــياء نحــن بحاجــة إليهــا لنعيــش، 

وليــس خطــأ أن تمتلــك منــزلًا أو ســيارة أو تمتلــك الأمــوال فــي المصــارف. لكــن شــهوة العيــون هــي 

ــى إثبــات قيمتــك وتأميــن أمانــك والتأثيــر  ــد فــي ســعيك إل ــد والمزي ــى امتــاك المزي ــك الشّــغف إل ذل

بمــن حولــك.

وشـهوة العيون هي ما تنتج مدمني العمل ومدمني التسـوق، ونفس الشـهوة العالمية 

هـي السـبب الرئيسـي وراء الديـون الشـخصية الهائلـة والضغوطـات الماليـة التي يـرزح تحتها أغلبية 

المسـيحيين يوميًـا. هـذه كلهـا مؤشـرات إلـى أن قلوبنـا أُغريت من قبل عاشـق آخر- إلـه آخر- المال. 

كم من شـخص تعرفه )بما فيهم أنت شـخصيًا( يعملون لسـاعات جنونية لابتياع أمورٍ ليسـوا بحاجة 

إعجـاب أشـخاصٍ لا يعرفونهـم، علـى حسـاب صحتهـم، وعائلاتهـم، ونموهـم  إليهـا أساسًـا، ولإثـارة 

الروحي؟

ــم المعيشــة، وهــو شــغف المكانــة - أن  المغــوي الثالــث فــي نظــام قيــم العالــم هــو تعظُّ

ــا ومشــهورًا، وأن تكــون فــي المقدمــة، وتُعامَــل معاملــة خاصــة، ويُنْظــر إليــك علــى  تكــون مميــزًا وهامًّ

أنــك أفضــل مــن غيــرك. إنــه أن تجعــل غــرورك الذاتــي واحتياجاتــك مركــزًا للكــون. ويظهــر الشــغف بــأن 

تكــونَ الأول، فــي الطليعــة، والتغلــب علــى كلّ منافســيك، وإظهــار تفوقــك للعالــم فــي كلّ شــيء 

حواليــك - مــن الملاعــب الرياضيــة للشــباب حتــى أعلــى المناصــب فــي الأرض.

ويكــذب النــاس ويغشــون ويطعنــون آخريــن فــي الظهــر، ويفعلــون تقريبًــا أي شــيء لاكتســاب مراكــز 

النفــوذ والســلطة والشــعبية، ســواء أكان ذلــك يتضمــن الفضائــح علــى شاشــات التلفــزة أم الســعي 

إلــى ابتيــاع مركــز حكومــي، أم العاطفــة الجامحــة للأمجــاد الخاصــة. كلّ هــذه ذات نتائــج مدمــرة علــى 

صعيــد علاقتــك الشــخصية بالــرب يســوع المســيح.

تكلم الله بعبارات لا لبس فيها: 

» أنَاَ الرَّبُّ هذَا اسْمِي، وَمَجْدِي لاَ أعُْطِيهِ لآخَرَ، وَلاَ تسَْبِيحِي للِمَْنْحُوتاَتِ.« 

أشعياء ٤٢ : ٨

غالبــا مــا نبــدأ بدوافــع نقيــة فــي عملنــا، وعائلاتنــا، وخدمتنــا، وأنشــطتنا الرياضيــة، وعلاقاتنــا، لكنّنــا 

نســمح تدريجيــً بعــد ذلــك لهــذه الدوافــع مــع مــرور الوقــت بــأن تصبــح » شــخصية وخاصــة بــك«. هكــذا 

يعمــل نظــام قيــم العالــم علــى أشــخاص مثلــي ومثلــك.
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  الجنس والراتب والمركز... أمام عتبة دارك

ــا لهــذه القيــم الثــاث بعــدة طــرق. لكــن مــا أريــدك أن تلاحظــه وأنــت  طالمــا ســمعت وصفً

تنظــر إلــى القائمــة التاليــة هــو أنّ هــذه المشــاعر المشــحونة تعمــل يوميًــا مــن خــال التلفــاز والأفــام 

ــاء والمجــات والثقافــة الشــعبية. والإعلانــات والأزي

وهـــي مصممـــة إســـتراتيجيًا لإغـــواء قلبـــك بعيـــداً عـــن المســـيح، لقـــد صمـــم إبليـــس 

مجموعـــة مـــن القيـــم فـــي هـــذا العالـــم الســـاقط لتجـــذب جســـدك وتغريـــك لتلبيـــة الاحتياجـــات 

والرغبـــات المشـــروعة للأحاســـيس والامتـــاك والكينونـــة... بعيـــدًا تمامًـــا عـــن الله. اطلـــب مـــن الـــروح 

ــا. ــرًا بهـ ــر تأثـ ــت أكثـ ــم أنـ ــذه القيـ ــن هـ ــى أيّ مـ ــير إلـ ــة أن يشـ ــة التاليـ ــرأ القائمـ ــت تقـ ــدس وأنـ القـ

ســمع المؤمنــون بالمســيح علــى مــدى خمســين عامًــا العديــد مــن العظــات عــن الشــر الموجــود فــي 

بعــض الأمــور المذكــورة أعــاه. وفــي جهودنــا للتخلــص مــن الحركــة الأصوليــة القديمــة لنصبــح أكثــر  

لة  صلــة بـــ »الثقافــة«، يبــدو أننــا قــد ســقطنا فيهــا. إذ تشــدد الحركــة الأصوليــة علــى إدانــة المتعــة المحلَّ

مــن الله وجمــال الحميميــة الجنســية والوكالــة الصحيحــة والتمتــع بالممتلــكات. 

وكرد فعل على مسيحيةٍ كثيرةِ القوانين وتفتقر إلى المرح، أخشى أننا أصبحنا جيلًا من المسيحيين 

الذيــن يعتقــدون أن الجنــس والراتــب والمركــز هــي المفاتيــح الأساســية لحيــاة مكتفيــة وســعيدة.

عــن  ملحــوظ  بشــكلٍ  مختلفــة  بطريقــة  المعتــدل  المؤمــن  يعيــش  لا  الإحصــاءات،  آخــر  وحســب   

أولئــك البعيديــن عــن الإيمــان. وقــد أنتجــت الوعــود الحضاريــة عــن الجنــس المحمــوم والبيــت الكبيــر 

والوظيفــة الرائعــة والارتقــاء إلــى أعلــى نســب طــاق لــم يســبق لهــا مثيــل وانهيــاراً ماليّــً وأطفــالاً 

محروميــن واكتئابــً علــى نطــاق واســع بيــن الكثيريــن ممــن يُدعــون باســم المســيح. ولهــذا نــرى أن 

كنيســة القــرن الحــادي والعشــرين ضعيفــة ودنيويــة.

تأمل حقيقة كَوْن وجهات نظر المؤمنين بالمسيح لا ترقى إلى مستوى وقياس المسيحية 

»غير  كتابهما  في   )Lyons( وليونز    )Kinnaman( كينمان  من  كلّ  بها  قام  دراسة  إليك  التقليدية. 

 . )UnChristian( »مسيحي

إغراءات العالمشغف العالم

الفتيات / المتعةالجنسالإحساس
طعامالفتيان

ثروةذهبالأملاكالراتبالتملك
شهرةمجدالمكانةالمركزالكينونة
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 41-23 العمرية  الشريحة  من  ثانية  المولودين  المسيحيين  من  عينة  على  الدراسة  هذه  اعتمدت 

وكذلك مّمن في سن الثانية وأربعين وما فوق، والذين يعدّون أن بعض هذه الأمور مقبولة أخلاقيًا.

إليك نتيجة هذه الدراسة في القائمة التالية: 

+2342-41العمر
33%59%مساكنة	•
38%58%لعب الميسر	•
35%57%أفكار أو تخيلات جنسية عن شخص ما	•
23%44%ممارسة الجنس خارج العلاقة الزوجية	•
19%33%مشاهدة صور وأفلام إباحية	•
27%32%إجهاض جنين	•
13%28%سلوك جنسي مثلي	•

نــرى نســبة مــن المســيحيين تتعــارض وجهــات نظرهــم مــع الكتــاب المقــدس، يمكنــك أن تــرى مــن 

وجهــة نظــر المســيحيّين الصغــار فــي الســن أن الأمــور لا تتحســن، لــم أقصــد بهــذه الكلمــات الإدانــة 

ولكننــي قصــدت ســرد الوقائــع الحقيقيــة والمحزنــة.

ا؟   من تُحبّ حقًّ

اقرأ ببطء وبتمعن الوصية الواردة في 1يوحنّا 2: 15

 »لاَ تحُِبُّوا العَْالمََ )قيم العالم كوسيلة لملء أشواقك القلبية العميقة( وَلاَ الأشَْياَءَ الَّتِي فِ العَْالمَِ.«

  لماذا؟

»إنِْ أحََبَّ أحََدٌ العَْالمََ فلَيَْسَتْ فِيهِ مَحَبَّةُ الآبِ.«

هـل تـدرك معنـى هـذا الأمـر؟ هـل يمكنـك أن تفهـم حتـى مـن بعيـد مـا معنـى أن تحـب شـخصًا مـا 

لدرجـة أن تتـرك كل شـيء مـن أجلـه، وتعانـي ظلمًـا مـن أجلـه، وأن يسـخر منك ويسـتهزئ بك أحباؤك 

ويرفضونـك، ثـم تختـار بإرادتـك أن تمـوت بـدلًا عنهـم لتراهـم يركضون إلى أحضان عاشـق آخر )العالم 

- الـذي صمّمـه وهندسـه إبليـس نفسـه(.

وإن حــدث أنــك تعتقــد أننــي أبالــغ، فإليــك مــا كتبــه يعقــوب، الأخ غيــر الشــقيق للــرب يســوع، فــي 

وصفــه علاقــة المؤمــن الحقيقــي بالعالــم الحاضــر: 

أيَُّهَـا الزُّنـَاةُ وَالـزَّوَانِ، أمََـا تعَْلمَُـونَ أنََّ مَحَبَّـةَ العَْالـَمِ عَـدَاوَةٌ للـهِ؟ فمََـنْ أرَاَدَ أنَْ يكَُـونَ مُحِبًّـا للِعَْالـَمِ، 

ذِي حَـلَّ فِينَـا يشَْـتاَقُ إلى الحَْسَـدِ؟ فقََـدْ صَـارَ عَـدُوًّا للـهِ. أمَْ تظَنُُّـونَ أنََّ الكِْتـَابَ يقَُـولُ باَطِلاً: الـرُّوحُ الّـَ

يعقوب4 : 5-4
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فـي بعـض الأحيـان، عندمـا كنـت أقـرأ هـذا المقطع كنت حرفيًـا أبكي على حال الكنيسـة، وفي أحيان 

أخـرى كنـت أقـرأ هـذا المقطـع وأنظـر داخـل قلبـي، وكان الأمـر يحزننـي للغاية. فكما تـرى، يعمل نظام 

قيـم العالـم فـي كلّ مـكان. يمكنـك أن تكـون راعيًـا عظيمًـا تعمـل كلّ مـا يطلبـه الله منـك، ومـع هذا 

فإن »شَهْوَةَ الْعُيُونِ« لديك يمكن أن تكون الحصول على خدمة أكبر أو منزل أكبر أو مؤسسة أكبر. 

ولا يعنــي»أن تكــون دنيويًــا« فــي المقــام الأول ســلوكيات خارجيــة وقائمــة مــن القواعد حــول ما يمكنك 

أو لا يمكنــك فعلــه، ففــي قلــب »الدنيويــة« تجــد مــن تحبــه وتثــق بــه فــي تلبيــة أعمــق احتياجــات حياتك. 

عندمــا أنظــر إلــى الأمــر مــن هــذا المنظــار، أصبــح أقــل انشــغالاً ببعــض الحجــج الخارجيــة حــول مــا هــو 

مقبــول أو غيــر مقبــول وأصبــح أكثــر تركيــزًا علــى علاقــة محبتــي الشــخصية بالــرب يســوع. أيــن أنت من 

ــرتَ؟ ومــا هــو الجــواب؟ هــذا الأمــر؟ كيــف تســير أمــورك؟ هــل أغــرى نظــام هــذا العالــم قلبــك؟ كيــف تغيَّ

أنــا شــخصياً مقتنــع بــأن الكثيــر مــن الدنيويــة لدينــا هــو ســوء الفهــم الكلــي للقضيــة الحقيقية.هناك
عــدد كبيــر جــدًاً مــن النــاس الذيــن أعــادوا الخطيئــة مــرارًا وتكــرارًا 
لأنهــم يعتقــدون أن للمســألة علاقــة بســلوكهم الفعلــي، لكــن 
الســلوك مجــرد الأعــراض الظاهــرة، وأمــا القضيــة الحقيقيــة فهــي 

ــا نشــعر بالحــزن العميــق إزاء الوقــوع فــي  ــر. إذا بدأن أعمــق بكثي

أحضــان عاشــق آخــر وفهمنــا مــدى عمــق الحــزن الــذي يصيــب إلهنــا الــذي يحبنــا ويتــوق إلــى أن يعطينــا 

الأفضــل، أعتقــد أننــا ســوف نــرى مؤمنيــن كثيريــن يعيشــون كمؤمنيــن.

ــه حتّــى فــي خطيّتنــا نتوصّــل إلــى طريقــة لجعــل الأمــر »يتمحــور حولــي«: خطيئتــي،  أنــا مندهــش أنّ

ــى  ــر تركــز عل ــة. كل هــذه كلمــات وتعابي ــي، خلفيتــي الصعب ــي، صراعات مشــكلتي، ســلوكي، إدمان

الــذات فقــط. 

ــمَ الْمَعِيشَــةِ«  ــوا الْعَالـَـمَ وَلاَ الأشَْــيَاءَ الَّتِــي فِــي الْعَالـَـمِ - شَــهْوَةَ الْجَسَــدِ، وَشَــهْوَةَ الْعُيُــونِ، وَتَعَظُّ »لاَ تُحِبُّ

لمــاذا؟ لأننــا عندمــا نفعــل هــذا، نصبــح زنــاة روحييــن، نخــون ثقــة الآب بنــا، وندمّــر أنفســنا والآخريــن. 

لكــن الأهــم مــن هــذا كلــه، هــو أننــا عندمــا نحــب العالــم، نكســر علاقتنــا بــالله الآب الســماوي فنتلقــى 

عواقــب خطيئتنــا بــدل مــن أن نختبــر تغييــرًا فــي أرواحنــا. 

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

إذًا كيــف يســير هــذا الأمــر؟ كيــف تختبــر النصــرة علــى قيــم العالــم الحالــي؟ كيــف يمكنــك أن تصبــح 

أكثــر نقــاء روحيًــا مــن دون أن تكــون مفصــولاً عــن ثقافتــك؟ كيــف تتحــرر إن كنــت محتجــزًا فــي بعــض 

معاقــل الخطيئــة؟ حســنًا، هــذا هــو مــا ســنتكلّم عنــه فــي الفصــل التالــي.

ــد  ــة« تج ــب »الدنيوي ــي قل فف
مــن تحبــه وتثــق بــه فــي تلبيــة 
حياتــك. احتياجــات  أعمــق 
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)TRUST ME(    ثق بي

 )Think( فكّر

فـي أيـة ناحيـة تكلـم الله إليـك فـي هـذا الفصـل؟ مـا هـي المشـكلة الكبيـرة الوحيـدة التـي 

ظهـرت علـى السـطح فـي حياتـك؟                 

 )Reflect( تأمّل

كيـف تغيـرت جاذبيـة هـذا العالـم بالنسـبة إليـك عندمـا علمـت أنـه مغـرٍ؟ كيـف جعلـك تغييـر 

د »تجـاوز القانـون«، تشـعر تجـاه المـرات  صـورة الخطيـة بصفتهـا »قضيـة علاقـة«، وليسـت مجـرَّ

التـي أخطـأت وتخطـئ فيهـا؟

)Understand( افهم

أيـن يكمـن ضعفـك الـذي يجعلـك أكثـر عرضـة لخـداع هـذا العالـم؟ شَـهْوَةَ الْجَسَـدِ - شَـهْوَةَ 

الْمَعِيشَـة. ـمَ  الْعُيُـونِ - تَعَظُّ

)Surrender( سلّم

اسـأل الله أن يعطيـك الشـجاعة لتتغلـب علـى حالـة النكـران والتبريـر فتصبـح صادقًـا تمامًا مـع 

نفسك ومع الله، كن حقيقيًا وصادقاً، وتحمّل مسؤولية أعمالك، وتُب، واقبل الغفران من الله.

)Take Action( اتخذ إجراء

صُـم مـدة ثلاثـة أيّـام أو أربعـة أو حتـى سـبعة عـن كل أجهـزة الاتصـالات. اقطـع خطـوط التلفـاز، 

وتوقـف عـن حضـور الأفلام، وأنشـطة الكومبيوتر غيـر المتعلقة بالعمل ... وشـاهد ماذا يحدث. 

)روميـة 31: 41(. 

 )Motivation( الدافع

 حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

 )Encourage Someone( شجّع أحدهم

حمّل الرسالة التي شاهدتها عبر الرابط وأعطها لشخص تعلم أنّها سوف تساعده.
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الفصل التاسع

هل يُمكن أن يقتل
نظام غذائك العقلي روحك؟

فأَجََابَ وَقاَلَ: »مَكْتوُبٌ: ليَْسَ بِالخُْبْزِ وَحْدَهُ يحَْيَا الإنِسَْانُ، بلَْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تخَْرجُُ مِنْ فمَِ 
اللهِ«.٤

- يسوع الناصري

كنــت أتحــدث مؤخــرًا مــع صديــق عــن فيلــم وثائقــي شــاهده مــع أولاده، يــدور الفيلــم حــول 

شــخصٍ اختبــر نوعيــة الطعــام فــي أحــد مطاعــم الوجبــات الســريعة الأمريكيــة الأكثــر شــهرة. كانــت 

ــا وظهــرًا ومســاءً.  ــأكل غيــر الوجبــات الســريعة المصنعــة صبحً ــا تتضمــن أن لا ي خطــة الثلاثيــن يومً

والدهــون  الدهــون،  بمســتوى  تتعلّــق  والتــي  إجراؤهــا،  وســيُعاد  والتحليــل  الفحــوص  لــه  أُجريــت 

ــه تحاليــل وفحــوص أُخــرى  ــار وســتُجرى ل ــوزن، والصحــة العامــة، قبــل البــدء بالاختب ــادة ال الثلاثيــة، وزي

مماثلــة بعــد الانتهــاء منهــا.

ومؤســفٌ أن فتــرة الاختبــار لــم تســتمرّ ثلاثيــن يومًــا، فبعــد حوالي عشــرين يوماّ من اتِّبــاع نظام غذائي 

ــدأت المســتويات  ــدأت وظائــف جســد الرجــل تتعطــل، حيــث ب ثابــت مــن الوجبــات الســريعة فقــط، ب

العاليــة مــن الســكر والدهــون والأغذيــة المقليّــة والمعالجــة ببنــاء الســموم داخــل الجســم إلــى درجــة 

أنــه تــم نقلــه إلــى المستشــفى للمعالجــة العاجلــة. ومــن المفارقــات الســاخرة أنّ الطعــام كان لذيــذًا، 

ولكــنّ المؤســف أنــه كاد يُفقــده حياتــه.

٤ متى 4 : 4
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  طعمٌ رائع ولكنه قد يقتلك

ــا الباحثــون بأننــا قــد نُصــاب بالإدمــان نتيجــة  ــعٌ مناســبًا لنــا. يخبرن ليــس كل مــا طعمــه رائ

ــة، وطعمــه  ــه جميل ــا ورائحت ــات(. قــد يبــدو الطعــام رائعً ــواع الطعــام )ســكّر أو حلوي طعــم بعــض أن

ــه جيّــد للصحــة. تعــدك كلّ هــذه الأطعمــة بالمتعــة واللــذة والمــرح  لذيــذًا، لكــن كلّ هــذا لا يعنــي أنّ

)تنــاوُل برغــر بيــن الوقــت والآخــر لــن يــؤذي أحــداً(، لكــن اتِّبــاع نظــام غذائــي ثابــت غنــي بالســعرات 

ــً بحكمــة: ــال أحدهــم يومً ــا. وكمــا ق ــة الصحيحــة ســيقتلك حرفيً ــر بالتغذي ــة والدهــون وفقي الحراري

»ما نحن إلا ما نأكله!«

إن مــا لا يُدركــه معظــم المؤمنيــن بالمســيح هــو أن الأمــر نفســه ينطبــق علــى المجــال الروحــي. إذا ملأنا 

أفكارنــا بنظــام قيــم العالــم )كمــا ناقشــنا فــي الفصــل الثامــن - شَــهْوَةَ الْجَسَــدِ، وَشَــهْوَةَ الْعُيُــونِ، 

ــمَ الْمَعِيشَــةِ(، فســنموت. وســنختبر المــوت أو الانفصــال فــي علاقتنــا الشــخصية بــالله وأنفســنا  وَتَعَظُّ

والآخريــن. إنــه يشــبه الوجبــات الســريعة المصنعــة إذ طعمــه لذيــذ ويبــدو رائعــً و ويعــد بقضــاء وقــتٍ 

جميــل ورائــع لينتهــي فــي الحقيقــة بالمــوت. ولكــي نتمتــع بحياتنــا ونحصــل علــى أفضــل مــا يقدمــه 

لنــا الــرب، علينــا أن نُغيّــر نظامنــا الغذائــي. تكلّمنــا فــي الفصليــن الســابقين عــن النّهــي الــوارد فــي 

روميــة 12: 2: 

هْرَ.« وفي هذا الفصل سنلقي نظرة على الأمر الإيجابي:  » وَلاَ تشَُاكلِوُا هذَا الدَّ

وُا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتجَْدِيدِ أذَْهَانكُِمْ.«  »تغََيَّ

ليــس اتِّبــاع القواعــد والمبــادئ المتعــارف عليهــا هــو حــلّ لــدى الله للتغييــر الحقيقــي، ولا 

يأتــي هــذا الحــل بمجــرّد التركيــز علــى كلّ الأشــياء التــي لا يجــب أن نقــوم بهــا. ليــس الحــل الإلهــي 

هــو أن تحــاول جاهــدًا أن تكــون أكثــر أخلاقيــة أو أكثــر نقــاء روحيًــا مــن خــال الجهــد الذاتــي. وفــي 

ــا علــى النشــاطات والبرامــج الدينيــة. ورغــم أهميــة حضــور  واقــع الأمــر، لا يرتكــز الحــل الإلهــي أساسً

الاجتماعــات فــي الكنيســة والمشــاركة فــي البرامــج الكنســية ودورهــا وفوائدهــا، لكنهــا فــي حــد 

ذاتهــا غيــر قــادرة علــى إحــداث تغييــر دائــم فــي الحيــاة.

ل الفائــق للطبيعــة يأتــي مــن غذائنــا الروحــي، وتكمــن ســاحة المعركــة الروحيــة )كمــا رأينــا  كلا، فالتحــوُّ

فــي الفصــل الســابق( فــي الذهــن. ويســتخدم إبليــس نظــام قيــم العالــم ليغــري جســدك بشــكلٍ 

أساســيٍّ مــن خــال اســتخدام الأكاذيــب عمّــا يكفيــك ويمــأ أعمــق أشــواقك القلبيــة. وعقلــك هــو 

المفتــاح لاختــراق قلبــك.

والقــرار اليومــي الأكثــر أهميــة يتعلّــق بالأمــور التــي تســمح لهــا بالدخــول إلــى عقلــك! وإن كنــت تعتقــد 

أننــي أبالــغ فــي هــذا الأمــر، ألَــقِ نظــرة قريبــة أخــرى علــى الأمــر الإيجابــي فــي روميــة 12: 2: » وَلاَ تشَُــاكلِوُا هــذَا 

وُا عَــنْ شَــكْلِكُمْ بِتجَْدِيــدِ أذَْهَانكُِــمْ.« الفعــل »تغــرّوا« يرتبــط بالكلمــة اليونانــي التــي تُشــتق  هْــرَ، بـَـلْ تغََــرَّ الدَّ



الفصل التاسع: هل يُمكن أن يقتل نظام غذائك العقلي روحك؟

69

 morphosis مــع«، بينمــا تعنــي كلمــة« meta وتعنــي كلمــة .metamorphosis منهــا الكلمــة الإنجليزيــة

»التحول«.

  التحول )metamorphosis(: نتائج الغذاء الروحي الفعال
التحـول )metamorphosis( هـو عمليـة التغييـر الـذي يحصـل مـن الداخـل إلـى الخـارج، خذ مثلًا الفراشـة 

الجميلـة التـي نسـتمتع بمشـاهدة ألوانهـا البرّاقة الجميلة وعلاماتها المميـزة، والتي كانت قبلًا دودة 

صغيـرة خضـراء تزحـف علـى غصـن الشـجرة. ثـم يحـدث التغييـر بعـد أن تدخـل لفترة في بيئـة جديدة 

تدعـى الشـرنقة. فتتحـول الـدودة الخضـراء مـع الوقـت مـن الداخل إلـى الخارج لتصبح فراشـة جميلة.

ويسـمي العلـم هـذه العمليـة  metamorphosis، أي تغييـر الشـكل والانسلاخ. وقـد اسـتُخدمت هـذه 

امَهُـمْ.« تَْ هَيْئتَـُهُ قدَُّ الكلمـة أيضًـا فـي مرقـس 9: » وَتغََيرَّ

اصطحب الرب يسوع معه أقرب ثلاثة من أتباعه إلى أعلى أحد الجبال، حيث تقابلوا مع موسى وإيليا 

د على أن الرب يسوع هو ابن الله. وفي وسط هذا الاختبار، يقول  وسمعوا صوت الله يشهد ويؤكِّ

امَهُمْ.«  تَْ هَيْئتَهُُ قدَُّ الكتاب: »وَتغََيَّ

لم يذكر الكتاب أن ضوءًا مشعًا كان يأتي من السماء على الرب يسوع، بل إن نورًا ساطعًا 

أقـوى مـن نـور الشـمس كان ينبعـث منـه بينمـا كان يكشـف مجـده وألوهيتـه لبطـرس، ويعقـوب 

ويوحنّـا. والنقطـة الأساسـية التـي أريـد توضيحهـا هـي أن تغييـر الحيـاة – النضـوج الروحـي الحقيقـي 

والأصيـل- ليـس نتيجـة جهـد ذاتـي خارجـي، بل عملية فائقة للطبيعة تتدفـق من الداخل إلى الخارج. 

ولفهـم هـذه العمليـة بشـكل أوضـح وأفضل، تحتاج إلى دراسـة قواعد اللغـة التي كُتبت فيها رومية 

وُا عَنْ شَـكْلِكُمْ بِتجَْدِيـدِ أذَْهَانكُِمْ )عندها  هْـرَ، بـَلْ تغََيرَّ 12: 2  وَلاَ تشَُـاكلِوُا )بعـد اليـوم لأيّ مـن أنمـاط( هـذَا الدَّ

الحَِةُ المَْرضِْيَّـةُ الكَْامِلةَُ. سـتكون قـادراً علـى اختبـار(، لتِخَْتبَرِوُا مَا هِـيَ إِرَادَةُ اللهِ: الصَّ

  الأمر الإيجابي:

وُا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتجَْدِيدِ أذَْهَانكُِمْ.« » بلَْ تغََيَّ

» تغيروا«: هـذا الفعـل لـه سـمات ثلاث: صيغـة المجهـول، صيغـة الأمـر، وصيغـة الحاضـر. تـدل صيغـة 

ـم هـذا الأمـر فـي حياتنـا. فـي حيـن أن صيغـة الأمـر تفيـد  المجهـول علـى أن الله وحـده هـو مـن يتمِّ

أن علينـا أن نتحمّـل مسـؤوليتنا فـي التّعـاون مـع الله فـي عمليـة التغييـر هـذه. وأخيـرًا، تـدل صيغـة 

الحاضـر علـى أنهـا عمليـة متواصلـة.
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الترجمة الموسعة التالية تعطيك نوعاً من الإحساس بشأن ما تشير إليه قواعد اللغة:

 »اسـمحوا لله بـأن يغيّـر تفكيركـم الداخلـي وسـلوككم الخارجـي بالكامـل بالتعـاون 

القلبـي لحظـة فلحظـة مـع عمليـة التّجديـد التـي يجريهـا الـروح القـدس.« 

ما لا يدركه معظمنا هو أننا نتغير في أفكارنا طوال الوقت - إمّا بسبب نظام قيم العالم 

أو بسبب الحق في كلمة الله. ويمطرنا العالم بقيمه يوميًا عبر آلاف الرسائل على لوحات الإعلانات، 

وفي الأفلام والأغاني وألعاب الفيديو وبرامج التلفزيون التي تشدد على نظرة حياتيّة كونيّة تقول 

لي إنَّ كلّ شيء يدور حولي »أنا«. إنها رسائل تقول لي إن الحياة تتمحور حول ممتلكاتي ومكان 

نجاحي...  أجنيها، ومعارفي ومقدار  التـي  الأموال  تعليمي وكمية  ونوع سيارتي ومستوى  سكني 

وتطول القائمة أكثر وأكثر.

العظيمة  والكتب  والطبيعة  وكلمته  القدوس  روحه  الله  يستخدم  ذلك،  نقيض  وعلى 

وجماعة المؤمنين الصادقين الحقيقيين ليُذكّرنا بأن الحياة تدور حوله وحده. وتتمحور الحياة في 

أن يستخدمني،  أن أحبهم، وكيف يمكن لله  المسيح حول ما يمكنني تقديمه، والذين يمكنني 

ومدى تميّزي ومقبوليتي بغض النظر عن عملي أو مكان سكني أو شهرتي.

  التّجديد: الطاقة الغذائية للتغيير الروحي

لنا  ما يهبه الله  يتم جرُّ  إذ  بين قلوبنا وعقولنا.   وأنت في حالة صراع عنيف  أنا  نعيش 

وباختصار،  وطرقه.  العالم  قِيَم  اتجاه  في  باستمرار  والانتماء  والأمان  بالأهمية  للشعور  احتياجٍ  من 

فإنّ الشرح الأكثر اختصاراً لسبب عيش معظم المؤمنين بالمسيح حياة الازدواجية والتناقض هو 

غذاؤهم الروحي. 

إذا كان نظامي الغذائي يتألف باستمرار من حضور برامج الذروة على التلفزيون والأفلام 

والمجلات وكتب المساعدة الذاتية والروايات الرومانسية، فلا عجب إذًا أني أظن أنني أنا محور العالم 

وأنه كله يدور حولي، وأن عليّ أن أسعى  إلى الإنجاز وتقديم 

نفسي.  لأجل  »تنجح«  حياتي  جعل  على  والعمل  جيد  أداء 

أستطيع أن أكون حقًّا مولوداً من جديد، وأذهب إلى الكنيسة 

باستمرار، وأعبّر بكلماتي عن محبتي لله  )وأعنيها(، وأملك 

النيّات الصادقة والرغبة في أن أكون »مؤمنًا صالحًا بالمسيح«، ومع هذا أعيش حياة لا تشبه المسيح 

إلا في أقلّ القليل، لماذا؟ لأن التغير نحو صيرورتك ابنًا أصيلًا 

ل ذهنك. فلنلقِ نظرة على معنى هذا الأمر عن قرب. وحقيقياً لله يتعلّق بطريقة تحوُّ

• تجديد الذهن هو عملية تركيز مستمرة على منظور رومية 12: 1. يساهم استيعابي لكلمة 
الله وتأملاتي في الطبيعة وأوقاتي التي أقضيها في العبادة والصلاة وتفاعلي مع أصدقائي 

إنّ الشرح الأكثر اختصاراً لسبب 
عيش معظم المؤمنين بالمســيح 
حياة الازدواجية والتناقض هو 

غذاؤهم الروحي
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المؤمنين جميعها في تذكيري بأن الله هو الرب المطلق والرئيس التنفيذي للكون أجمع. وأنا 

أستيقظ يوميًا على حقيقة أنني قد خضعت واستسلمت له بالكامل في الوقت المناسب، 

لكنني اليوم أقدم له حياتي من جديد، وأخضع وأستسلم له بالكامل كي تتحقق إرادته هو 

في حياتي – وليس إرادتي أنا.

• ينطوي تجديد الذهن دائمًا على معركة، ويتآمر في هذه المعركة كلّ من نظام هذا العالم 
والشيطان، مهندس نظام هذا العالم، وجسدي معًا لخداعي في ما يتعلّق بهويتي، ومكان 

انتمائي، وسبب وجودي هنا. ويتطلب تجديد ذهني أن أخوض المعركة الروحية وأن أعمل 

على استئسار

»كُلَّ فِكْرٍ إلى طاَعَةِ المَْسِيحِ«

2 كورنثوس 10 : 5-4 

• تجديــد الذهــن هــو عمــل الــروح القــدس الخــارقٌ للطبيعــة، وتقــع علــيّ أنــا مســؤولية تركيــز 
فكــري علــى الأمــور الســماوية:

وا  »فإَِنْ كُنْتمُْ قدَْ قمُْتمُْ مَعَ المَْسِيحِ فاَطلْبُوُا مَا فوَْقُ، حَيْثُ المَْسِيحُ جَالسٌِ عَنْ يَـِيـنِ اللهِ. اهْتمَُّ

بَِا فوَْقُ لاَ بَِا عَلَ الأرَضِْ، لأنََّكُمْ قدَْ مُتُّمْ وَحَياَتكُُمْ مُسْتتَِةٌَ مَعَ المَْسِيحِ فِ الله مَتىَ أظُهِْرَ المَْسِيحُ 

حَيَاتنَُا، فحَِينَئِذٍ تظُهَْرُونَ أنَتْمُْ أيَضًْا مَعَهُ فِ المَْجْدِ« 

كولوسي 3 : 4-1

 غير أنّ التغيير الحقيقي في طريقة تفكيري هو عمل الروح القدس:

 “لأنََّ اللهَ هُوَ العَْامِلُ فِيكُمْ أنَْ ترُِيدُوا وَأنَْ تعَْمَلوُا مِنْ أجَْلِ المَْسََّةِ”
فيلبي 2 : 13

علينا أن نحذر من الوقوع في فخ التفكير الخاطئ بأن مجرّد ملء رؤوسنا بآيات من الكتاب 

المقدس أو عزل أنفسنا عن شرور هذا العالم كفيلٌ بإنتاج حياة المسيح فينا.

• ويكون تجديد الذهن  دائمًا متمحوراً حول الحب والعلاقة، ففي قلب عمل  تجديد الذهن 
تكمن الرغبة في معرفة المسيح والتمتع بالعلاقة به. 

لا تتعلق الروحانية أبداً بالسلوك الخارجي لدينا، بل تتمحور حول علاقتنا الشخصية الداخلية 
الرب يسوع  أيام  الدينيون في  الزعماء  أظهر  الخارجي.  الخارج في سلوكنا  إلى  تطفو  التي 
قدرة مذهلة على التشبع الفكري بكلمة الله، لكنهم أغفلوا بالكامل علاقتهم الشخصية 

بالله نفسه. 
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وأعتقد أن الرسول بولس استطاع تصوير هذه العلاقة بين عقولنا ومعرفة الرب يسوع عندما قال:

ورةَِ عَيْنِهَا، مِنْ  ُ إلى تلِكَْ الصُّ »وَنحَْنُ جَمِيعًا ناَظِرِينَ مَجْدَ الرَّبِّ بِوَجْهٍ مَكْشُوفٍ، كَمَ في مِرآْةٍ، نتَغََيَّ

مَجْدٍ إلى مَجْدٍ، كَمَ مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِ.« 

2 كورنثوس 3 : ١٨

وكما ترى، فإن الغاية القصوى من قراءة كلمة الله ودراستها ومشاركة الحياة مع المؤمنين 

الآخرين هي أن ترى الرب يسوع كما هو حقًا، وتعرفه، وتتمتع بعلاقة شخصية به، وتحبه وتُحَب منه. 

وفي خضم عملية رؤية الرب يسوع ومقابلته، تحصل عملية التحول. كتب أحد تلامذة الرب يسوع 

المقربين قائلًاً: 

»أيَُّهَا الأحَِبَّاءُ، الآنَ نحَْنُ أوَْلادَُ اللهِ، وَلمَْ يظُهَْرْ بعَْدُ مَاذَا سَنَكُونُ. وَلكِنْ نعَْلمَُ أنََّهُ إذَِا أظُهِْرَ نكَُونُ مِثلْهَُ، 

لأنََّنَا سَنَاَهُ كَمَ هُوَ.«

يوحنا الأولى 3: 2

للغاية، ولكنني مقتنع  أمرٌ هامٌّ  المقدس هو  الكتاب  إن قراءة  بالمسيح  للمؤمنين  يُقال  كثيرًا ما 

بأن الكثيرين لا يعرفون لماذا. أصبحت قراءة الكتاب المقدس للكثيرين بمثابة أداء واجب، لتخفيف 

مع  نتفاعل  كيف  إذًا  السحرية.  الرصاصة  مثل  الجيد  بالحظ  يأتيهم  فيه  والتأمل  بالذنب،  الشعور 

الرسائل  من  الحد  بين  نوازن  الله؟ كيف  مع  العلاقة  متمحوراً حول  تفاعلنا  يكون  بحيث  الله  كلمة 

والإغراءات التي يرسلها إلينا العالم من دون أن نصبح منعزلين، ومنقطعين عن الاتصال به وفهمه، 

ومتدينين غريبي الأطوار؟

لنكن عمليين. ما هي طبيعة غذائك العقلي؟ ما هي الأمور التي تغذّي عقلك بها؟ ما هي برأيك 

نسبة الوقت الذي تقضيه بالاستماع والتأمل في كلمة الله بمقابل الوقت الذي تقضيه بالاستماع إلى 

رسائل العالم من خلال التلفزيون والأفلام وجهاز الكومبيوتر؟

تُطرَح هذه  ولم  أنا ولا الله ضدّك،  لا  الأسئلة.  بالإجابة عن هذه  التفكير  لا تهمل  أن  أرجو 

الأسئلة لجعلك تشعر بالذنب، بل لمساعدتك على التقييم الدقيق لنظام غذائك العقلي. فما أنت 

التغيير الجذري  أو امرأة لم يختبر  ألتقِ رجلًا  الناس، ولم  إلا ما تأكله! قدّمتُ المشورة لكثيرين من 

الرائع في حياته بعد تغيير نظام غذائه العقلي.

  كيف أفعّل نظام غذائي العقلي

كنـت سـجين  الشـهوة،  مـع  عـن صراعـي  الكتـاب  هـذا  مـن  الثامـن  الفصـل  فـي  شـاركت 

شـهواتي ولـم ينقذنـي أي جهـدٍ ذاتـي مـن هـذا الأمـر. ومهمـا تضرعـت إلـى الله، وسـألته المغفـرة، 
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وأطلقـت الوعـود تلـو الوعـود عـن تصرفاتـي المسـتقبلية، كنـت أنهـزم المـرة تلو الأخرى إلـى أن غيرت 

نظـام غذائـي العقلـي. لـم أكـن أفهـم مبـادئ التغييـر الروحيـة الأساسـية التـي أشـارككم بهـا اليـوم، 

لقـد اكتشـفت هـذا الأمـر بالصدفـة.

كان زميلـــي فـــي الســـكن فـــي ذلـــك الوقـــت يســـتعد للذهـــاب إلـــى مؤتمـــرٍ تدريبـــيّ صيفـــي 

مـــع مؤسســـة كنســـيّة، وكان أحـــد متطلبـــات حضـــور هـــذا التدريـــب حفـــظ ســـتين آيـــة مـــن الكتـــاب 

المقـــدس مكتوبـــة علـــى بطاقـــات صغيـــرة تغطـــي ثلاثيـــن موضوعًـــا مـــن الحيـــاة المســـيحية. كانـــت 

هنالـــك آيتـــان أساســـيتان لـــكل موضـــوع، وكان المطلـــوب حفـــظ الآيـــات والشـــاهد. لا تســـألني لمـــاذا، 

ولكـــن فـــي أحـــد الأيـــام، بعـــد أن غـــادر زميلـــي الغرفـــة، قـــررت أن أســـحب آياتـــه وكتبتهـــا علـــى بطاقـــات 

صغيـــرة وحفظتهـــا جميعًـــا قبـــل أن يفعـــل هـــو. ورغـــم أن دافعـــي لـــم يكـــن تحســـين حياتـــي الروحيـــة 

بقـــدر مـــا كان منافســـة زميلـــي والتغلـــب عليـــه، فـــإنَّ الله اســـتخدم هـــذا الأمـــر للخيـــر.

وبفضـل أحـد المسـاقات المملـة التـي كان علـيّ أن أحْضرهـا فـي الجامعـة، وجـدت نفسـي 

أحفـظ آيـة كلّ يـوم وفـي اليـوم التالـي أراجـع مـا حفظتـه وأحفـظ آيـة أخـرى بينمـا كنـت أجلـس فـي 

مؤخـرة القاعـة متظاهـرًاً بالاسـتماع للشـرح. 

يومًـا كـي تسـتطيع  لمـدة سـتين  يوميًـا  الآيـات  تراجـع كل  أن  التدريبـي  البرنامـج  أحـد شـروط  كان 

حفظهـا بالكامـل. ولـن أنسـى أبـدًا مـاذا حـدث فـي اليـوم الواحـد والعشـرين، فمـع واحد وعشـرين آية 

موجـودة فـي قلبـي، وبينمـا كنـت أسـير فـي حـرم الجامعـة التقيـت مصادفـةً إحـدى الفتيـات الجذابـات 

التـي كنـت أشـعر بانجـذاب نحوهـا. كانـت أيضـاَ مصدرًا أساسـيًا لإحساسـي بالذنب الشـخصي، كونها 

كانـت فتـاة مؤمنـة، كمـا كانـت موضـع شـهوة كثيـرةٍ عنـدي فـي نفـس الوقـت. 

لا يمكننـي أن أذكـر بالتحديـد مـا تكلمنـا عنـه، ولكـن مـا أذكـره هـو السـير فـي اتجـاه غرفتـي وأنـا فـي 

حالة صدمة حقيقية. لم أشـتهِها، لقد اسـتطعت أن أركز عيني عليها كشـخص وليس كشـيء، لم 

يتبـادر إلـى ذهنـي أيّ مـن الأفـكار التـي غالبًـا مـا كنـت أتصـارع معهـا أثنـاء حديثـي معها أو بعـده، لقد 

اختبـرت النصـرة! لقـد ربحـت للتـو معركـة كنـت فـي 99% مـن الوقـت أخسـرها. مـاذا حـدث؟ لقـد كان 

الأمر رائعًا! كان أمرًا ممكنًا! وفكرت في نفسـي أنّني أسـتطيع الحياة من دون أن تغلبني شـهواتي. 

لـم يطـل الأمـر حتـى اكتشـفت العلاقـة بيـن النصـرة التـي اكتشـفتها حديثًـا وحفـظ الآيـات 

الكتابية، لقد اكتشـفت أن بالإمكان الشـعور بالنصرة ليس فقط في ناحية الشـهوة، بل في محاولة 

إرضـاء الآخريـن، وإدمـان العمـل، والكبريـاء، والحسـد، والقلـق، ومجموعـة من القضايـا الأخرى أيضًا. 

آيـات مـن  ومـع مـرور الوقـت، أصبحـت أكثـر جديـة فـي مـا يختـص بتجديـد ذهنـي عـن طريـق حفـظ 

الكتـاب المقـدس ودراسـتها بنفسـي. بـدأت أنظـر إلـى نواحي احتيـاج محددة في حياتـي وأجد وعودًا 
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فـي كلمـة الله أسـتطيع إعلانهـا، وحفظهـا، والتأمـل بها، ومن ثم أراقب التغييـر يحدث. ليس التحول 

مجـرد شـيء ممكـن فقـط، لكنـه أيضًا أمـرٌ مـن الله. فلا يأمرنـا الله بـأن نفعل أمرًا ما مـن دون أن يزودنا 

بالوسـائل والقـدرة علـى تنفيـذه، هـل أشـعر بالشـهوة أو القلـق أو الكبريـاء، أو الحسـد؟ هـذا مؤكـد. 

فمـا زالـت هـذه الأشـياء تطـلّ مـن وقـت إلـى الآخـر بوجههـا البشـع فـي حياتـي فـي بعـض الأوقـات، 

لكنهـا الاسـتثناء وليسـت القاعـدة الآن. لـم أعـد عبـدًا لهـا ولا تصـف أسـلوب حياتـي العـام. لـن نكـون 

أبـدًا كامليـن فـي هـذه الحيـاة، لكـن بإمكاننـا باسـتمرار وإصـرار أن ننمـو بالبـرّ والقداسـة والمحبـة.

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

كيف يكون هذا الأمر ممكنًا؟ من أين تبدأ؟ ماذا تقرأ؟ ماذا تدرس؟ هل عليك أن تحفظ آيات معينة 

الوقت  تجد  كيف  والتديُّن؟  الناموسية  من  حالة  إلى  الأمر  هذا  ل  تحوُّ تمنع  كيف  أخرى؟  آياتٍ  قبل 

لتجديد ذهنك بينما تمتلئ حياتك بالالتزامات والمطالب. حسنًا هذا هو الموضوع الذي سنتحدث 

عنه في الفصل التالي.
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)TRUST ME(    ثق بي                                    

 )Think( فكّر

 مــا العمــل الــذي يؤمَــر بــه فــي روميــة 12: 2 كــي تتغيــر وتتجــدد؟ كيــف يختلــف هــذا الفعــل عــن 

الطــرق الأخــرى التــي حاولــتَ اتباعهــا كــي تــزداد شــبهاً بالمســيح؟

 )Reflect( تأمّل

 كيــف تصــف نظــام غذائــك العقلــي والروحــي؟ مــا هــي العلاقــة التــي قــد تربــط بيــن نواحــي 
»الصــراع« فــي حياتــك؟ مــاذا يــدور فــي ذهنــك؟ 

)Understand( افهم

ما هو العائق الأكبر في تجديد ذهنك؟

• لا أعلم من أين أبدأ؟

• لا توجد خطة لديّ؟

• لا أملك الانضباط الكافي؟

)Surrender( استسلم

 اســأل الله أن يخلــق شــهوة فــي قلبــك إلــى معرفتــه وإلــى كلمتــه، اســأله أن يريــك مــن أيــن تبــدأ 
القــراءة فــي الكتــاب المقدس.

)Take Action( اتخذ إجراء

ضبط المنبه الخاص بك عشرين دقيقة إلى الوراء يوميًا لمدة أسبوعين والتقِ الله لتبدأ نهارك معه.

 )Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

اســأل أحدهــم أن يشــاركك الالتــزام باللقــاء مــع الله كل يــوم مــدة أســبوعين. تواصــا معــً 

بإرســال رســائل عنــد الظهــر مــن أجــل المســاءلة المتبادلــة!
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الفصل العاشر

هل مللت »المحاولة الجادّة« 
والشعور بالذّنب؟

رُكُمْ.٥ ، وَالحَْقُّ يحَُرِّ إنَِّكُمْ إنِْ ثبََتُّمْ فِ كَلَامِي فبَِالحَْقِيقَةِ تكَُونوُنَ تلََامِيذِي، وَتعَْرفِوُنَ الحَْقَّ

- يسوع الناصري

يحثّـه  تيموثـاوس  الإيمـان  فـي  ابنـه  إلـى  عميقـة  رسـالة شـخصية  بولـس  الرسـول  يكتـب 

فيهـا علـى أن يسـير مـع الله فـي خضـم بالوعـة الأخلاق فـي أيامـه. كان تيموثـاوس راعيًـا شـابًّا فـي 

كلّ  علـى  للحصـول  زاويـة  كلّ  فـي  المعابـد  وكثُـرت  فيهـا،  الدعـارة  أحيـاء  بانتشـار  مدينـة معروفـة 

أنـواع الممارسـات الجنسـية التـي يمكـن للإنسـان أن يريدهـا- وكانـت البغايـا - ذكـورًا وإناثًـا - متاحـة 

ليـل نهـار. كان العيـش فـي مدينـة أفسـس يُشـبه الحصـول علـى موقـع إباحـي دائـم علـى شاشـة 

بـك.  الخـاص  الكومبيوتـر 

سَـةً«)2 تيموثـاوس 1: 9(،  ذِي خَلَّصَنَـا وَدَعَانـَا دَعْوَةً مُقَدَّ ولمثـل هـذه البيئـة كتـب الرسـول بولـس عـن الله: »الّـَ

ي اسـم المسـيح« )2 تيموثـاوس 2: 19(. لـم يكـن الحـل الوسـط الأخلاقـي خيـارًا  »وليتجنـب الإثـم كل مـن يسـمِّ

تعتمـده كنيسـة العهـد الجديـد.

5 يوجنا ٨ : ٣١ - ٣٢
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وقد أكّد الرسول بطرس هذا الأمر في رسائله: 

يسِيــنَ  ذِي دَعَاكُمْ، كُونوُا أنَتْمُْ أيَضًْا قِدِّ وسِ الّـَ ـابِقَةَ فِ جَهَالتَِكُـمْ، بـَلْ نظَِيَر القُْدُّ »كَأوَْلادَِ الطَّاعَـةِ، لاَ تشَُـاكلِوُا شَـهَوَاتكُِمُ السَّ

فِ كُلِّ سِيرةٍَ. لأنََّهُ مَكْتوُبٌ:

وسٌ« يسِيـنَ لأنَِّ أنَاَ قدُُّ »كُونوُا قِدِّ

بطرس 1 : 16-14

 تميزت الكنيسة الأولى التي هزت وغيرت العالم بميزتين: 

1- محبة بعضهم لبعض راديكاليّة ومضحيّة بالذات.

2- حياة القداسة والطهارة الأخلاقية غير الممتزجة بالبرّ الذاتي والتديّن والتزمّت.

ويبقـى السـؤال: »كيـف اسـتطاعوا تحقيـق هـذا الأمـر؟« هـذا ما سـنتناوله في هـذا الفصل. 

بعـد إخفاقـات كثيـرة علـى الصعيـد الشـخصي وتقديـم المشـورة للمؤمنيـن بالمسـيح مـدة حوالـي 

خمسـة وعشـرين عامًا، أصبحـتُ أكثـر اقتناعًا بـأن كثيريـن منـا يعتمـدون اعتمـادًا مفرطًـا علـى قـوة 

الإرادة والجهـد الذاتـي والنشـاطات الدينيـة فـي محاولتنـا أن نحيـا  حيـاة البـرّ والقداسـة. وأخيـرًا عندما 

نكتشـف عـدم جـدوى هـذا الأمـر، نفعـل أحـد هذيـن الأمريـن: إمـا أن نبدأ بتمثيـل أننا نعيش حيـاة البرّ 

والقداسـة فنعيـش بالتالـي حيـاة الرّيـاء والازدواجيـة، أو نتفـق معًـا علـى أن »مقياس القداسـة« عالٍ ولا 

يمكـن الوصـول إليه.

وهكـذا، نقنـع أنفسـنا والآخريـن بـأنّ الله لا ينتظـر منّـا أن نعيـش حقًّا حيـاة البـرّ والقداسـة وفـق هـذه 

المعاييـر المسـتحيلة.

لقـد أصبحـت القداسـة نسـبية فـي أيامنـا هذه، إذ نسـمح لأنفسـنا بتخفيض مقياسـها فنبـدأ بالتالي 

باختيـار مـا يناسـبنا مـن الوصايـا التـي نـود إطاعتهـا. كانـت نتائـج وتداعيـات هـذا الأمـر خلال العقـود 

القليلـة الماضيـة كارثيـة، يسـخر غيـر المؤمنيـن مـن الفسـاد المنتشـر بيـن وعّـاظ التلفزيـون وزملاء 

العمل. 

لقـد أعيـدت صياغـة مسـيحية العهـد الجديـد النّابضـة بالحيـاة وسُـوّق لمسـيحيّة ذات مسـتوى أدنـى 

بمطالـب أقـل ووعـود صارخـة. فالمسـيحية التـي تـم تعريفهـا بأنهـا

ياَنةَُ الطَّاهِرةَُ النَّقِيَّةُ عِنْدَ اللهِ الآبِ هِيَ هذِهِ: افتِْقَادُ اليَْتاَمَى وَالأرََامِلِ فِ ضِيقَتِهِمْ، وَحِفْظُ   »الَدِّ
الإنِسَْانِ نفَْسَهُ بِلاَ دَنسٍَ مِنَ العَْالمَِ« 

يعقوب 1: 27
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اسـتُبدِلت بمسـيحية مُسـتحدثة تحوّل الرب يسـوع إلى جني يسـاعدك على تحقيق النجاح الدنيوي، 

وتحقيـق الـذات، وأهـم مـن ذلـك »تحقيـق السـعادة الشـخصية«. وقـد تركـت هـذه العلامـة التجاريـة 

المنحرفـة لإيماننـا التاريخـي بعـض الأتبـاع الصادقيـن فـي حـال تـوق شـديد إلـى العلاقـة الحميمـة بالله، 

كمـا تركـت غيـر المؤمنيـن مـع القليـل مـن الرسـائل الحيّـة لإرشـادهم إلـى الرسـالة الثوريـة: »المسـيح 

فينـا رجـاء المجـد«. 

لا أعتقد أن غالبية أتباع المسيح أداروا ظهورهم عمدًا لله الحيّ، نحن نتاج ما نسمع وما نؤمن 

به، وبالنسبة للعديد منهم، لم تقدم لهم تجربتهم أو إرشاداتهم الروحية الحقّ أو الأدوات المناسبة 

للتغييـر الصـادق. لديهـم التـوق الروحـي والرغبـة فـي التغييـر الحقيقـي – ولكنهـم لا يعلمـون كيف.

وقد أدت بعض خطوات التنازل الصغيرة إلى تراكم الكثير من مشـاعر الألم والتشـاؤم عبر السـنين. 

كمـا أصيـب كثيـرون أيضًـا بخيبـة الأمـل مـن نفـاق مؤسسـاتهم الكنسـية وتصرفاتها غير المسـيحية 

لدرجـة أنهـم ببسـاطة تخلـوا عـن الكنيسـة وفقـدوا الأمـل بهـا، ولكنهـم لا يزالـون يتوقـون إلـى الله 

الآب والحيـاة التـي وعـد بها المسـيح.

  النمو الروحي ≠ المحاولة الجاهدة

المحبـة  حيـاة  ينتـج  الـذي  الروحـي  )التغييـر  للحيـاة  الحقيقـي  التغييـر  يحـدث  كيـف  إذًا 

والقداسـة( حقًـا؟ إن كان معظـم المؤمنيـن بالمسـيح لا يعيشـون »كمسـيحيين حقيقيّيـن«، فلا بـد 

مـن وجـود عيـب أساسـي فـي فهـم الحيـاة الروحيـة. أريـد أن أسـاعدك علـى أن تفكّـر بنمـوّك الروحـي 

علـى نحـوٍ مختلـف، أريـدك أن تبـدأ بفهـم أن النمـو الروحـي ليـس أداءً موجهًـا بـل علاقـة مـع الله. 

أريـدك أن تتعلّـم الفـرق بيـن الثقـة بـالله وبوعـوده وبيـن محاولتـك الجاهـدة الخاصـة لتكـون »مسـيحيًا 

صالحًا«، أريدك أن تتحرر من زقاق المسيحية التقليدية وتختبر نعمة الله اللامحدودة ومحبته الجنونية 

فـي أعمـاق روحـك. لـذا فكّـر مليًًا معـي بينمـا نستكشـف كيف يحـدث النمو الروحـي حقًا. 

دعني أعطِك بعض الملاحظات بشأن ماهيّة النموّ الرّوحي: 

١- لا يبدأ النمو الروحي بالتركيز على السّلوك.

٢- لا يبدأ النمو الروحي بالتركيز على المواقف.

٣- يبدأ النمو الروحي دائماً بالتركيز على تفكيرنا.

٤-  يُنجَز النمو الروحي ويتم بالروح القدس، من خلال كلمة الله، في سياق مجتمع أصيل 

وحقيقي )غير مزيّف(، وبهدف تمجيد الله.

٥- يتطلّــب النمــوّ الروحــي أن نمتلــك بالإيمــان نعمــة الله المعطــاة لنــا مــن خــال قنــوات روحــه 

وكلمتــه وشــعبه.
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وكمـا تـرى، فـإن الله وحـده يسـتطيع تغييرنـا، لكنـه لا يفعـل ذلك بمفـرده، ليس التركيـز على محاولتنا 

الجاهدة لتغيير تصرفاتنا أمرًا ناجحًا، لأننا لن نستطيع ذلك. فالتركيز على السّلوك والتصرفات طريقٌ 

مسـدود. تـؤدي محاولتنـا بـأن نصبـح مشـابهين للمسـيح مـن خلال تغييـر تصرفاتنـا فقـط إلـى إحـدى 

نتيجتيـن: بالنسـبة للأشـخاص ذوي الإرادة الصلبـة، يقودهـم ذلـك إلـى توافـق خارجـي مـع مجموعـة مـن 

القواعـد والقوانيـن وأخيـرًا إلـى البـر الذاتـي. كان الفريسـيون أفضـل مثـالٍ لهذه النوعية مـن الروحانية. 

ولكن بالنسبة لمعظم الأشخاص، يقودهم التركيز على السّلوك والتصرفات الشخصية إلى الإحباط 

والفشـل. ينتـج عـن المحـاولات الفاشـلة المسـتمرة والمتكـررة لتغييـر السّـلوك والتصرفـات الشـخصية 

اليـأس أو الرّيـاء، وهـذا هـو حـال معظم مسـيحيي القرن الحادي والعشـرين.

  النمو الروحي = تجديد الذهن

لا يكون التركيز على التغيير الحقيقي بمحاولة تغيير سلوكنا – »يجب ألا أفكّر بهذه الطريقة، يجب 

ألا أشعر هكذا، يجب ألا أبالغ بإدانة الآخرين، يجب أن أكون محبّاً أكثر، إلى ما هناك ...«. فالتركيز على 

الذاتية. وهناك وقت ومكان محددان  بالإدانة  الشعور  ينتج عنه  »ما يجب عدم فعله«  أو  »ما يجب« 

للتركيز على السلوك، ولكن ليست هذه هي نقطة البدء بالتغيير. ينبغي أن تكون نقطة الانطلاق 

في طريقة تفكيرنا!

»لأنََّهُ كَمَ شَعَرَ فِ نفَْسِهِ هكَذَا هُو« 

حســب قــول ســليمان، الأكثــر حكمــة فــي العالــم. لا تعّلمنــا الآيــة فــي روميــة 12: 2 أن لا نكــون مشــابهين 

لهــذا العالــم وأن نتغيــر مــن خــال بعــض الأنشــطة الدينيــة، أو مجموعــة مــن القواعــد والقوانيــن أو 

بجهدنــا الخــاص. بــل

وُا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتجَْدِيدِ أذَْهَانكِمُ.« »تغََيَّ

لـو كانـت المحاولـة الجاهـدة، أو الانضبـاط، أو المشـاركة فـي الأنشـطة الدينيـة قادرة علـى تحطيم قوة 

ـا، لربـح العديـد منا الجائـزة الأولى في هـذا المضمار. الخطيئـة وتغييـر حياتـك حقًّ

ونقهـر  المسـيح،  تشـبه  لا  بأنهـا  نعلـم  التـي  الشـخصية  تصرفاتنـا  تغييـر  يائسـين  نحـاول  فنحـن   

أفضـل«. »سـلوك  لنـا  يكـون  أن  باسـتمرار  محاوليـن  أنفسـنا 

دعني أشاركك هذه القصة التي ستساعدك على فهم مدى قوة مبدأ تجديد الذهن. في 

بداية حياتنا الزوجية، كانت لدي بعض الخلافات مع زوجتي بسبب عدم عودتي إلى المنزل في الوقت 

المناسب للعشاء، ربما لا يبدو الأمر هامًا، ولكنني كنت أعود دائمًا متأخرًا لمرة أو أكثر أسبوعيًا. 

ر الطعام، وتجلس مع الأولاد حول الطاولة، وكنت أتأخّر بالقدوم إلى المنزل، فيبرد الطعام  كانت تحضِّ
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فتستشيط غضبًا، فنتجادل عندما أصل. كنت كلّ مرّة أتأخّر عن العودة يكون عذري »كرة السلة«. 

كنت ألتقي بعض الرفاق وأنا في طريق العودة إلى المنزل فنلعب شوطاّ واحدًا من كرة السلة، وإذا 

ربحنا الشوط، احتجت إلى البقاء لشوط آخر كي لا يشعر زملائي بالخيبة والانزعاج. كنت في عقلي 

أبرر هذا الأمر لنفسي بأنني كنت طالباً في كلية اللاهوت بدوامٍ كامل وأعمل بدوامٍ كامل، وأحاول 

أن أكون أبًا صالحًا لثلاثة أطفالٍ صغار. 

وكانت هذه أوقاتًا نادرة من الأسبوع أستطيع فيها أن أفعل شيئًا لذاتي. لم تفهم زوجتي 

أنا  أفهم  أكن  لم  لي،  ممكناً  خياراً  يكن  لم  الأول  الشوط  بعد  الملعب  من  الخروج  أنّ  كيف  يوماً 

أيضًا كيف يكون لموعد وصولي في الوقت المحدد للعشاء مرّة في الأسبوع هذه الأهمية القصوى 

بالنسبة لها! لذا كنا نتشاجر، وقد يبدو لك الأمر سخيفًا ولكننا تشاجرنا كثيرًا.

الوقت  كانت تختبئ عقلية متحجرة خلف هذا الصراع، كان الأمر متعلّقًا بممارسة حقوقي وتوفير 

الخاص بي. اعتقدتُ أنها لم تكن منطقية، وأن عليها أن تكون أكثر تفهمًا.

»ماذا في الأمر لو أننا أكلنا بعض الطعام باردًا من وقت لآخر؟ – كان الأمر يستحقّ ذلك، في نظري.« 

تصرفي  أغير  أن  حاولت  باستمرار.  تنزعج  كانت  لماذا  أفهم  أكن  ولم  الموضوع  في  رأيي  كان هذا 

ولكنني كنت أفشل دائمًا. 

لم أكن أريد هذا الصراع، ولكن في أعماقي لم يتغير نمط تفكيري. عدت إلى المنزل في وقت باكر 

إنه لا ينبغي أن  مراراً وتوافقت معها ظاهريًا، ولكن محاولاتي لم تدم طويلًا. كنت أقول لنفسي 

أكون أنانيًا، ومع أنني لم أفهم لماذا، لكن يجب أن أكون زوجًا محبًا وصالحًا. وبكلمات أخرى، كنت 

أقهر نفسي لعدم وجود موقف أفضل لديَّ - ولكن كلّ ذلك لم يجدِ نفعًا أيضًا. ثمّ حدث في أحد 

الأيام ما »جدّد ذهني« وغيّر طريقة تفكيري بعمق لدرجة أن العودة باكرًا لم تعد تشكل مشكلة 

بعد ذلك.

كنت حاضراً في إحدى المحاضرات عن تقديم المشورة وأحسست بإشارة من الله لي كي 

أعطي وأضع حياتي من أجل زوجتي )أفسس5: 22-33(. اخترق الحق الكتابي قلبي وبدأت أصلّي من 

أجل الحكمة كي أعرف كيف »أحب زوجتي بطريقة مفهومة لديها«. حتى إنني كتبت هذه العبارة 

على بطاقة صغيرة ووضعتها في جيبي. وفضلًا عن ذلك، كانت زوجتي قد بدأت تتعلم أيضًا كيف 

تعبّر عن غضبها بطريقة مناسبة باستعمال رسائل تبدأ بـ »أشعر«.

نحوٍ  دائمًا في استقبالي شخص غاضب على  البيت متأخرًا، كان  الماضي، عندما كنتُ أصل  ففي 

الرسائل تشبه  ملموس يبدأ بإخباري ما »يجب« و ما »لا يجب« وما »ينبغي« عليّ فعله. كانت هذه 

رسائل الأم لابنها أكثر مما تشبه رسائل الزوجة لزوجها. كنت أتجاوب بغضب وبأسلوب دفاعي مع 

هذه الرسائل، ممّا كان يصبّ الزيت فوق النّار على المشكلة الأساسية.
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بعـد تقديـم هـذه الخلفيـة، تخيّـل الوضـع عندمـا وصلـت إلـى البيـت متأخـرًا علـى موعـد 

العشـاء لأجـد الشـموع مضـاءة فـوق الطاولـة وزوجتـي تنتظرنـي وهـي بمـزاج لطيـف. لقـد تسـاءلتُ 

بجديـة عمّـا حصـل، وأيـن الخطـأ. كنـت قـد حضـرت لنفسـي حجـة جيـدة وأنـا فـي الطريـق إلـى المنـزل. 

لكـن لا يوجـد هنـاك جـدال حـول مـا »ينبغـي« و»يجـب« مع امرأة تسـيطر على نفسـها، تتصرف بلطف، 

وتقـدم لـي طعامًـا قـد أعيـد تسـخينه. وبعـد حوالـي خمـس أو سـت دقائـق مـن مراقبتـي وأنـا أتنـاول 

الطعـام، سـألتني إن كانـت تسـتطيع مشـاركتي أمـرًا. أجبتهـا: »بالطبـع، تفضلـي«. 

لن أنسى أبداَ ما تفوهت به  بهدوء ورويّةٍ وهي تعطيني رسالة »أنا أشعر«. قالت بالحرف الواحد: »أشعر 

بالأذى العميق وكأنك لم تعد تحبني عندما أمضي النهار بأكمله وأنا أعدُّ لك وجبة طعامٍ مميزة لأعبّر 

لـك عـن مقـدار مـا تعنيـه لـي، ثـمّ تأتـي أنت متأخـرًا وتفقد كلّ ذلـك.« لم يكن هناك صـراخ، ولا مطالب، 

بـل مشـاركة بسـيطة لشـعورها. بـدا وكأن سـكينًاً قـد اخترقـت أحشـائي وأنـا أسـمع هـذه الكلمـات.

لـم أفكّـر يومًـا أن إعـداد الطعـام لـي كان رسـالة حـبٍّ منهـا إلـيّ، لـم أفكّـر يومًا أننـي أؤذيهـا. كنـت 

أعتقـد فقـط بأننـي أضايقهـا وبأنهـا غاضبـة لأننـي ألعـب كرة السـلة. ففـي تلك اللحظة تجـدد ذهني، 

بـدأت أفكّـر بطريقـة مختلفـة بقضيـة كانـت مصـدر صـراع وخلاف فـي علاقتنـا. 

تحولـت القضيـة مـن »محاولـة تغييـر سـلوكي كـي أصل إلى البيت في الوقت المناسـب لأن 

الأمـر مفـروض علـيّ« إلـى الاختيـار المتعمّـد بـأن أترك شـيئًا ممتعًا للغاية كي أتواصل مع أهمّ شـخصٍ 

فـي حياتـي والـذي أقـدّر للغايـة تضحيتـه ومحبتـه لـي. ومـن دون مبالغـة، أصبحـتُ نـادرًا مـا أتأخـر علـى 

العشـاء بعـد تلـك المحادثـة. وفـي لحظـة، بـل فـي ومضة عيـن، امتزج الحـقّ الكتابي.

» أيَُّهَا الرِّجَالُ، أحَِبُّوا نسَِاءكَُمْ كَمَ أحََبَّ المَْسِيحُ أيَضًْا الكَْنِيسَةَ وَأسَْلمََ نفَْسَهُ لأجَْلِهَا«

أفسس 5 : 25

مــع صــدق زوجتــي وهــي تتكلــم الحــقّ بــكلَ محبّــة، والتــي اســتخدمها الــروح القــدس لتجديــد ذهنــي 

– أو التفكيــر بطريقــة مختلفــة كليًــا بشــأن الوضــع. كان الأمــر متعلقًــا بالحــبّ... وليــس بكــرة الســلة. 
كان الأمــر متعلقًــا بالحــبّ، وليــس بالعشــاء. كان الأمــر متعلقًــا بالحــبّ، وليــس بمــن هــو علــى حــق.

هــل يمكنــك أن تــرى مــاذا يحــدث فــي حياتنــا عندمــا نبــدأ التفكيــر بشــكل مختلــف، مــن منظــور الله، 

وبطريقــة تركــز علــى العلاقــة وليــس علــى القوانيــن والتصرفــات الخارجيــة؟

هل يمكنك أن تتخيل الحرية التي ستبدأ باختبارها عندما تتحرر من التصرفات النموذجية 

والأداء فـي الحيـاة المسـيحية حيـث يتـم التركيز على المهام والواجبـات، والحضور، والتأديب الروحي، 

والعشـور، وتأثيـر الشـعور بالذنـب بالنسـبة لـكل الأمـور »التـي مـن المفـروض أن تقـوم بهـا«؟ ليـس 

لأن هـذه الأمـور بحـدّ نفسـها خاطئـة، بـل لأنهـا أصبحـت بالنسـبة لملاييـن المسـيحيين تمثّـل تعديـل 

السـلوك الـذي يتـم تحقيقـه مـن خلال الإرادة الذاتيـة أو قوّة الجسـد.
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د ذهنـي، كانـت كفـة كـرة السـلة   أود أن أخبركـم أن الحضـور علـى الوقـت صـار أسـهل بمجـرّد أن تَجـدَّ

خاسـرة مقارنـة بكفّـة شـعور زوجتـي بالوحـدة وبأنهـا غيـر محبوبـة مـن قبلـي. وينطبـق الأمـر نفسـه 

علـى علاقتنـا بالمسـيح.

  كيف تجدّد ذهنك

إذًا مـا الـذي يجـب أن يحـدث للسـماح لنـا بـأن ننظـر إلـى الأمـور مـن هـذا المنظـور العلاقـي: »الله يحبنـي 

بعمـق«؟ عندمـا يقـع إدمـان التسـوق أو الطعـام أو العمـل، أو زيـارة المواقـع الإباحيـة ضمـن خانـة الأمـور 

التـي لا يجـب فعلهـا، لأن الله يأمـر بذلـك، يجعلـك كلّ ذلـك فكريًـا »تحـاول القيام بالأمـر الصائب«، بينما 

تعتقـد فـي الحقيقـة فـي قـرارة أعماقـك أن  التسـوق أو العمـل أو الطعـام أو الشـهوة سـتعطيك مـا 

تحتـاج إليـه حقًـا. هنـاك تسـعة احتمـالات مـن عشـرة أنـك ستخسـر هـذه المعركـة. فلا يمكـن أن تنجـح 

قـوة الإرادة مقارنـة بالشـهوة والاحتياجـات التـي تصـرخ مناشِـدةً تلبيتهـا.

ولكن عندما يتجدد ذهنك وتصلك رسـالة أنك محبوبٌ للغاية ومقبول، وأنك تُفرح قلب الرب يسـوع 

لدرجـة أنـه يريـد أن يُبعـدك عـن النشـاطات المؤذيـة التي تكسـر قلبـه وتُخرب علاقتك به، سـترى الأمور 

إلـى  الصّـورة مـن »محاولـة أن تكـون صالحًـا« بالتحكـم بتصرفاتـك  بمنظـار مختلـف. وعندهـا تتغيّـر 

»التعبيـر عـن حبّـك« عندمـا تثـق بوعوده.

إلـى  السـموم  تدفّـق  توقـف  أن  للغايـة، عليـك  الأمـر بسـيطٌ  تُجـدد ذهنـك؟ حسـنًا،  كيـف 

تفكيـرك )أي الإعلام الفاسـد، والعلاقـات السـيئة البعيـدة عـن الله(، ويجـب أن تملأ عقلـك وفكـرك )مـن 

أجـل هـدف التجديـد - وليـس الأداء( بالحـق الإلهـي الـذي فـي كلمـة الله، وجمـال خليقـة الله، وتشـجيع 

شعب الله. ستحتاج إلى اتخاذ خطوات جذرية لتُسكت إمدادات رسائل قيم هذا العالم التي تضربك.  

لا يمكنك أن تسـتمر بتعبئة عقلك برسـائل تثير شـهوة الجسـد وشـهوة العيون وتعظّم المعيشـة.

عـن إبعـادك  هدفهـا  معقولـة  غيـر  ومطالـبَ  قيـوداً  الله   وصايـا  دومًـا  سـترى  الأمـر  هـذا  فعلـت  إن 

ـا. ومـن  التـي تكفيـك وتشـبعك حقًّ الحيـاة« والأمـور   »ملـذات 

المؤسـف أن هذه هي وجهة نظر مؤمنين كثيرين إلى وصايا 

لهـم  وتؤمّـن  تحميهـم  كأسـوار  إليهـا   النظـر  وعـوض  الله. 

أفضـل مـا فـي الحيـاة، ينظـرون إليهـا كسـياجٍ وجـدار يحرمهـم

مـن »ملـذات الحيـاة«. ثُـمّ تغويهـم »ملـذات الحيـاة« مـن خلال الفجـور والصّـور الإباحيـة وإدمـان العمـل 

والطلاق  المنقولـة جنسـياً  الأمـراض  العاطفيـة، فيحصـدون حيـاة  والعلاقـات  الحكيـم  غيـر  والإنفـاق 

والعائلات المفككـة والديـون السـاحقة والشـعور بالذنـب والعـار والإدمـان التـي تأسـرهم مـدى الحياة. 

نتائـج هـذه الأمـور فـي حياتهـم مريعـة، إذ لا تسـير حيـاة معظـم المسـيحيين سـيرًا حسـنًا، بـل إنهـا 

تكسـر قلـب الله.

ــة  ــن محاول ــورة م ــر الص  تتغي
بالتحكــم  صالحــاً  تكــون  أن 
ــن  ــر ع ــى التعبي ــك إل بتصرفات

حبــك.
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  يتوق الله إلى تجديدك

إن كنـت تحصـد الألـم بسـبب ماضيـك، لا تيـأس، فالله يتوق إلى مسـاعدتك- بـدءًا من اليوم. لقد رأيته 

ينقـذ مدمنـي المخـدرات والعائلات المفتتـة ومدمني العمل، وما قد يبدو حالات مسـتعصية، ويصنع 

المعجـزات. يريـدك الله أن تكـون واحـدًا منهـم، وسيسـتلزم الأمـر الكثيـر مـن العمـل الجـاد وخطـوات 

د. لـن يحصـل  إيمـانٍ محـددة، لكـن لا يـزال هنـاك أمـل ومسـاعدة لتبـدأ النظـر إلـى الحيـاة بعقـلٍ متجـدِّ

الأمـر بلمـح البصـر وسـيحتاج إلى بعـض التّدريـب والانضباط. 

ولكـن بعـد مـرور يوميـن أو أكثـر مـن صيامـك عـن وسـائل الإعلام، وبـدء تجديـد ذهنـك بطـرقٍ جديـدة 

حتميـة، سـيحصل  وكنتيجـة  بالتغييـر.  تفكيـرك  ورائعًـا- سـيبدأ  مذهـلًا  ا  أمـرً الله، سـتختبر  بـكلام 

التغييـر فـي رغباتـك ومواقفـك. سـتبدأ باكتشـاف أنّ  بعـض التصرفـات التي تصارعـت معها قد بدأت 

تفقـد جاذبيتهـا. وعندمـا تُقفـل مـورد الصـور والإغـراءات وتجـدد ذهنـك بالحـق، سـيأخذ روح الله كلمـة 

الله ويجعلـك تماثـل المسـيح أكثـر فأكثـر. 

قال الرب يسوع:

، وَالحَْقُّ يحَُرِّرُكُمْ« »وَتعَْرفِوُنَ الحَْقَّ

يوحنا 8: 32.

صلّى الرب يسوع لأبيه السماوي في الليلة الأخيرة من حياته من أجل أتباعه: 

كَ. كَلامَُكَ هُوَ حَق« سْهُمْ فِ حَقِّ » قدَِّ

يوحنا 17: 17. 

وعلى نفس المنوال، أعلن داود في المزامير:

يَّاهُ حَسَبَ كَلامَِكَ بِكُلِّ قلَبِْي طلَبَْتكَُ. لاَ تضُِلَّنِي عَنْ وَصَاياَكَ.  ابُّ طرَِيقَهُ؟ بِحِفْظِهِ إِ »بِمَ يزُكَِّ الشَّ

خَبَأتُْ كَلامََكَ فِ قلَبِْي لكَِيْلاَ أخُْطِئَ إلِيَْكَ«

المزامير 119: 11-9

هنـاك العديـد مـن الكتـب والمراجـع التـي تؤمـن أدوات ممتازة لمسـاعدتك على تجديـد ذهنك، ولكن 

خمسـة أمـور كانـت مفيـدة لي علـى نحو خاص. 

إليكم الطرق الخمس لتجديد ذهنك بكلمة الله :
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  طرق عملية لتجديد الذهن

١- اسمع كلمة الله

»إذًِا الِإيمَانُ بِالخَْبَِ، وَالخَْبَُ بِكَلِمَةِ اللهِ.«

)رومية10: 17(

٢- اقرأ كلمة الله

ةِ، وَيحَْفَظوُنَ مَا هُوَ مَكْتوُبٌ فِيهَا، لأنََّ الوَْقتَْ قرَِيبٌ.«  »طوُبَ للَِّذِي يقَْرَأُ وَللَِّذِينَ يسَْمَعُونَ أقَوَْالَ النُّبُوَّ

رؤيا 1: 3

٣- ادرس كلمة الله

لً كَلِمَةَ الحَْقِّ بِالاسْتِقَامَةِ.« »اجْتهَِدْ أنَْ تقُِيمَ نفَْسَكَ لله مُزكَُ، عَامِلً لاَ يخُْزىَ، مُفَصِّ

2 تيموثاوس 2: 15

٤- احفظ كلمة الله

يَّاهُ حَسَبَ كَلامَِكَ بِكُلِّ قلَبِْي طلَبَْتكَُ. لاَ تضُِلَّنِي عَنْ وَصَاياَكَ.  ابُّ طرَِيقَهُ؟ بِحِفْظِهِ إِ     »بِمَ يزُكَِّ الشَّ

خَبَأتُْ كَلامََكَ فِ قلَبِْي لكَِيْلاَ أخُْطِئَ إلِيَْكَ.«

المزامير 119: 11-9

٥- تأمل بكلمة الله

ظَ للِعَْمَلِ حَسَبَ كُلِّ مَا هُوَ  يعَةِ مِنْ فمَِكَ، بلَْ تلَهَْجُ فِيهِ نهََارًا وَليَْلً، لكَِْ تتَحََفَّ ِ »لاَ يبَْحَْ سِفْرُ هذِهِ الشَّ

مَكْتوُبٌ فِيهِ. لأنََّكَ حِينَئِذٍ تصُْلِحُ طرَِيقَكَ وَحِينَئِذٍ تفُْلِحُ.«

يشوع 1: 8

الكنيسـة وقـراءة  إلـى  أذهاننـا، سـتتغير بشـكل جـذري نظرتنـا  الهـدف مـن تجديـد  عندمـا نفهـم 

الروحيـة. والتدريبـات  والصلاة  والشـركة  المقـدس  الكتـاب 

 لـن يكـون المنطـق وراء ذلـك هـو »أنـا مجبـر علـى أن أفعـل ذلـك«. فليسـت طريقة فعلـك للأمر هي ما 

يجعلـك أكثـر قربًـا أو قبـولًا مـن الله، ولكنهـا الطريق لحضور الله. 
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مدركاً  متيقظًا  وأبقى  الله  الحياة من منظور  أرى  الأمور كي  أفعل هذه  أن  إرادتي  بملء  أختار  فأنا 

لمحبته الفائقة لي. وعندما أنشغل وأفوّت الكنيسة أو الصلاة أو قراءة الكتاب المقدس، يبدو لي 

الأمر وكأنني فوّتُّ موعدًا مع زوجتي بسبب أزمة مرورية. لا أشعر بالذنب، ولكنني أشعر بأنني فوّتُّ 

ذلك اللقاء. أنا أحبها، أتمتع بحضورها، وأريد أن أكون معها.

في الختام، »تجديد الذهن« هو وصفةٌ إلهية للحصول على أفضل ما عند الله لي. إذ تتميّز 
مشيئته لي ولك بهذه الوصايا المحددة: 

• صالحة: فاتنة وجذابة وجميلة، ومشبعة بشكل غنيّ

• سارّة: مقبولة من الله ومرضية له

•مثالية وكاملة: بحسب قصد الله، موجّهين كامل قدرتنا في اتجاه إتمام مشيئته في حياتنا.

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

هــل تتــوق إلــى اختبــار مشــيئة الله فــي حياتــك؟ هــل تــود أن تعلــم كيــف ســتبدو مشــيئته لحياتــك 

علــى نحــو محــدد وشــخصيّ؟ لمــاذا خلقــك الله بشــخصيتك هــذه، وبمواهبــك التــي تمتلكهــا، ومــا 

هــي أهدافــه لــك؟ سنكتشــف فــي الجــزء التالــي »كيــف يمكنــك أن تســتوعب ذاتــك الحقيقيــة«.
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)TRUST ME(   ثق بي

 )Think( فكّر

 ماذا قال لك الله من خلال هذا الفصل؟

)Reflect( تأمّل

 ما هي الأفكار التي وردت إلى ذهنك عن كيفية حصول التغيير؟

)Understand( افهم

هــل يمكنــك أن تفكــر باختبــار حصــل معــك حيــن أدى »تجديــد تفكيــرك« إلــى تغييــر فــي 

تصرفاتــك؟            أو  علاقاتــك 

)Surrender( سلّم

ــدلاً مــن أن تكــون  ــة ب ــاه- فتصبــح ســور حماي ــق بوصاي ــرك بمــا يتعلّ اســأل الله أن يجــدد تفكي

قيــداً يخنقــك.

)Take Action( اتخذ إجراء

اختــر واحــدة مــن الوســائل الخمــس لتجديــد الذهــن وابــدأ بهــا هــذا الأســبوع. احفــظ روميــة 12 

كتذكيــر طويــل الأمــد بصيرورتــك مســيحياً حســب تعليــم روميــة 12.

)Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

اتصل اليوم بشخص ساعدك على النمو الروحي وأخبره أنك تعلّمت عن » تجديد الذهن«.
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ف أمام الله يومياً - مع المؤمنين أسبوعياً - في مهمة إرسالية مستمرة بلا توقُّ

»يومياً - أسبوعياً - بلا توقف« إرشاد عملي لتكون تلميذاً بحسب رومية 12

  أمام الله يومياً

ثنا وأظهرنا في هذا الجزء من الكتاب، فإننا في معركةٍ يومياً مستمرّة. نحنُ نحارب:  كما تحدَّ

- جسدنا )طبيعتنا القديمة(، 	

- س عنه إنّه أتى ويأتي ليسرق ويقتل،	 الشيطان، الذي يقول الكتاب المُقدَّ

- نظام العالم، الذي يحيط بأفكارنا ويعمي بصائر أذهاننا، ويغري نفوسنا. 	

يســهل أن تتعــرَّض قلوبنــا للإغــراء فتبتعــد عــن الله نحــو نظــام العالــم. لهــذا قــال لنــا بولــس الرســول 

ــر بتجديــد أذهاننــا.« مجيئــك أمــامَ الله يوميــً وتجديــد ذهنــك يوميــً بحقّــه هــو المُضــادّ لسُــمّ  أن »نتغيَّ

نظــام العالــم. 

اطلــب مــن الله أن يخلــق فيــك شــهيةً لكلمتــه، وأن يجعــل المجــيء إلــى محضره عــادةً يوميّة لديــك، وأن 

يغمــر قلبــك وعقلــك بكلمتــه لتتــرك بصمتها فيك. 

  مع المؤمنين أسبوعياً

لكــون جاذبيــة قِيَــم العالــم قويــة جــدّاً، فإننا نحتــاج لمؤمنين آخرين يمكنهم أن يســاعدونا 

فــي الصمــود بمواجهــة القصــف المســتمرّ للتجــارب والمغريــات. خُــضْ مــع مجموعتــك الصغيــرة فــي 

نقــاش تســعون فيــه لتحديــد بعــض قِيَــم نظــام العالــم التــي تتعــارض مــع قِيَــم الله.

 وبعــد ذلــك، خوضــوا فــي نقــاش صريــح عــن النقــاط والجوانــب التــي فيهــا يضغــط نظــام العالــم 

عليــك وعلــى عائلتــك. اخضــع للمســاءلة مــن مجموعتــك، واطلــب منهــم أن يســاعدوك فــي ســعيك 

ســة وطاهــرة.  لأن تحيــا حيــاةَ مُقدَّ

كانت إحدى الخطوات العملية في هذا الجزء الصوم عن متابعة وسائل الإعلام. إن لم تكن قد عملت 

ــر بــأن تشــجّع كامــل المجموعــة علــى أن تصوموا معاً عــن متابعة الإعلام مــدّة ثلاثة أيام  هــذا بعــدُ، ففكِّ

إلــى خمســة. يمكــن للقليــل مــن ضغــط الأقــران والأصدقــاء أن يكــون مفيــداً فــي قبــول تحــدٍّ مثــل هــذا 

وم.  والنجاح فيه، كما أن هذا سيســمح لمجموعتك بأن تكتشــف معاً النتائج الإيجابية لمثل هذا الصَّ
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ف      في مهمّة إرسالية مستمرّة بلا توقُّ

قــال يســوع إنّنــا »فــي العالــم« ولكنّنــا لســنا »منــه«، لســنا مدعوّيــن للانعــزال عــن العالــم، فحتّــى نكــون 

ملحــً ونــوراً لعالمنــا، ينبغــي أن نكــون قريبيــن منــه. وقــد كان يســوع مثــالاً جميــاً لمعنــى أن نكــون 

»فــي« العالــم دون أنْ نكــون »منــه«. 

س يقــول إنّــه كان صديقــً  اختلــط يســوع باســتمرار بالبعيديــن عــن الله، حتّــى إنّ الكتــاب المُقــدَّ

للخطــاة. ولكنّــه كان مختلفــً عــن هــؤلاء. وقــد حــارب بــكلّ شــجاعة ولطــفٍ نظــام قِيَــم العالــم. 

فــي تفكيــرك بالانفصــال عــن العالــم، لا تســمح لهــذا أن يصــل حــدّ الانعــزال. فكمــا تكلّمنــا فــي 

ــا فــي وســط أرضٍ غريبــة، ولكــنّ قِيَمــك ومهمّتــك  ــتَ ســفير، وكســفيرٍ عليــك أن تحي هــذا الجــزء، أن

ملــكك.  دهمــا  يحدِّ





الجزء الثالث

الصحو في
التقييم الذاتي

رومية ١٢ : 8-3

المعرفـة اللاهوتيـة هـي المحيـط الـذي تطفـو فيـه وعبـره الـروح فتدخـل إلـى 
القلـب البشـري. ومـع ذلـك لا بـد من وجود توبة حقيقية قبل أن يسـتطيع الحقّ 

أن ينتـج إيمانًًا.

A.W. Tozer

كيف يمكنك أن 
تستوعب ذاتك 

الحقيقية
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الفصل الحادي عشر

من تظن نفسك؟

لأنََّ كُلَّ مَنْ يرَفْعَُ نفَْسَهُ يتََّضِعُ وَمَنْ يضََعُ نفَْسَهُ يرَتْفَِعُ.١

- يسوع الناصري

كان العــام 1972. ومــن دون أن أنتبــه، كنــت قــد بــدأت رحلــة لأجــل الإجابــة عــن أهــمّ ســؤالٍ 

فــي حياتــي: »مــن أنــا؟« لــم أكــن أقصــد أن يكــون ســؤالًا مــن المســائل الفلســفية والميتافيزيقيــا، بــل 

قصــدت البحــث العميــق فــي أعمــاق الــروح للوصــول إلــى معرفــة يقينيــة بحقيقتــك وهويتــك. 

ليســت الإجابــة عــن هــذا الســؤال دائمــً ســهلة، كــون العديــد مــن العوامــل والأشــخاص 

إلــى قبــول  تحــاول باســتمرار أن تخبــرك بالإجابــة. وممــا يزيــد المســألة تعقيــدًا أنَّ ســعينا الدائــم 

الآخريــن لنــا يدفعنــا إلــى أن نبحــث ونســعى ونتصــرف كمــا يريدنــا الآخــرون أن نكــون بــدلاً مــن أن 

نكتشــف هويتنــا الحقيقيــة. نتصــارع جميعنــا مــع هــذا الســؤال والــذي لــه اليــد الطولــى فــي تقييــم 

نــوع العلاقــات ومســتوى القناعــة والرّضــا التــي نختبرهــا فــي هــذه الحيــاة.

  العوامل التي تشكّل حياتنا

تلعــب الخلفيــة العائليــة والبيئــة والميــزات الشــخصية والآخــرون والمثــال الأعلــى فــي الطفولــة ونظــام 

ــا فــي تشــكيل هويتنــا الذاتيــة الخاصــة. القيــم والمعتقــدات التــي تعلمناهــا دورًا هامًّ

ــداي  ــو. كان وال ــة مــن الطبقــة الوســطى فــي وســط أوهاي ــال، ترعرعــت فــي عائل فعلــى ســبيل المث

يعمــان فــي ســلك التعليــم، وســبق أن كان أبــي مــن  الذيــن خدمــوا فــي البحريــة فــي جنــوب المحيــط 

الهــادئ فــي غــوام وأيــوا جيمــا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة.

١ لوقا 14 : 11
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كان رياضيًــا بارعًــا، وحصــل علــى منحــة رياضيــة فــي البيســبول ليلتحــق بالجامعــة، وحــاز علــى جائــزة 

 )St. Louis Browns( »الملاكمــة للهــواة فــي ولايــة فرجينيــا، والتحــق بفريــق »ســانت لويــس براونــز

للبيســبول بعــد الدّراســة الجامعيــة. ومــع ذلــك عــاش أول خمســين عامــاّ مــن حياتــه مدمنًــا الكحــول، 

غيــر قــادر علــى أن يتغلــب علــى الفظائــع التــي رآهــا والشــعور بالذنــب لقتلــه العديــد مــن الأشــخاص 

فــي فتــرة الحــرب. أراد الأفضــل لــي، ولكــن بســبب فقدانــه لوالــده بمــرض الغرغرينــا عندمــا كان فــي 

الثالثــة عشــر مــن العمــر، واجــه صعوبــة فــي أن يتواصــل بحــب وعاطفــة مــع أولاده.

كانــت أمــي امــرأة رائعــة، مُحِبــة، متفانيــة وذكيــة ولديهــا مهــارات مدهشــة فــي التعامــل مــع النــاس. 

كانــت ســر تماســك العائلــة، وكانــت تتســتر أيضًــا عــن غيــر قصــد علــى والــدي بطــرق أعطتــه قــوّة 

وأبقــت علــى نظــامٍ غيــر ســليم فــي علاقاتنــا. 

هــذه هــي باختصــار خلفيتــي العائليــة مــن وجهــة النظــر النفســية بعــد ثلاثيــن عامًــا حســب 

مــا حللهــا الابــن )أنــا( الــذي حصــل علــى بكالوريــوس فــي علــم النفــس.كان لــدي والــدان رائعــان أحبانــي 

بعمــق، كانــا همــا أيضًــا نتــاج خلفيــة عائلتيهمــا.

 وعاشــا مرحلــة الكســاد الاقتصــادي والحــرب العالميــة الثانيــة، وربّيانــي فــي العقــود المضطربــة فــي 

أواخــر الخمســينيات وحتّــى أوائــل الســبعينيات. 

أمّنــوا مــا بوســعهم تأمينــه، وضحيــا وأعطيــا أبناءهــم كلّ مــا فــي مقدرتهــم. وأنــا أعتــرف بفضلهــم 

إلــى الأبــد. لــم أنشــأ فــي عائلــة مســيحية لديهــا علاقــة شــخصية بالمســيح أو كانــت تذهــب إلــى 

كنيســة تتمحــور حــول الــرب يســوع المســيح والعلاقــة الشــخصية بــه، بــل ترعرعــت فــي عائلــة متدينــة 

م التأييــد القــوي لأفرادهــا. تركــز كثيــرًا علــى الأخــاق والقيــم العاليــة والثقــة بالنفــس، وتقــدِّ

بين خلفيتي العائلية والحمض النووي الذي أعطاني إياه الله، نشأتُ مندفعًا بشدة وبشعورٍ 

عميق بعدم الأمان وعاملًا بجدٍّ ومنجزاً. أعرب والدي عن حبه مع أفضل نيّاته برغبته بأن أحصل على أفضل 

مـا فـي الحيـاة. كانـت طريقتـه في إنجاز هذا الأمر من خلال الأداء المتميز والمكافأة المشـروطة بالرّضا. 

إن عدت يومًا إلى المنزل ولدي علامة واحدة في التقرير المدرسي تقل عن الممتاز ، كان يتبع هذا الأمر 

نقاش خطير عن سبب الخطأ الذي حصل وكيف. وكان يحدث نفس الأمر إذا أحرزت اثنتين من أربع

ضربــات فــي لعبــة البيســبول. كان كل إنجــاز أو تحقيق هدف أو 

الحصــول علــى درجــة جامعيــة تتبعــه ابتســامةٌ عريضــة ونقاش 

حــول الهــدف التالــي أو الدرجــة الأعلــى. وأنــا لا أتحــدّث عــن هــذا 

الأمــر فــي هــذه المرحلــة مــن حياتــي لأحمّــل والــدي أي ذنــب

أو لأصــور نفســي ضحيــةً علــى الإطــاق، بــل أنــا أفعــل ذلــك لأســاعدك فــي أنْ تســتوعب بشــكلٍ أفضــل 

الطّريقــة التــي تربّيــتَ بهــا وتجاوبــتَ معهــا، وعندهــا ستكتشــف حقيقتــك أو هويتــك.

ــك  ــك وهويت ستكتشــف حقيقت
ــل  ــكلٍ أفض ــتوعب بش ــا تس عندم
الطّريقــة التــي تربّيــتَ بهــا 

ــا. ــتَ معه وتجاوب
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لمجهــودي  الكامــل ومحبتــه  )مــع دعمــه  المشــروطة  أبــي ومكافآتــه  إرضــاء  فــي  رغبتــي  قادتنــي 

بطبيعــة الحــال( إلــى أن أصبــح شــخصًا ذا حافزيّــة عاليــة، ومدمنــً علــى العمــل ومتمحــوراً حــول تحقيــق 

الهــدف، ويمتلــك مؤهــات ومهــارات أكثــر ممّــا لــدى النــاس العاديّيــن. حصلــت علــى الدرجــات الممتــازة 

وعلــى منحــة رياضيــة للجامعــة. تعلمــت كيــف أحصــل علــى شــعورٍ يشــبه الحــب بتحقيــق توقعــات 

الآخريــن.

ومــع تقدمــي فــي العمــر كنــت أكتشــف أن المجموعــات المختلفــة لديهــا توقعــات مختلفــة. 

ــات فــي المدرســة  ــا مــع الفتي ــا وأن ــة. تعلمــت أن أكــون رقيقً ــاء الاجتماعي ولهــذا أصبحــت أشــبه الحرب

الثانويــة كــي أفتنهــنَّ وأستأســر قلوبهــن. وتعلمــت أن أجيــب أســاتذتي بـــ »نعــم ســيدي« و »كلا 

ســيدي«، كلمــا وجّهــوا لــي الســؤال، لأكســبهم إلــى صفــي، ولكــي أحصــل علــى الصــورة اللامعــة التــي 

سأســتفيد منهــا مــع القليــل مــن النعمــة الزّائــدة عنــد وضــع العلامــات.  

ــد أضخــم وأقــوى  وتعلمــت أن أتصــرف بخشــونة فــي غرفــة تغييــر الملابــس، وأن أشــتم كالبحــار، وأجنِّ

شــخص فــي الفريــق ليكــون أفضــل أصدقائــي. ففــي مــا يتعلــق بأوصــاف قياســي الجســدي، كنــت 

بحاجــة إلــى شــخص يعــزز ثقتــي المختلقــة بنفســي، والموقــف الرافــض لأي خطــإٍ بحقّــي. ربمــا تضحــك 

الآن بينمــا تقــرأ هــذه الكلمــات. يفهــم كثيــرون منكــم محاولاتــي اليائســة »لأكــون شــخصًا آخــر« كــي 

أكســب قبــول الآخريــن. 

ومــن المؤســف أن هــذه المحــاولات الصبيانيــة الجاهــدة لــم تفلــح فــي أن تعطــي النتائــج المرجــوّة. 

ــا أن تكســب موافقــة الآخريــن بتمثيــل مــا  فحيــن تتظاهــر باســتمرار أنــك شــخص آخــر أو تحــاول دومً

ى »صــورة ثلاثية الأبعــاد« لتلميع شــخصياتك المتعددة.  تظــن أنهــم يريــدون منــك، فإنــك تبــث ما يُســمَّ

وتُبَــث هــذه الشــخصية المختلفــة لأشــخاص متعدديــن وفــي أوقــات مختلفــة علــى أمــل أن 

يدركــوا أننــي مــن نــوع الشــخص الــذي ســيقبلونه، ويكافئونــه، ويتبنّونــه. كلنــا نفعــل الأمــر نفســه 

علــى مســتويات مختلفــة بغــض النظــر عــن وضعنــا فــي الحيــاة، ولكــن عندمــا يصبــح الأمــر صفــة تميــز 

طريقــة حيــاة وعلاقــات الشــخص، يكــون الأمــر مميتًــً.

كلنــا نكــره النفــاق - حتــى عندمــا نــراه فــي أنفســنا، وفــي الوقــت الــذي وصلــت فيه إلى نهايــة صفوفي 

الثانويــة، كنــت قــد أتقنــت فــنّ تلميــع الصــورة الذاتيــة. كنــت قــد أصبحــت بارعًــا فــي إعطــاء شــخصية 

مختلفــة عنــي لأشــخاص ومجموعــات متعدديــن فــي عالمــي. وأدى هــذا الأمــر إلــى نجــاح ملحــوظ وعــدد 

كبيــر مــن العلاقــات الســطحية. 

ولكننــي كنــت أمــوت مــن الداخــل. كنــت أشــعر بالوحــدة، تعبــت مــن التظاهــر، لكننــي لــم أكــن أعلــم 

ــا؟« لــم أكــن أعلــم ببســاطة  كيــف أتصــرف بطريقــة مختلفــة. عندمــا فكــرت بهــذا الســؤال: »مــن أنــا حقًّ

كيــف أجيــب أو حتــى كيــف أكتشــف الإجابــة.
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فــي هــذا الجــزء )مــن الفصــل الحــادي عشــر حتــى الفصــل الخامــس عشــر(، أريــد أن أســاعدك فــي 

الإجابــة عــن هــذا الســؤال: »كيــف يمكنــك أن تســتوعب ذاتــك الحقيقيــة؟«

فــي رحلتنــا معًــا إلــى اكتشــاف الــذات، لا يســعني إلا أن أشــعر بالإثــارة لهــذا الأمــر. فمنــذ 

بضعــة أســابيع شــاركت نفــس هــذه المــواد مــع مجموعــة تتــراوح أعمارهــا بيــن العشــرة والعشــرين 

ــا فــي غرفــة معيشــتي ضمــن مجموعــة »دراســة الكتــاب المقــدس«. كانــت أمانتهــم وصدقهــم  عامً

وتســاؤلاتهم كاشــفة ومؤكــدة. 

بينمــا كنــت أراقبهــم وهــم يصبحــون أكثــر إثــارة وفرحــً فــي اســتيعاب ذاتهــم الحقيقيــة وكيــف 

نفهــم الله، تذكــرت أهميــة أن يكــون المــرء حقيقيًــا – كــم هــو ثــوري أن ألا تعــود بحاجــة إلــى ادعــاء مــا 

لســت عليــه وتتقبــل بالكامــل نفســك كمــا أنــت بالحقيقــة!

  رأيت نفسي بالألوان الحية - ولم يكن ما رأيتُه جميلًً

حصــل الاختــراق فــي حياتــي مباشــرة بعــد تخرجــي مــن المدرســة الثانويــة، فرغــم أننــي لــم 

أكــن مؤمنــً فــي ذلــك الوقــت، فــإنَّ مــدرب فريــق كــرة القــدم دفــع عنــي تكاليــف ذهابــي إلــى المخيــم 

الــذي عُقــد برعايــة »شــركة الرياضييــن المســيحيين«. كنــا يوميًــا وقبــل تنــاول الفطــور  الصيفــي 

نمــارس التماريــن الصباحيــة ثــم نُعطــى خمــس عشــرة دقيقــة لقــراءة الكتــاب المقــدس. 

وبمــا أننــي لــم أكــن قــد قــرأت الكتــاب المقــدس مــن قبــل، كنــت بطيئًــا فــي الانضمــام إلــى هــذا 

البرنامــج، لكــن فــي اليــوم الرابــع فتحــت الكتــاب المقــدس وبــدأت أقــرأ كلمــات الله التــي أطلقــت 

رحلتــي فــي اتجــاه اكتشــاف ذاتــي الحقيقيــة.

»فإَنِِّ أقَوُلُ بِالنِّعْمَةِ المُْعْطاَةِ لِ، لكُِلِّ مَنْ هُوَ بيَْنَكُمْ: أنَْ لاَ يرَتْئَِيَ فوَْقَ مَا ينَْبَغِي أنَْ يرَتْئَِيَ، بلَْ يرَتْئَِيَ إلى 

لِ، كَمَ قسََمَ اللهُ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِقْدَاراً مِنَ الِإيماَنِ.« التَّعَقُّ

رومية 12:3

مــن الصعــب أن تشــرح مــا حــدث فــي تلــك اللحظــة بالــذات لأي شــخصٍ آخــر. لــم أقــرأ الكتــاب المقــدس 

مــن قبــل ومــن المؤكــد أنــي لــم أكــن أعــرف مــا يمكــن توقعــه، ولكــن بينمــا كنــت أقــرأ هــذه الكلمــات:

» أنَْ لاَ يرَتْئَِيَ فوَْقَ مَا ينَْبَغِي أنَْ يرَتْئَِيَ،«

اختــرق الــروح القــدس قلبــي )لــم أكــن أعلــم حينهــا أن هــذا مــا يحــدث( وكشــف لــي تكبّــري وثقتــي 

الزائفــة بنفســي. 

بينمــا بقيــت كلمــات الكتــاب المقــدس فــي عقلــي، حصــل معــي اختبــار لــن أنســاه أبــدًا. فــكأن الله قــد 

ضغــط علــى زر الانطــاق »Play« فــي جهــاز الفيديــو فــي عقلــي، فبــدأت أرى لقــاءات ســابقة بينــي وبيــن 

مختلــف المجموعــات التــي كنــت أتصــرف فيهــا بشــكل مختلــف عــن الأخــرى.
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رأيــت نفســي بالألــوان الحيــة البراقــة، كيــف كنــت أتصــرف بلباقــة وطيبــة مــع فتــاة جميلــة فــي المدرســة 

بينمــا تتكشــف نيّتــي الحقيقيــة معهــا. رأيــت نفســي كيــف كنــت أحــاول التلاعــب بعواطــف أحــد 

أســاتذتي بطريقتــي المعهــودة كــي يغيــر لــي إحــدى علاماتــي، ومــع هــذا تأتــي صــورة لــي فــي غــرف 

ــي الرياضييــن كــي أخفــي مخاوفــي  ــة والســخرية مــن زملائ ــا أقــذف كلمــات الإدان ــر الملابــس وأن تغيي

وشــعوري بعــدم الأمــان.

كان الأمــر غريبًــا! أحسســت بالإدانــة! لكــن أكثــر شــعور كشــفًا لحقيقتــي مــن أي شــيءٍ آخــر كان 

الشــعور بالفــراغ والوحــدة والحــزن كمــا لــم أحــس مــن قبــل. مؤكــد أننــي لــم أكــن أعلــم مــا يعنيــه أن 

ــر بنفســي وأحكــم عليهــا بشــكلٍ صــاحٍ وواعٍ،« لكــن مــا أعلمــه هــو أننــي لــم أحــب نفســي كمــا  »أفكِّ

رأيتهــا. لــم أحــب التظاهــر بغيــر مــا أنــا عليــه. وإن كان الأمــر ممكنًــً، أردت أن أعلــم الإجابــة عــن الســؤال: 

»مــن أنــا؟«

ــة رحلتــي. والآن مــاذا عنــك أنــت؟ مــن أنــت بالحقيقــة؟ كلنــا نتظاهــر بمــا  كانــت هــذه بداي

لســنا عليــه إلــى حــدٍّ مــا: كيــف تفعــل هــذا الأمــر؟ عندمــا تنظــر إلــى المــرآة، هــل يعجبــك مــا تــراه؟ هــل 

تعلــم أن الشــخص الأكثــر جاذبيــة فــي العالــم هــو أنــت كمــا خلقــك الله بشــكل فريــد ومميــز؟ أليــس 

ــا؟ رائعًــا أن تكتشــف مــن يكــون هــذا الشــخص حقًّ

حســنًا، إن كانــت الإجابــة »نعــم«، فشــدّ حــزام الأمــان، لأن رحلتــك ســتبدأ بينمــا نحــاول اكتشــاف الإجابــة 

فــي الفصــول القادمــة مــن هــذا الكتــاب. ولكــن قبــل الانطــاق، دعنــي أســألك أن تأخــذ بضــع دقائــق 

لتفكّــر فيهــا مليًــا أو تشــارك أفــكارك مــع صديــق، وتبحــث فــي الأمــر بعمــقٍ أكثــر قليــاً.

  إنّها خطوتك الخاصة - أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

يتــوق الله إلــى أن يتكلّــم شــخصيًا معــك، خــذ دقيقتيــن مــن وقتــك واقــرأ علــى مهــل 

ــق واســأل  ــاث دقائ ــمّ اجلــس بهــدوء ث ــي« )TRUST ME( للنمــو الروحــي، ث ــق ب أســئلة واقتراحــات »ث

الله: أيّ مــن هــذه الأســئلة والاقتراحــات قــد يؤمّــن لــك ســبيلًا إلــى النّعمــة التــي ســتقوّيك وتُشــجّعك. 

لا تشــعر بأنّــك مجبــرٌ علــى أن تجيــب عــن كلّ الأســئلة المطروحــة أو القيــام بــكلّ الأعمــال المقترحــة. 

ــه لــك. ــروح القــدس فحســب، واتبــع قيادت فاســتمع إلــى ال
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)TRUST ME(  ثق بي

)Think( فكّر

ماذا كان يتبادر إلى ذهنك وأنت تقرأ هذا الفصل؟

 )Reflect( تأمّل

ما جوانب تشابه قصتي مع قصتك؟ ما الجوانب الصّعبة في قصتك؟

)Understand( افهم

متــى كانــت آخــر مــرة فكــرت فيهــا بجديــة حــول هــذا الســؤال: »مــن أنــا حقًــا؟« أيّ جــزء مــن 

إجاباتــك عــن هــذا الســؤال أشــعرك بعــدم الراحــة؟ الانفعــال؟ الخــوف؟

 )Surrender( م سلِّ

 اسأل الله أن يفتح عينيك وقلبك لترى نفسك كما يراك هو.

)Take Action( اتخذ إجراء

اكتــب أســماء ثلاثــة أشــخاص وأحــداث كانــت الســبب وراء الطّريقــة التــي تنظــر بهــا إلــى نفســك 

اليوم.

)Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

فكّــر بشــخصٍ لديــه نظــرة ســيئة عــن نفســه وحدّثــه عــن ميــزات إيجابيــة تراهــا أنــت فــي حياتــه. 

ــذي تعمــل عليــه، وذلــك  ــق بواجــب دراســي لمشــروع التنشــئة الروحيــة ال أخبــره أن الأمــر يتعلّ

كيــا يشــعر بالإحــراج.
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الفصل الثاني عشر 

هل أجبت عن أسئلة
الحياة الكبيرة؟

امَ النَّاسِ! وَلكِنَّ اللهَ يعَْرفُِ قلُوُبكَُمْ. إنَِّ  فقََالَ لهَُمْ:أنَتْمُُ الَّذِينَ تبَُِّرُونَ أنَفُْسَكُمْ قدَُّ

امَ اللهِ.٢    المُْسْتعَْلَِ عِنْدَ النَّاسِ هُوَ رجِْسٌ قدَُّ

- يسوع الناصري

يســعى البشــر دومًــا )عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد( إلــى الإجابــة عــن هــذه الأســئلة الثــاث 
الرئيســية فــي الحيــاة: 

1. من أنا؟ يتعلق هذا السؤال بالهوية.

2. إلى ماذا أنتمي؟ يتعلق هذا السؤال بالشعور بالأمان.

3. ماذا يُفترَض بي أن أفعل؟ يتعلق هذا السؤال بأهميتنا.

ــدلّ علــى أســس عيشــنا  ــر بالأمــر، فــإنَّ طريقــة إجابتنــا عــن هــذه الأســئلة ت عندمــا تفكّ

ــكل حياتنــا. ل

2 لوقا 16 : 15
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  الأسئلة الثلاث الرئيسية

١- من أنا؟

ــق هــذا الســؤال بالطريقــة التــي نفكّــر بهــا بشــأن أنفســنا والأســلوب الــذي نعــرّف بــه عــن أنفســنا  يتعلَّ

للآخريــن. قــد تختلــف الإجابــات بحســب الأشــخاص. مــن أنــا؟ أنــا طبيــب، رياضــي، ربــة منــزل. عندمــا كنــت 

صغيــرًا وأنــا أســتعد لمغــادرة المنــزل، كان والــدي يحثّنــي علــى أن أتذكّــر دومًــا هــذه الجملــة: »أنــت مــن 

عائلــة إنجــرام، لــذا تصــرف دومًــا علــى هــذا الأســاس«. 

ــا، نعيــد  ــة. بينمــا نكبــر فــي الســن وتتغيــر حياتن ــولات بشــأن أنفســنا بالهوي تتعلــق كلّ هــذه المدل

ــن. لكــن لاحــظ أنّ معظــم المصطلحــات التــي  ــا مــع الآخري ــا وفــي تواصلن ــا فــي عقلن تشــكيل هويتن

ــة علــى أنفســنا ترمــز إلــى مــا نفعلــه وليــس إلــى مــا نحــن عليــه )حقيقتنــا( نســتخدمها عــادة للدلال

٢- إلى ماذا أو مَن أنتمي؟

ــا، مــن اللحظــة التــي فيهــا نبــدأ  يتعلّــق هــذا الســؤال بالشــعور بالأمــان، نحــن نســعى دومً

الســير علــى أقدامنــا حتّــى اللحظــة التــي نضطــر لاســتخدام العــكازات، إلــى الانضمــام إلــى النــوادي 

ــر الآخريــن  والمجموعــات، ونرســم الوشــوم، ونشــتري الملابــس ذات المــاركات العالميــة، بهــدف أن نُخبِ

عمّــا ننتمــي إليــه. لنأخــذ مثــلًا خــال مواســم دورات كــرة القــدم. تــرى الأعــام والشــارات علــى الســيارات 

وشــرفات المنــازل ترمــز بفخــرٍ لهويــة واضعهــا. 

قــد يذهــب آخــرون إلــى ارتــداء القمصــان التــي تشــير إلــى فريقهــم المفضــل، وقــد تدفــع النســاء آلاف 

الــدولارات لشــراء حقائــب تشــير إلــى هويــة مصممهــا، التــي ترمــز إلــى الأناقــة والغنــى. 

نتــوق جميعًــا بقــوة إلــى الشــعور بالانتمــاء، ونريــد أن يعلــم الجميــع عن العائلــة أو المجموعــة أو النادي أو 

الزمــرة أو الحــزب السياســي أو الطبقــة الاجتماعيــة أو الأخويــة أو الســكن الجامعــي أو العــرق أو الكنيســة 

التــي ننتمــي إليهــا، وذلــك لمــلء احتياجنــا مــن الإحســاس بالأمان.

٣- ماذا يفترض بي أن أفعل؟

ــة الأهميــة والمعنــى: »مــاذا يفتــرض بــي أن أفعــل فــي حياتــي؟« أو  ــث علــى قضيّ ــز الســؤال الثال يركّ

»لمــاذا أنــا موجــود علــى كوكــب الأرض؟« نســأل ونجيــب عــن هــذا الســؤال منــذ الطفولــة إلــى منتصــف 

العمــر. طــوّر الفلاســفة واللاهوتيــون والأديــان كافــة مختلــف الأجوبــة عــن هــذا الســؤال- كونــه ســؤالًا 

رئيســيًا فعــلًا فــي الحيــاة.

فــي  أنــه  المؤســف  ومــن  بأكملــه،  لوجودنــا  الزاويــة  الثلاثــة حجــر  الأســئلة  تشــكّل هــذه 

يومنــا هــذا يطغــى انجذابنــا الآســر إلــى وســائل الإعــام وضجيــج نمــط الحيــاة الســريع، علــى نفوســنا، 
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فتبدأ أرواحنا تطالب بالإجابة الصريحة عن هذه الأسئلة الرئيسية الثلاثة.

يمضــي كثيــرون معظــم حياتهــم رافضيــن مواجهــة هــذه الأســئلة، كــون الأمــر يتطلّــب تفكيــرًا عميقًــا 

يقودهــم بالتالــي إلــى المســؤولية الأخلاقيــة. لا يمكــن أن تتجنــب »مســألة الله« حيــن تســأل: »لمــاذا أنــا 

موجــود هنــا؟« حتــى أولئــك الذيــن يعلنــون عــن محبتهــم لله وثقتهــم بالــرب يســوع المســيح يمــرون 

علــى هــذه الأســئلة بســرعة. 

وإنــه أســهل لنــا أن نقبــل أجوبــة دينيــة مألوفة وننخرط في نشــاطات دينيــة فعالة على أن نخوض في 

ــوا وَاعْلمَُــوا أنَِّ أنَـَـا اللهُ. أتَعََالى بيَْـــنَ الأمَُمِ، أتَعَــالى فِ الأرَضِْ.«٣ لكــن لكي يخبرك  عمليــة مؤلمــة وصعبــة مــن »كُفُّ

الله من أنت ولماذا أنت موجودٌ هنا وماذا عليك أن تفعل، عليك أن تلتزم الهدوء وعدم عمل شيء.

  لماذا تصعب الإجابة عن هذه الأسئلة؟

لمــاذا يبــدو التوقــف لمواجهــة هــذه الأســئلة صعبًــا دائمًــا؟ لمــاذا يبــدو صعبًــا أن تســأل وتجيــب عــن 

ثلاثــة أســئلة بســيطة؟ لمــاذا يقــدم أشــخاص مختلفــون أجوبــة مختلفــة عــن هــذه الأســئلة؟ لمــاذا 

يجــد الأشــخاص الأذكيــاء صعوبــة فــي اكتشــاف مــن هــم، ومــا ينتمــون إليــه، ومــاذا ينبغــي عليهــم 

أن يفعلــوا؟

قبــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، أريــد أن أطلــب منــك أن تشــاركني فــي رحلــة قصيــرة 

إلــى مــكانٍ آخــر وزمــانٍ آخــر حيــث يكشــف الله لمــاذا ســتبقى الإجابــة عــن هــذه الأســئلة صعبــة دومًــا 

وســتبقى مصــدرًا للحيــرة علــى المســتوى الشــخصي وفــي العلاقــات.

المشــهد هــو فــي حديقــة، هنــاك مشــكلة واحــدة – ألا وهــي أن الخطيئــة دخلــت العالــم، فكانــت 

الرّوايــة التاليــة عــن المواجهــة الأولــى بيــن الله وأبوينــا الأوليــن بعــد أن عصيــا أمــر الله عمــدًا. لاحــظ 

بينمــا تقــرأ هــذا النّــص ببــطءٍ وانتبــاه التغييــر الــذي حصــل فــي العلاقــة المنفتحــة الرقيقــة والمُحبــة 

بيــن الله وآدم وبيــن الله وحــواء. ثانيًــا، لاحــظ دخــول الخطيئــة الديناميكيــة العلاقيــة بيــن الــزوج 

والزوجــة الأوليــن:

ـاهُ لئِلَاَّ تَوُتاَ«. فقََالـَتِ الحَْيَّةُ  ـجَرةَِ الَّتِـي فِ وَسَـطِ الجَْنَّـةِ فقََالَ اللـهُ: »لاَ تـَأكُْلاَ مِنْهُ وَلاَ تَسََّ ـا ثَـَرُ الشَّ وَأمََّ

للِمَْـرأْةَِ: »لـَنْ تَوُتـَا! بـَلِ اللـهُ عَالـِمٌ أنََّهُ يـَوْمَ تـَأكُْلانَِ مِنْهُ تنَْفَتِـحُ أعَْيُنُكُماَ وَتكَُوناَنِ كَاللـهِ عَارفِيَْــنِ الخَْيَْ 

ـجَرةََ شَـهِيَّةٌ للِنَّظرَِ. فأَخََذَتْ  ـجَرةََ جَيِّدَةٌ للِأكَلِْ، وَأنََّهَا بهَِجَةٌ للِعُْيوُنِ، وَأنََّ الشَّ «. فرَأَتَِ المَْرأْةَُ أنََّ الشَّ َّ وَالشَّ

مِـنْ ثَرَهَِـا وَأكََلـَتْ، وَأعَْطـَتْ رجَُلهََـا أيَضًْـا مَعَهَا فـَأكََلَ. فاَنفَْتحََـتْ أعَْيُنُهُمَ وَعَلِماَ أنََّهُمَ عُرْياَنـَانِ. فخََاطاَ 

أوَْراَقَ تيِــنٍ وَصَنَعَـا لأنَفُْسِـهِمَ مَـآزِرَ وَسَـمِعَا صَـوْتَ الرَّبِّ الِإلهِ مَاشِـيًا فِ الجَْنَّـةِ عِنْدَ هُبُوبِ رِيـحِ النَّهَارِ، 

فاَخْتبََـأَ آدَمُ وَامْرأَتَـُهُ مِـنْ وَجْـهِ الـرَّبِّ الِإلهِ فِ وَسَـطِ شَـجَرِ الجَْنَّـةِ. فنََادَى الرَّبُّ الِإلـهُ آدَمَ وَقاَلَ لـَهُ: »أيَنَْ 

أنَـْتَ؟«. فقََالَ: »سَـمِعْتُ صَوْتـَكَ فِ الجَْنَّةِ فخََشِـيتُ، لأنَِّ عُرْيـَانٌ فاَخْتبََأتُْ«.

٣  المزامير 46: 10
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ـجَرةَِ الَّتِي أوَْصَيْتـُكَ أنَْ لاَ تأَكْلَُ مِنْهَـا؟« فقََالَ آدَمُ:  كَ عُرْيـَانٌ؟ هَـلْ أكََلتَْ مِنَ الشَّ  فقََـالَ: »مَـنْ أعَْلمََـكَ أنَّـَ

ـجَرةَِ فأَكََلـْتُ«. فقََالَ الرَّبُّ الِإلهُ للِمَْـرأْةَِ: »مَا هذَا الَّذِي  »المَْـرأْةَُ الَّتِـي جَعَلتْهََـا مَعِي هِيَ أعَْطتَنِْي مِنَ الشَّ

فعََلـْتِ؟« فقََالتَِ المَْرأْةَُ: »الحَْيَّـةُ غَرَّتنِْي فأَكَلَتُْ«.

 تكوين 3 : 13-3

بما أنّ هذه القصّة معروفة، أود أن أسألكم أن تعلِّقوا أفكاركم المسبقة عن كون هذه 

القصة تشرح كيف دخلت الخطيئة إلى العالم. في هذا الحوار القصير بين الله وآدم، ولاحقًا بين آدم 

وحواء، نجد نمطًا جديدًا في العلاقات سيغير إلى الأبد كيفية تواصلنا مع الله وبعضنا مع بعض. 

ولن تفهم تمامًا ما حدث في علاقتهما بالله وأحدهما بالآخر، ما لم تتمكن من الإجابة عن أسئلة 

الحياة الأكثر عمقًا بشكلٍ فعّال.

لنلــقِ نظــرة معًــا علــى هــذه الفقــرة، عنــد هبــوب ريــح النهــار ســمع آدم صــوت الله يمشــي 

فــي الجنــة. ونفتــرض هنــا أنّــه كان قادمًــا ليمضــي بعــض الوقــت معــه. يبــدو أنّ هــذا النّــص يشــير إلــى 

أنّ هــذا الأمــر كان عــادة مألوفــة فــي هــذا الوقــت مــن النهــار، وأنّ آدم أجــاب بشــكلٍ مختلــف عــن الأيــام 

الســابقة. كان الله الــذي صنعــه، وأحبّــه، ويلتــذ بــه، قادمًــا ليمضــي بعــض الوقــت معــه. ومــع هــذا فعــل 

شــيئًا مختلفًــا - اختبــأ!! »فنََــادَى الــرَّبُّ الِإلــهُ آدَمَ وَقـَـالَ لـَـهُ: »أيَـْـنَ أنَـْـتَ؟«« لــم يكــن هــذا ســؤالاً يتطلّــب إجابة 

إخباريّــة، بــل كان تشــخيصًا.

واضــحٌ أن الله عــرف أيــن هــو آدم، لكنــه أراده أن يجيــب بنفســه عــن هــذا الســؤال: »أيــن أنــا؟« وأتــى ردّ 

آدم كاشــفاً وفاضحــً: 

»سَمِعْتُ صَوْتكََ فِ الجَْنَّةِ فخََشِيتُ، لأنَِّ عُرْياَنٌ فاَخْتبََأتُْ.«

ب فــي خــوف آدم؟ أصبــح لديــه الآن  لاحــظ الكلمــات المفتاحيّــة: »خشــيت، عريــان، اختبــأت.« مــا الــذي تســبَّ

وعــي ذاتــي جديــد. لقــد وعــى حقيقــة كونــه عريانًــا. فــأول مــرّة فــي اختبــاره مــع الله، تشــعر أجــزاء منــه 

بالعــري، أجــزاء صــار لا يشــعر براحــة فــي الســماح لأي شــخصٍ آخــر برؤيتهــا – حتــى الله.

يعلــم آدم بالغريــزة )مــع معرفتــه الجديــدة بالخيــر والشــرّ( بوجــود خطــأ ونقــصٍ مــا فيــه: ترافقــت 

ــه معهــا هــو الاختبــاء.  ــم يختبرهــا مــن قبــل تُدعــى العــار، فــكان تجاوب ــدة بمشــاعر ل معرفتــه الجدي

لقــد خلــق إحســاس آدم الجديــد بالعــار نوعًــا مــن الخــوف، الخــوف مــن الرفــض، وعــدم الأهليــة، ممّــا أدى 

ــد ألا وهــو التســتر أو إخفــاء حقيقتــه. إلــى نمــط ســلوكيّ جدي

لأول مــرّة فــي تاريــخ البشــرية، يصبــح رد الإنســان علــى رغبــة الله فــي علاقتــه بــه هــو العــار المــؤدي إلــى 

الخــوف الــذي ينتــج عنــه الاختبــاء. ولكــن لــم ينتــهِ الضــرر هنــا. 

ــجَرةَِ الَّتِــي  ــتَ مِــنَ الشَّ ــانٌ؟ هَــلْ أكََلْ ــكَ عُرْيَ فقــد ســأل الله ســؤالًا تشــخيصياً آخــر: »مَــنْ أعَْلمََــكَ أنََّ

أوَْصَيْتـُـكَ أنَْ لاَ تـَـأكُْلَ مِنْهَــا؟«. مــن الواضــح أن الله لــم يتلــق ردّ فعــل آدم بالإدانــة، بــل بسلســلة مــن الأســئلة 
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ــا، فبــدلًا مــن أن يتحمــل  ــي مدويً التــي تســاعده فــي أن يفهــم حقيقــة تصرفــه. كان جــواب آدم التال

نتيجــة تصرفاتــه، نقــل آدم اللــوم إلــى زوجتــه وإلــى الله بطريقــة غيــر مباشــرة. 

جَرةَِ فأَكَلَتُْ.«  »المَْرأْةَُ الَّتِي جَعَلتْهََا مَعِي هِيَ أعَْطتَنِْي مِنَ الشَّ

هذا يعني: »ليست هذه غلطتي.« وهذا هو ما يُدعى النكران وسلوك إبعاد الملامة بحسب علم النفس.

اســتمع الله إلــى تبريــرات آدم بصبــر، وكمــا يفعــل مقــدّم المشــورة الجيــد حيــن يســأل المتهــم ) حــواء( 

ــرأة:  ــت الم ــتِ؟« فقال ــذِي فعََلْ ــذَا الَّ ــا ه ــرْأةَِ: »مَ ــهُ للِمَْ ــرَّبُّ الِإل ــالَ ال عــن صحــة التهمــة المنســوبة إليهــا. »فقََ

ــةُ غَرَّتنِْــي فأَكََلْــتُ.« »الحَْيَّ

ــلًا لتتعلّــم مــن زوجهــا، فعندمــا جوبهــت بحقيقــة تصرّفهــا، رفضــت  ــا طوي  لــم يســتغرق حــواء وقتً

هــي أيضًــا أن تأخــذ اللــوم علــى نفســها، فألقتــه علــى طــرفٍ ثالــث )الحيــة( وبشــكلٍ غيــر مباشــر علــى 

الله – خالــق كل المخلوقــات الحيــة.

لدينــا علــى المســتوى الظاهــري قصــة مألوفــة مــن الكتــاب المقــدس تخبرنــا بمــا يصفــه 

اللاهوتيــون بـــ »الســقوط« أو الكيفيــة التــي بهــا دخلــت الخطيئــة إلــى العالــم. ولكــن مــا تخفيــه هــذه 

ــة  ــر ثلاث ــة عــن أكب ــة الإجاب ــت فــي محاول ــا وأن ــق ســنواجهها أن ــة عوائ القصــة الشــهيرة هــو أهــمّ ثلاث

أســئلة عــن الحيــاة: مــن أنــا؟ مــاذا ينبغــي أن أفعــل؟ إلــى مــاذا أنتمــي؟ الســقوط هــو أكبــر بكثيــر مــن 

مجــرد مفهــوم لاهوتــي. 

لقــد شــوّه الســقوط علاقاتنــا بــالله، وبالآخريــن وبأنفســنا. وإذا كنــت لــم تفهــم الآثــار المترتبــة عليهــا، 

فســتظل تلاحــق خيالــك روحيًــً طيلــة بقيّــة أيــام حياتــك.

  العوائق الثلاثة لاكتشاف ذاتك الحقيقية

هناك ثلاث عقبات أساسية للإجابة عن أسئلة الحياة الرئيسية:

١- الخوف المتجذر في العار: نعيش علاقتنا بالله ممزوجة بالخوف، ونعيش علاقاتنا 
بالآخرين ممزوجة بالخوف أيضًا. نخاف دوماً من الفشل ونخاف من الانفتاح على الآخرين فنصبح 

المستوى  إلى  – وأنّنا لا نرتقي  أن يرى الآخرون عدم أهليتنا  للتأثّر، لأننا نخشى  أكثر عرضة 

المطلوب. ونتيجة لهذا الأمر، نخاف أن نكون صادقين، نخاف أن نحاول، نخاف من الخطأ، نخاف 

من السماح للآخرين بأن يدخلوا إلى حياتنا، نخاف حتّى من أن نحاول النظر بصدق إلى ذواتنا. 

لماذا؟ لأن هناك أجزاء فينا نعلم، شأننا شأن آدم، أنها ليست بالمستوى المطلوب. فتصبح 

كل هذه المخاوف عوائق كبيرة، ولهذا تصبح الإجابة عن سؤال »من أنا؟« أكثر صعوبة. إنها 

مشكلة هوية.
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فَاخْتَبَأْتُ.«  عُرْيَانٌ  »لأنَِّي  آدم؟   اختبأ  لماذا  الأمان:  المتجذّر في عدم  الاختباء   -٢
الله  عن  ليس   – الحقيقية  ذواتنا  إخفاء  إلى  الأمان  وعدم  الأهلية  بعدم  إحساسنا  يدفعنا 

فحسب، بل بعضنا عن بعض أيضًا.  وكأنّه يقول: لو أنك عرفتني أنا على حقيقتي - وليس 

ما كنت أظهره، ليس الجزء الطاهر النظيف - لو أنك عرفتني على حقيقتي مع بعض الأفكار 

التي كانت لديّ، وبعض الأمور التي اقترفتها، فسترفضني حتمًا! أعرف في أعماقي أنّ هناك 

ا. لكن هذا التناقض  تناقضًا بين ما أريد أن أكون وما يدعوني الله إلى أن أكونه، وما أنا عليه حقًّ

أكبر بكثير مما أكون مستعدًا لأتحدّث عنه. ويكمن خوفي الأكبر)إذا تُركتُ لمواردي الخاصة( 

في أن تراني على حقيقتي. أخاف أن ترى عدم كفايتي وافتقاري إلى الأمان خلف كلّ الصور 

الجميلة الإيجابية التي أُظهرها والأقنعة التي أرتديها.

أي مدى  إلى  بل هي  ذلك،  تفعل  كنتَ  إن  القضية  ليست  الصورة«.  الأمر »لباقة  يدعى هذا 

نفعل أنا وأنت ذلك. نحاول دائمًا أن نُظهر صورة ذاتية جيدة، نسعى إلى إيصال فكرة: »أنا 

«، » أنا أم صالحة«، » أنا مسيحي ملتزم وصادق«، » أنا كريم«، » أنا أفعل هذا الأمر أو  أعمل بجدٍّ

ذاك الأمر«، »التقيت فلانًا وفلانًا البارحة وساعدتهم عندما لم يهتم بهم أحد آخر«، »تخرجت 

من هذه المدرسة وتلك الجامعة«، وتطول القائمة. لا يجعلنا هذا الأمر أشخاصًا سيئين، بل 

وعن  المسيح  عن  )بعيدًا  علاقاتنا  أنماط  وستبقى  ساقطون  أشخاص  نحن  فحسب.  بشرًا 

عمله الخلاصي( الاختباء من الله ومن أنفسنا وبعضنا من بعض لأننا نشعر بعدم الأمان على 

نحو شديد ومؤلم.

الله  يبدأ  أو  التين«  »أوراق  الناس  يكشف  عندما  الإنكار:  في  المتجذر  اللوم   -٣
بأسئلته الصعبة لنا عن سلوكنا وتصرفاتنا، نلجأ لا إلى الاختباء فحسب، بل أيضًا إلى اللوم. 

بإلقاء  نبرر تصرفاتنا دومًا  لذا  الأمان وتُكشف خطيئتنا،  النقاب عن شعورنا بعدم  يُكشف 

ترعرعت  التي  العائلة  نظام  كان  ذنبي...  الأمر  »ليس  آخر.  شيءٍ  أو  آخر  شخصٍ  على  اللوم 

أو »مشاهدتي للأفلام وضع كلّ  التعليم«،  أو »خذلني نظام  الحكومة«،  أو »خذلتني  فيها«، 

هذه الأمور في رأسي«، أو »زوجي متزمت وقاسٍ،  فكان عليّ أن أبحث عن الحب في مكانٍ آخر«، 

الكبيرة والصغيرة، وبطُرق منمقة  الوسائل،  احتياجاتي.« بكل  الكنيسة تلائم  »لم تكن  أو 

ووقحة، نلوم الآخرين على مشكلاتنا وإخفاقاتنا ونواقصنا.

تجعـل هـذه العوائـق الثلاثـة، التـي تسـبِّب دخـول الخطيئة علـى العالم من خلالهـا، العلاقة 

مسـتحيلة من دون مسـاعدة الله. حتّى عندما نتخذ المسـيح مخلصًا شـخصيًا لحياتنا، فتُرفع عقوبة 

الخطيئـة وتُكسـر قيودهـا، تبقـى هنـاك صعوبـة فـي محاولتنـا الكـف عـن الانـزواء ومواجهـة شـعور 

عـدم الأمـان ومحاولـة نقـل اللـوم إلـى آخرين.
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قـد تبـدو هـذه الحقائـق سـهلة الاسـتيعاب فكريًـا. لكـن بالنسـبة لـي، كان مـن الصعـب أن أعترف بها. 

إذ كان نمـط حياتـي الطويـل فـي السـعي إلـى إثبـات قيمتـي مـن خلال تصرفاتـي متجـذّرا بعمـق فـي 

شـخصيتي رغـم الحيـاة الجديـدة فـي المسـيح. وإضافـةً إلى ذلـك، كان اعترافي بشـعوري بعدم الأمان 

يجعلنـي أشـعر بالعجـز والضعـف. فرغـم أنّ مفهـوم »الاعتـراف بخطايانـا« يجعلنـا نعلـن أنّ الضعـف 

والفشـل حقيقتـان فينـا، فـإنّ هـذا الشـعور ليـسَ نمـوذج الرجولـة الـذي أريـد اتّباعـه.

  كيف وجدتُ ذاتي الحقيقية

حصل الاختراق معي عندما كنت في الثامنة والعشـرين من عمري. كانت أول مهمة في الخدمة لي 

فـي كنيسـة صغيـرةٍ فـي بلـدةٍ فـي ولايـة تكسـاس. هنـاك أخذنـي الله إلـى نقطـة حيـث باسـتطاعتي 

أن أقـر وأعتـرف بإحساسـي بعـدم الأمـان. اسـتخدم الله الظـروف المميـزة والفريـدة والنـاس فـي هـذه 

الكنيسـة مـع كتـاب ألفّـه عالـم نفـس مسـيحي لاختـراق سـنين حياتـي الممتلئـة بمعتقـدات خاطئـة 

ومزيفـة عـن هويتـي الحقيقيـة. ورغـم أن الكنيسـة تقـع فـي قريـة صغيـرة فـي ضواحـي تكسـاس، لـم 

يكـن مؤسسـوها أشـخاصًا يمكـن أن يُعرَفـوا بصفتهـم »ريفييـن«. لـم أكـن أدرك هـذا الأمـر حينهـا، 

لكننـي أدركـت بعـد بضعـة أشـهر أن المؤسسـين لـم يكونـوا مـن نمـط سـكان الريـف المعتـاد.

كان أحدهــم يملــك شــركة تأميــن، وتملــك عائلــة آخــرى أضخــم شــركة محاســبة فــي دالاس، ويملــك 

ــدات بنــاء.  ــة وشــركة تعهُّ آخــر شــركة عقاريــة وبعــض محــات بيــع الدراجــات الناريّ

وعندمــا ذهبــتُ لأزورهــم فــي منازلهــم، كونــي القــس الجديــد الشّــاب، أدركــت أن هــذه العائــات الثريــة 

والمرموقــة والمتنفــذة، اختــارت أن تأتــي إلــى قريــة صغيــرة فــي ريــف دالاس لتربيــة أســرهم، لكنهــم 

لــم يكونــوا مــن النمــط المعتــاد لأهــل القــرى، ســواء أكان ذلــك بســبب حجــم بيوتهــم أو بســبب 

العطــات التــي يمضونهــا، أو بســبب الســيارات التــي يقودونهــا. كنــت أشــعر بالهلــع وعــدم الأمــان 

بشــكل يائــس فــي مهمتــي الجديــدة كــراعٍ لكنيســتهم.

لقــد تربيــت فــي كنــف عائلــة مــن الطبقــة الوســطى، أذكــر أننــي وإخوتــي كنــا ننــام فــي 

غرفــة واحــدة مــن منــزل اســتأجرناه ضــمّ غرفتــي نــوم. ومنــذ ذلــك الحيــن كنــت أشــعر بالنقــص كلمــا 

وجــدت نفســي محاطــً بأشــخاص لديهــم المــال. 

ــع  ــى بيـ ــة إلـ ــرار العائلـ ــه اضطـ ــن موتـ ــج عـ ــادي ونتـ ــاد الاقتصـ ــة الكسـ ــال مرحلـ ــده خـ ــدي والـ ــدَ والـ فقـ

المزرعـــة وكل مـــا يملكونـــه. ونتيجـــة لذلـــك، نَمَـــت عنـــدي حساســـية مفرطـــة تجـــاه التوفيـــر علـــى الأقـــل 

وأحـــكام مســـبقة تجـــاه الأثريـــاء. لـــم يكـــن بســـبب شـــيء مـــا فعلـــوه، بـــل بســـبب عـــدم شـــعوري بالأمـــان 

ـــاء.  ـــنَ الأثري وبســـبب الخلفيـــة التـــي أتيـــت منهـــا. كنـــت أشـــعر أننـــي صغيـــر ومغفـــل بي
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شــعرت بالوعــي الذاتــي وعــدم الأهليــة بينمــا كنــت أربــت علــى أكتافهــم فــي هــذه البيئــة الجديــدة. 

ولكــن كلمــا تعمقــت فــي معرفــة أبنــاء رعيتــي وبــدأت أرى بعضًــا مــن الانشــقاقات والآلام فــي حياتهــم

وزواجهم، وعائلاتهم. بدأت شخصيًا أدرك أن »هؤلاء الأشخاص 

والأثرياء  الأذكياء  الأشخاص  كل  فلدى  أنا.«  مثلي  مضطربون 

والناجحين مشكلات مثلي تمامًا. وفي واقع الأمر، إذ بدأت أقدم 

خدمات المشورة لبعض أولادهم الذين يمرّون بظروف صعبة، 

ومع الأزواج أصحاب الزيجات الفارغة، أدركت سريعًاً أن الأشخاص الأثرياء لديهم مصاعب فريدة وصعبة أكثر 

من جميعنا. وقعتُ في تلك الفترة على كتابٍ بعنوان: The Strong And the Weak )الأقوياء والضعفاء( 

لعالم النفس المسيحي بول تورنيير )Paul Tournier( . كان مضمون الكتاب بسيطًا.

فبعد سنوات من تقديم المشورة للعديد من الأشخاص من كل الخلفيات، استنتج تورنيير أن كلّ 

شخص يشعر بعدم الأمان بشكلٍ يائس. يُظهر بعضهم شعوره بعدم الأمان بردّات فعل قوية، 

بينما الآخرون يظهرونها بردّات فعل ضعيفة. وتروي بقية الكتاب قصص الأشخاص ذوي ردّات الفعل 

القوية والضعيفة، الذين كانوا يُظهِرون مستويات مختلفة من الشعور بعدم الأمان.

فالأشـخاص الذين يمارسـون قوّتهم ويتسـلطون عليك، ويتباهون بأعمالهم ونجاحاتهم 

ومقـدار مـا يكسـبون مـن المـال، ويحاولـون بجهـد إثـارة إعجابك إنما هم أشـخاص يفتقـرون إلى الأمان. 

والأشـخاص ذوو ردود الفعـل القويـة، مثـل الغضـب الجامـح، والانفجـارات العاطفيـة، والانتقادات اللاذعة 

وحـب السـيطرة، إنمـا يسـتخدمون طريقـة دفاعيـة ليبقـوا الآخرين بعيـدًا )أو الاختباء كمـا ذكر الكتاب 

المقـدس( كـي لا يـرى الآخـرون حقيقتهـم فيرفضوهم. يُبقي هذا النـوع من التصرفات القوية الآخرين 

علـى مسـافة بعيـدة ، فلا يـرون منهـم إلا انعكاسًـا للقـوة والسـلطة التـي تخفـي خلفهـا قنـاع الخـوف 

والشـعور بعدم الأمان.

بإظهار  الأمان  بعدم  شعورهم  يخفون  أشخاص  هناك  السلسلة،  من  الآخر  الطرف  وفي 

ردود فعل تظهر ضعفهم تتضمن تلميحات مثل: »أنا ضعيف، أنا ضحية، أنا خجول جداً، لا أستطيع 

تحقيق أي أمر مهم، أنا خائف، عليك أن تشعر بالأسف نحوي« إلخ. 

ومن شأن ردود فعل الضعف هذه أن تحشد الاهتمام والدعم في المراحل الأولى من العلاقة. ولكن 

لا  أنهم  تدرك  لأنك  عنهم  بنفسك  تنأى  ما  وسرعان  وتساعدهم،  تساعدهم  أن  تحاول  فترة  بعد 

ا. فردود فعلهم الضعيفة هي طريقتهم الخاصة لخلق مسافة والاختباء، لئلا  يريدون المساعدة حقًّ

تستطيع معرفتهم على حقيقتهم. وبعد سرد القصة تلو الأخرى، يختم تورنيير بتقديم استنتاجه 

بأنَّ لدى كلّ الأشخاص قاسم مشترك واحد –رغم مواهبهم أو درجة ذكائهم أو نجاحهم- ألا وهو 

الشعور بعدم الأمان بشكل شديد ومؤلم.

كلمــا تعمقــت فــي معرفــة أبناء 
ــدأت شــخصيًا أدرك أن  ــي، ب رعيت
ــون  ــؤلاء الأشــخاص مضطرب »ه

مثلــي أنــا.« 
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)أولئـك  كنيسـتي  فـي  والرائعيـن  الأثريـاء  الأشـخاص  حيـاة  وأراقـب  الكتـاب  هـذا  أقـرأ  كنـت  بينمـا 

لا  أنهـم  وهـو  بسـيط  اسـتنتاج  إلـى  وصلـت  سـابقًا(،  بالتّهديـد  يشـعرونني  كانـوا  الذيـن 

بشـكلٍ  الأمـر  هـذا  رنـي  حرَّ لاحقًـا.  سـأقابلهم  مـن  كل  علـى  هـذا  وسينسـحب  بالأمـان،  يشـعرون 

فـي  الآخريـن  وأسـاعد  سـجيتي  علـى  وأكـون  قناعـي  أخلـع  بـأن  لـي   سـمح  وصفـه.  أسـتطيع  لا 

غيـر  علـى  التظاهـر  أحـاول  حيـن  المواقـف  بتمييـز  أبـدأ  أن  فـي  هـذا  سـاعدني  حـذوي.  يحـذوا  أن 

مـن  رحلـة  بـدأت  الأمـان.  بعـدم  شـعوري  بسـبب  الآخريـن  فـي  التأثيـر  إلـى  أسـعى  أو  عليـه  أنـا  مـا 

بالمسـيح. الشـخصية  علاقتـي  فـي  أمانـي  أجـد  كـي  جديـدة  بعيـونٍ  الله  لكلمـة  ودراسـة  قـراءة 

ــت أخوضهــا، لكنــي أســتطيع أن أخبــرك بشــكلٍ لا لبــس  ــة مــا زل ــة رحلــة طويل كانــت بداي

فيــه أنــك تســتطيع أن تكســر هــذه الدوامــة وتتعلــم أن تخلــع قناعــك وتكشــف عــن الشــخص المميــز 

والرائــع الــذي صنعــه الله – الــذي هــو أنــت! يمكــن للخــوف أن يتبــدد، فتواجــه شــعورك بعــدم الأمــان، 

وتتعلّــم كيــف تقبــل الله خالقــك وجابلــك، ومــن ثــم تســير إلــى الأمــام بحريــة وســلطان وفــرح.

التي تعلّمتها من تلك  التي أمضيتها في تطبيق الدروس  لن أنسى مطلقًا الخمس عشرة سنة 

الكنيسة الرائعة عن الشعور بعدم الأمان. وذات مرّة، وجدت نفسي بطريقة أخرى في بيئة تنطوي 

على تهديدٍ من نوع آخر، ولم أدر ماذا أفعل.

مو البرامج  كنت جالسًا إلى جانب تشاك سويندل )Chuck Swindoll( في مناسبة برعاية »مقدِّ

.)National Religious Broadcasters( »الدينيّة في أمريكا

كانــت دعــوة عشــاء فقــط للقــادة المســيحيين ولمســؤولي التواصــل علــى مســتوى البلــد. كانــت المــرة 

ــى جانبــي - تشــاك ســويندول.  ــل مــن يجلــس إل ــي فيهــا مثــل هــذه الدعــوات، وتخيّ ــى التــي ألبّ الأول

كانــت خدمــة »حياتــك علــى حافــة« )Living On The Edge( قــد بــدأت للتــو تبــث برامــج علــى الإذاعــة.

رْ شــعوري بالتهديــد وأنــا أجلــس  وكان هنــاك حوالــي ثمانــي أو تســع إذاعــات فــي ذلــك الوقــت. لــذا تصــوَّ

بجانــب أحــد أبطالــي فــي غرفــة ممتلئــة بـ »عمالقة روحيين« بينمــا أنا الوافد الجديد إلــى هذه المجموعة.

بعدم  أشعر  أنني  لاحظت  بقوة،  يتسارع  وقلبي  بالعرق  مبللتان  وكفّاي  هناك  جالسًا  كنت  بينما 

الأمان وأن عليّ تطبيق ما قد علمني إياه الله منذ عقدٍ ونصف. لذا استدرتُ نحو تشاك سويندول 

هل  الأمور،  هذه  كل  على  جديد  وأنا  إنجرام.  تشيب  اسمي  سويندول،  دكتور  »اعذرني  له:  وقلت 

يمكنني أن أخبرك شيئًا قبل أن نتابع جلستنا معًا؟« فأجاب: 

وهذا  فعله،  عليّ  ما  أعلم  ولا  هنا،  المعتادة  بيئتي  خارج  أنني  »أشعر  له:  قلت  »بالطبع.« 
محيط يوحي بالتهديد. هل يمكنك أن تعطيني بعض النصائح والإرشادات حول تعاملي 

مع نفسي ومع هذه الخدمة بينما تنمو وتزدهر؟«
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حالما نطقت بهذه الكلمات، عن مواجهة عدم شعوري بالأمان بدلًا من أن أحاول إخفاءها، شعرت بأن 

قلبي هدأ، وتبخرت جدران الخوف وشاهدت تشاك سويندول يدير كرسيه بسرعة في اتجاهي ويضع 

ذراعيه حولي قائلًا: »أريدك أن تفهم أنني أعرف تمامًا كيف تشعر، دعني أشاركك بعض الأمور التي 

للرسميات.«  داعي  ولا  تشاك،  باسمي  ادعني  بالمناسبة،  تفيدك.  قد  والتي  السنين  عبر  تعلّمتها 

بتلك الخطوة الأولى، عندما واجهت إحساسي بعدم الأمان أثناء وجودي في بيئة جديدة، بدأتُ علاقة 

بتشاك سويندول استمرت طيلة فترة ذلك العشاء السنوي. 

وكما ترى، لستَ بحاجة للتأثير في من حولك. فأكثر ما يجذب الآخرين إليك هو أن تكون على سجيّتك، 

»السقوط« هو  أن  تتقبّل  أن  تتعلّم  الحقيقية. وعندما  تكون نفسك  أن  تكون على طبيعتك،  أن 

إلى  تخلع قناعك، وتعود  بأن  أكثر حرية  الأمان، تصبح  الجميع يشعرون بعدم  الذي يجعل  السبب 

طبيعتك، وتجد أمانك في المسيح.

  إنّها خطوتك الخاصة - أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

قد تقول في نفسك: »يا لها من قصة رائعة! كم أنا سعيد من أجلك! لكن فكرة نزعي لقناعي تبدو 

مخيفة جدًا.« بالنسبة للبعض، قد يكون هذا الفصل من الكتاب أشعل حماسهم مدركين أنهم 

ليسوا وحدهم- بل من الطبيعي أن تشعر بعدم الأمان مثل أي شخص آخر. 

قد تتساءل الآن: »كيف يمكنني مقاومة رغبة التظاهر بما لست عليه، ولوم الآخرين على أخطائي، 

والاختباء بعيدًا؟ كيف يمكنني أن أكتشف الإجابة عن السؤال الكبير: من أنا؟ إلى ماذا أو مَن أنتمي؟ 

وماذا يُفترَض بي أن أفعل؟« سنتكلم عن هذه الأمور بالتحديد في الفصل القادم بينما نلقي نظرة 

أكثر قربًاً على رومية 12: 3-8. ولكن قبل أن نفعل هذا، دعونا نأخذ بعض الوقت لمعالجة ما تكلمنا 

عنه في هذا الفصل. خذ لنفسك فنجانًا من القهوة أو الشاي، وافسح المجال لنفسك كي تسمع ما 

يكلمك به الله بينما تقرأ الأسئلة التالية.
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)TRUST ME(   ثق بي

 )Think ( فكّر

ما هي العوائق الثلاثة التي تمنعنا من اكتشاف حقيقة أنفسنا؟ 

)Reflect( تأمّل

كيف تظهر هذه العوائق في علاقاتك؟

)Understand( افهم

متــى ومــع مــن تشــعر بالراحــة بــأن تكــون علــى طبيعتــك؟ مــا هــي الحــالات التــي تشــعر فيهــا 

بالحاجــة إلــى إظهــار ردات فعــل قويــة أو ضعيفــة لتبعــد الأشــخاص مــن حولــك؟

)Surrender( سلّم

ــم وتحتــاج  اعتــرف أمــام الله وأمــام نفســك بأنــك تشــعر بعــدم الأمــان علــى نحــو شــديد ومؤل

إلــى أن تجــد هــذا الأمــان فــي المســيح – وليــس فــي شــكلك الخارجــي، أو أدائــك، أو ممتلكاتــك. 

)Take Action( اتخذ إجراء

اخلع قناعك أمام شخص تثق به هذا الأسبوع وناقش معه ماذا تعلمت من هذا الفصل عن 

دور هذه العوائق الثلاثة في حياتك وعلاقاتك. 

)Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

 )Encourage Someone( شجّع أحدهم

اختــر أن تنظــر إلــى أبعــد مــن ردة فعلــك تجــاه شــخصٍ مــا لا تســتلطف الوجــود قربــه. وفــي الأيــام 

التاليــة، اســعَ إلــى فهــم الســبب الــذي يدفعــك دومًــا إلــى اللجــوء إلــى الاختبــاء وإلقــاء اللــوم أو 

التظاهــر. حــاول كلمــا أمكــنَ ذلــك أن تُؤكّــد وتُظهِــر للشــخص الــذي يختبــئ وراء القنــاع رأفــة 

المســيح وشــفقته.
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خِراَفِ تسَْمَعُ صَوْتِ، وَأنَاَ أعَْرفِهَُا فتَتَبَْعُنِي. وَأنَاَ أعُْطِيهَا حَيَاةً أبَدَِيَّةً، وَلنَْ تهَْلِكَ إلى الأبَدَِ، 
وَلاَ يخَْطفَُهَا أحََدٌ مِنْ يدَِي.٤

- يسوع الناصري

كيــف تقــاوم إغــراء التظاهــر بمــا لســتَ عليــه، وإلقــاء اللــوم علــى الآخريــن، والاختبــاء؟ كيــف يمكنــك أن 

تتجــاوز شــعورك بعــدم الأمــان الــذي يشــل حياتــك ويفسِــد علاقاتــك؟ كيــف يمكنــك أن تجيــب بدقــة 

عــن الأســئلة الثلاثــة الكبيــرة التــي تحــدد مصيــرك؟

إجابة الله – رومية 12: 8-3

1. من أنت؟

»فإَنِِّ أقَوُلُ بِالنِّعْمَةِ المُْعْطاَةِ لِ، لكُِلِّ مَنْ هُوَ بيَْنَكُمْ: أنَْ لاَ يرَتْئَِيَ فوَْقَ مَا ينَْبَغِي أنَْ يرَتْئَِيَ، بلَْ يرَتْئَِيَ إلى 

لِ، كَمَ قسََمَ اللهُ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِقْدَاراً مِنَ الإيِماَنِ.« التَّعَقُّ

الآية 3

الأمر = فكر بنفسك بشكلٍ صحيح ودقيق. 

٤  يوحنا 10 : 28-27
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2. إلى ماذا تنتمي؟

»فإَنَِّهُ كَمَ فِ جَسَدٍ وَاحِدٍ لنََا أعَْضَاءٌ كَثِيرةٌَ، وَلكِنْ ليَْسَ جَمِيعُ الأعَْضَاءِ لهََا عَمَلٌ وَاحِدٌ هكَذَا نحَْنُ 

الكَْثِيريِنَ: جَسَدٌ وَاحِدٌ فِ المَْسِيحِ، وَأعَْضَاءٌ بعَْضًا لبَِعْضٍ، كلُُّ وَاحِدٍ للِآخَر.«

الآيات 5-4

السبب =............................................................

3. ما يفترض بك أن تفعل؟

ةٌ فبَِالنِّسْبَةِ إلى الِإيمَانِ، أمَْ خِدْمَةٌ ففَِي  »وَلكِنْ لنََا مَوَاهِبُ مُخْتلَِفَةٌ بِحَسَبِ النِّعْمَةِ المُْعْطاَةِ لنََا: أنَبُُوَّ

الخِْدْمَةِ، أمَِ المُْعَلِّمُ ففَِي التَّعْلِيمِ، أمَِ الواعظُ ففَِي الوَْعْظِ، المُْعْطِي فبَِسَخَاءٍ، المُْدَبِّرُ فبَِاجْتِهَادٍ، الرَّاحِمُ 

ورٍ.« فبَِسُُ

الآيات 8-6

الممارسة =...........................................................

رغــم أننــا ســنركز كل طاقتنــا فــي هــذا الفصــل علــى اكتشــاف مــن أنــت )هويتــك(؟ ) الآيــة 3(، فإنــي 

أحــرص علــى حصولــك علــى صــورة واضحــة عــن هــذا المقطــع وكيــف يتوافــق كلّ شــيء معًــا.

يُحــدّد الرســول بولــس فــي هــذا المقطــع الصغيــر مــن الكتــاب المقــدس الإجابــات عــن هــذه 

الأســئلة الرئيســية الثلاثــة. وهــو يضعهــا فــي صيغــة الأمــر ) الآيــة 3(، ثــم يبيّــن ســبب هــذا الأمــر )الآيــات 

4-5(، والممارســة المحــددة لتنفيــذ هــذا الأمــر ) الآيــات 6-8(. بعــد أحــد عشــر فصــلًا يشــرح فيهــا بولــس 

مغفــرة الله والخــاص وســكنى الــروح القــدس، يكشــف هــذا المقطــع الآن كيــف يمكــن لعلاقتنــا الجديــدة 

بالمســيح أن تعطينــا هويــة جديــدة وشــعوراً جديــدًا بالأمــان، ومعنى جديــداً وأبدياً. 

نتعلّــم فــي وقــت قصيــر طريقــة جديــدة للتفكيــر، وتصبــح لدينــا عائلــة جديــدة ننتمــي إليهــا، وهــدف 

جديــد نســعى إلــى تحقيقــه. 

أريـد أن أسـاعدك فـي هـذا الفصـل فـي فهـم كيفيـة التفكيـر بدقـة عـن نفسـك كابـن /ابنـة لله. لـن 

الجديـدة فـي  تـرى حقيقتـك  الآخريـن حتّـى  مـع  تخلـع قناعـك وتتواصـل بعمـق  أن  يكـون بمقـدورك 

المسـيح.

  كيف ترى نفسك؟

أريــدك أن ترتــدي خــوذة التفكيــر وتركّــز بالكامــل فــي قــراءة الصفحــات القادمــة  بينما نتفحــص بدقة ما 

يقولــه الله لــك ولــي عــن تقييمنــا الشــخصي فــي روميــة ١٢: 3. نحتاج إلى أن ننتقل مــن المفهوم العام 
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إلــى مبــادئ محــدّدة نســتقيها مــن كلمــة الله كــي نســتوعب بالكامــل كيفيــة التغلّــب على إحساســنا 

بعــدم الأمــان، ولــذا، لنغُــص فــي هــذا معــً:

فإَنِِّ أقَوُلُ بِالنِّعْمَةِ المُْعْطاَةِ لِ، لكُِلِّ مَنْ هُوَ بيَْنَكُمْ: أنَْ لاَ يرَتْئَِيَ فوَْقَ مَا ينَْبَغِي أنَْ يرَتْئَِيَ، بلَْ يرَتْئَِيَ إلى 

لِ، كَمَ قسََمَ اللهُ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِقْدَاراً مِنَ الإيِماَنِ.  التَّعَقُّ

ـــز علـــى أربعـــة أجـــزاء فـــي هـــذا المقطـــع. والهـــدف الرئيســـي للآيـــة 3 هـــو  أريـــدك أن تلاحـــظ أننـــي أركِّ

ر بأشـــكال مختلفـــة  ـــر بدقـــة فـــي أنفســـنا، وفـــي واقـــع الأمـــر هنـــاك كلمـــة تتكـــرَّ ـــأن نفكّ ـــا ب أن الله يأمرن

عـــدة مـــرات. كلمـــا تكـــررت كلمـــة »يرتئـــي« أو »التعقّـــل«، نجـــد دعـــوة إلـــى إعـــادة التفكيـــر بدقـــة بأنفســـنا 

بطريقـــة تتفـــق مـــع الواقـــع. تشـــدد كلمـــة التعقّـــل علـــى فكـــرة »أن تكـــون رزينًـــا«، وهـــي تتضمّـــن صـــورة 

»أن لا تكـــون فـــي حالـــة سُـــكر« أو تحـــت أمـــرٍ يمكـــن أن يؤثـــر ســـلباً فـــي فهمـــك لنفســـك. ويمضي الرســـول 

فيمـــا بعـــد بإعطـــاء بعـــض التحذيـــرات بشـــأن التفكيـــر غيـــر الســـليم أو غيـــر الدقيـــق عـــن أنفســـنا. 

ــيَ.« هــذه وصيّــة تحذيريــة مــن التكبّــر، مــن  ــا ينَْبَغِــي أنَْ يرَْتئَِ ــوْقَ مَ ــيَ فَ لاحــظ قولــه: »أنَْ لاَ يرَْتئَِ

المشــاعر الخفيــة والتصــورات الذاتيــة أننــا أكثــر أهميــة أو ذكاءً أو منزلــةً أو قيمةً من الأشــخاص الآخرين.

فــي بعــض الأحيــان نعمــل هــذا بطــرق واضحــة، غيــر أننــا فــي معظــم الحــالات نفعــل هــذا الأمــر بشــكلِ 

مســتتر وبطريقــة منمقــة.

أن أفكّــر بنفســي أكثــر ممــا ينبغــي أمــرٌ يُنتِــج دائمًــا مشــكلات علاقيّــة وتفــككًا. لا بــد أنــك 

صدفــت أشــخاصًا يتصرفــون وكأنهــم »هديــة الله لبنــي البشــر«. لا يســتغرقك الأمــر وقتًــا طويــلًا 

ــك  ــد أن تكــون مــع هــؤلاء الأشــخاص. ومــع ذل لتــدرك أنــك لا تري

المشــاعر  هــذه  مثــل  إظهــار  نحــاول  جميعًــا  أنّنــا  نــدرك  أنفســنا  مــع  لحظاتنــا صدقًــا  أكثــر  وفــي 

بغضــبِ  الأمــر  أتعلّــقَ  وســواء  الآخريــن.  أمــام  والتصرفــات 

خفــيٍّ تجــاه شــخصٍ مــا لا يعاملنــا بالإكــرام الــذي نتوقّعــه، أو 

ــد  ــا نري ــا لا يفهــم الآخــر م ــه عندم ــذي نشــعر ب ــر ال بنفــاد الصب

إيصالــه بالســرعة المطلوبــة بينمــا نتواصــل معــه، فــإن هــذه 

هــي الأشــكال المســتترة والخفيــة مــن التفكيــر المتعالــي والمتشــامخ الــذي يُحــذّر منــه هــذا المقطــع.

ــيَ« فحســب، بــل يعطيــك  ــي أنَْ يرَتْئَِ ــا ينَْبَغِ ــوْقَ مَ ــيَ فَ لكنــه الأمــر هنــا لا ينهــاك عــن شــيء: » أنَْ لاَ يرَتْئَِ

ــلِ.« هنــاك خطــورة فــي نظرنــا إلــى أنفســنا بطريقــة التكبيــر أو  ــيَ إلى التَّعَقُّ ــلْ يرَتْئَِ أمــرًا إيجابيًــا أيضًــا: »بَ

التصغيــر. قــال أحدهــم يومًــا: »ليــس التواضــع فــي أن تفكّــر بطريقــة مبالغــة أو مصغّــرة عــن نفســك؛ 

فالتواضــع هــو ألا تفكّــر بنفســك علــى الإطــاق.«

ــا  ــر مم ــي أكث ــر بنفس أن أفكّ
ينبغــي أمــرٌ يُنتِــج دائمًا مشــكلات 

ــككًا.  ــة وتف علاقيّ
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ــا مــع أشــخاص تصــرخ كلمــات وعبــارات لغــة جســدهم: »أنــا غيــر  لقــد أمضينــا جميعًــا أوقاتً

. مســتحقّ، أنــا لا أرتقــي إلــى المســتوى المطلــوب، أنــا ضحيــة، لــن تريــد أن تبقــى قربــي لــو علمــت ماضــيَّ

لا أســتطيع أن أفعــل الصــواب أبــداً، أنــا لا أحــد، ولــن أصــل إلــى أيّ مــكان فــي حياتــي أبــدًا! « حتّــى بعــد 

تمضيــة وقــتٍ قليــل مــع هــؤلاء الأشــخاص، نجــد أنفســنا نســتمع إلــى رســائل متعــددة تهــدف مــن دون 

وعــي إلــى الحصــول علــى التعاطــف والدعــم، ولكنهــا تنتــج ردَّ فعــلٍ معاكسًــا. 

ــا  ــى محبتن لا تخطــئ فهمــي: هــؤلاء أشــخاص حقيقيــون ولديهــم مشــكلات حقيقيــة ويحتاجــون إل

بينمــا يمــرّون فــي ظروفهــم الصعبــة. ولكــن مــا أقصــد الــكلام عنــه هــو أولئــك الأشــخاص مــع أصحــاب 

ــة  ــى نعمــة إلهي ــة »المحتاجيــن إل ــى فئ ــة.« ينتمــي هــؤلاء الأشــخاص إل ــا ضحي ــا لا أحــد، أن ــة: »أن العقلي

مــت لهــم مــن تأكيــد وتشــجيع، تبقيهــم نظرتهــم المشــوهة إلــى  فائقــة« لتحملهــم، ومهمــا قدَّ

أنفســهم ســجناء هــذه العقليــة.

ــرون أن لهــم قيمــة عظيمــة أيضًــا، حيــث تبقــى  ــن ي ــن الذي وينطبــق هــذا علــى الأشــخاص المتكبري

النتيجــة واحــدة. فهــم يفكّــرون بأنفســهم، وفــي نهايــة المطــاف، ســواء أنظــرتَ إلــى نفســك بطريقــة 

متعاليــة أو تصغيريّــة، تكــون النتيجــة هــي التكبــر. فالتكبــر ببســاطة هــو الانشــغال بالــذات والتركيــز 

المســتمر عليهــا. 

ربمــا تســاعدك هــذه الصــورة الكلاميــة التاليــة، أنــا لا أمــارس لعبــة البولينــغ الآن، ولكــن 

عندمــا أفعــل، ألاحــظ أمــرًا صحيحًــا ١٠٠ فــي المئــة. إن رميــت الكــرة ودخلــت فــي الممــر علــى اليســار 

تصبــح كــرة ممــر، فتحصــل علــى علامــة صفــر. وإن رميــت الكــرة ودخلــت فــي الممــر اليميــن، تصبــح 

كــرة ممــر وتحصــل علــى علامــة صفــر أيضًــا. ومــا أعنيــه هــو أنــه لا يهــم أي ممــر تختــار )التعالــي أم 

تصغيــر النفــس(، فكلاهمــا غيــر صحيــح، وهــي وجهــة نظــر غيــر صحيحــة يمنعهــا الله. قــد يبــدو الأمــر 

مســتغربًا بالنســبة لــك أن يأمــرك الله بــأنْ تفكــر بدقــة بنفســك. حســنًا، كيــف تفعــل هــذا الأمــر؟ 

ــة 3. ــة فــي الجــزء الأخيــر مــن الآي تكمــن الإجاب

  من أنت حقاَ... في المسيح

ــلِ« هــي: »كَمَــا قَسَــمَ الُله لِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِقْــدَارًا  عَقُّ الجملــة التــي تلــي أمــر الله لــك أن »ترْتَئِــيَ إلــى التَّ

مِــنَ الِإيمَــانِ.« وهــذه الجملــة مهمــة وحاســمة لفهــم هــذا المقطــع، إن كلمــة »الِإيمَــانِ« الــواردة هنــا لا 

تعنــي الإيمــان الذاتــي أو الشــخصي فــي المســيح؛ بــل تُســتخدم هنــا بمعنــى موضوعــي - أي الحيــاة 

الجديــدة التــي تمتلكهــا فــي المســيح- كالإيمــان الــذي نتشــاركه جميعًــا كمؤمنيــن.

 قــدم نيويــل )Newell( فــي تعليقــه علــى ســفر روميــة ملخّصــً عظيمــً لمعنــى عبــارة »قَسَــمَ الُله لِــكُلِّ 

وَاحِــدٍ مِقْــدَارًا مِــنَ الِإيمَانِ،«قائــلًا إنهــا ترمــز إلــى المعيــار الــذي تقيّــم بــه نفســك، أي الإيمــان الموضوعــي 

أو نظــرة الكتــاب المقــدس عــن الــذات. لــذا فــإن الِإيمَــانِ فــي هــذا النــص لا يــدل علــى الفعــل الشــخصي 
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بالإيمــان بالــرب يســوع، بــل إلــى الحقيقــة الموضوعيــة بشــأن مــن أنــت فــي المســيح ومــا هــي حقيقتــك 

بســبب علاقتــك الجديــدة فيــه.

هــذا الأمــر الإلهــي لنــا بــأن نــرى أنفســنا »كمــا قَسَــمَ الُله لِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِقْــدَارًا مِــنَ الِإيمَــان،« هــو 

ملخــص وتصريــح عــن تلــك الحقائــق التــي منحهــا الله لنــا فــي الفصــول الأحــد عشــر الأولــى مــن ســفر 

روميــة. نصبــح خليقــة جديــدة بالكامــل عندمــا نضــع ثقتنــا فــي المســيح. يمــوت إنســاننا القديــم، 

ويســكننا الــروح القــدس، فنصبــح خليقــة جديــدة فــي المســيح:

»إذًِا إنِْ كَانَ أحََدٌ فِ المَْسِيحِ فهَُوَ خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ: الأشَْياَءُ العَْتِيقَةُ قدَْ مَضَتْ، هُوَذَا الكُْلُّ قدَْ صَارَ 
جَدِيدًا.«5

ــى النظــرة الدقيقــة عــن  ــدٍ أمــام الله. هــذه هــي الدعــوة إل ــدة ووضــعٍ جدي ــة جدي  نحصــل علــى مكان
ذواتنــا مــن خــال عدســة الكتــاب المقــدس.

لا يمكنني أن أبالغ في أهمية هذه النقطة التي أُغفِلت بشكلٍ صارخ في جسد المسيح اليوم.

ألتقــي مســيحيين كثيريــن يحبــون الله ويتوقــون إلــى اتِّباعــه مــن كل قلوبهــم، لكــن يبــدو جليًا أنهم 

لا يملكــون الفهــم الكافــي عمــا هــم حقيقــة فــي المســيح. لا ترتكــز علاقتهــم إلا علــى اختباراتهــم مــع 

الله، لكــن هــذه العلاقــة ليســت متجــذرة فــي الحقائــق الأساســية حــول هويّتهــم ومــا يمتلكــون كأبنــاء 

الله. ويقــود هــذا النقــص فــي فهــم المؤمنيــن المخلّصيــن إلــى الهزيمــة والإحبــاط، لكونهــم يســعون 

إلــى عيــش الحيــاة الجديــدة مــن خــال قوتهــم الذاتيــة.

وبشــكل مماثــل، يتــم تشــجيع معظــم المؤمنيــن الجــدد بالمســيح علــى مزيــد مــن الانخــراط فــي 

النشــاطات المســيحية وبــدء ضبــط حياتهــم المســيحية وتهذيبهــا مــن أجــل نموهــم الروحــي. 

يســمع الشــباب المؤمنــون بالمســيح دومًــا العديــد مــن الرســائل والدعــوات إلــى حضــور الاجتماعــات، 

والصــاة، وقــراءة كلمــة الله، والخدمــة ومزيــد مــن الانخــراط فــي مجتمعاتهــم- لأســباب صحيحــة. 

مــن المهــم أن نتكلــم مــع الله مــن القلــب، ونتعلــم أن نســمع صوتــه، ونجــدد أذهاننــا مــن 

خــال كلمتــه، ونتمتــع بالشــركة مــع شــعبه، غيــر أن مــا ينقــص فــي كلّ النشــاطات المســيحية القيّمــة 

د عــن معنــى أن نكــون فــي المســيح. علينــا أن نفهــم بوضــوح كيــف يرانــا  هــذه هــو التعليــم المحــدَّ

الله قبــل أن ننشــغل بنشــاطات مــن أجــل خدمــة الله. ســبق أن كتبــت كتابًــا عــن هــذا الموضــوع 

بعنــوان »معجــزة تغييــر الحيــاة« )The Miracle of Life Change( قــد تســتفيد منــه. 

حســنًا، فلنكتــف بهــذا القــدر مــن اللاهــوت فــي الوقــت الحاضــر، ولنصبــح أكثــر عمليــةً فــي كيفيــة رؤيــة 

أنفســنا كمــا يرانا الله.

٥ ٢ كورنثوس ٥ : ١٧
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  رؤيتك لنفسك كما يراك الله

فـي السـنوات العشـر الأولـى مـن حياتـي المسـيحية تلقيـت تدريبًـا عـن »كيفيـة« ممارسـة 

ـي، وأتأمـل بكلمـة الله، وأشـارك شـهادتي، وأشـارك الإنجيل، وأخدم  الحيـاة المسـيحية. تعلمـت أن أصلِّ

الآخريـن بقيـادة درس الكتـاب المقـدس وتلمـذة آخريـن.

إلـى نفسـي- مـن منظـور الله. اكتشـفتها  ولكـن مـا كان ناقصًـا فـي حياتـي هـو النظـرة الدقيقـة 

وجمعتهـا جـزءًا بعـد جـزء وقطعـة بعـد قطعـة بينمـا كنـت أقـرأ وأدرس الكتـاب المقـدس، لكـن لـم 

يكـن لـدي فهـم واضـح لرؤيـة الله لـي أو كيـف أعيـش هـذه الحقيقـة. ونتيجـة لذلـك، أمضيـت العقـد 

الأول مـن حياتـي المسـيحية محـاولًا إرضـاء الله بأعمالـي. 

قــرأت، ودرســت، وخدمــت. ومــع ذلــك لــم أكــن أشــعر بأننــي أرقــى إلــى المســتوى الــذي يريــده 

الله. كنــت أتأرجــح بيــن مشــاعر الإدانــة والإحبــاط تــارة ومشــاعر التكبــر والبــرّ الذاتــي تــارة أخــرى، وذلــك 

حســب أدائــي وأعمالــي. ولكــن مــا إن اكتشــفت أننــي قــد أرضيــت الله فعــلًا ولــم أكــن بحاجــة إلــى أيّ 

أداءٍ أو عمــل مــن قِبلــي حتــى بــدأت أطــور تقييمًــا واعيًــا لنفســي.

فــي حالتــي، قادنــي الافتقــار إلــى الشّــعور بالأمــان إلــى أن أبالــغ فــي تقديــر ذاتــي الخارجيــة وإظهارهــا، 

بينمــا المــرأة التــي تزوجتهــا ضلّــت وأخطــأت علــى الجانــب الآخــر مــن المعادلــة. ففــي حياتنــا الزوجيــة، 

ــا كــي  طالمــا وجــدت نفســي وزوجتــي تريــزا فــي مســيرة دائمــة مــن معرفــة كيفيــة نظــر الله إلينــا حقًّ

نتعلّــم كيــف نتواصــل حقًــا ونعمــل علــى إنجــاح حياتنــا الزوجيّــة. أدت نظرتــي المبالغــة إلــى نفســي، 

وتدنّــي نقــص تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس لــدى زوجتــي إلــى خلــل فــي علاقتنــا معًــا.

ــا رائعــً علــى يــد راعــي  ففــي أولــى ســنوات زواجنــا، تلقيــت أنــا وزوجتــي مشــورة وإرشــادًا زوجيًّ

كنيســتنا الممتلــئ بالحكمــة والتقــوى، والــذي كان يعمــل فــي مجــال تقديــم المشــورة بشــكلٍ جزئــي. 

أعطانــا الأدوات اللازمــة والفهــم التــي نحتــاج إليهــا لمعالجــة الصعوبــات اليوميــة التــي نواجههــا فــي 

التواصــل والعلاقــة. لكــن هديتــه الحقيقيــة لنــا كانــت مســاعدتنا فــي الغــوص أكثــر تحــت الســطح 

والتعمــق فــي اكتشــاف هويتنــا بالمســيح. ســاعدنا الدكتــور ريتشــارد مايــر )Richard Meyer( فــي 

ــا«، فــي عينــي الله. اكتشــاف هويتنــا، »مــن نحــن حقًّ

منــا كيــف نطــور تقييمًــا ذاتيًــا واعيــً ومتعقّــاً لأنفســنا وواحدنــا للآخــر. وبينمــا كنــا نتعلّــم معًــا،  وعلَّ

ازدهــرت علاقتنــا وتطــورت بشــكل لــم نتخيلــه.

أعــدّ لنــا بطاقــات صغيــرة لنســتعرضها كــي تســاعدنا فــي أن نــرى أنفســنا كمــا يرانــا الله فــي خمســة 

مجــالات حرجــة فــي حياتنــا. أتذكــر كيــف كنــت أجلــس مــع زوجتــي علــى الشــرفة الأماميــة نســتعرض 

مــا كتــب علــى هــذه البطاقــات بصــوتٍ عــالٍ. 
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كنــا نســتعرض البطاقــات يوميًــا، ورويــدًا رويــدًا بــدأ تفكيرنــا بالتغييــر. إليــك البطاقــات الخمــس التــي 

نظرنــا إليهــا مــراراً وتكــراراً طــوال هــذه الســنين، والتــي مرّرناهــا لأولادنــا ولآخريــن كثيريــن مــن أجــل 

مســاعدتهم علــى رؤيــة أنفســهم »بحســب مقيــاس الإيمــان المعطــى لهــم مــن الله«.

دعنــي أشــجعك علــى قــراءة هــذه البطاقــات بصــوتٍ عــالٍ، وببــطء وتمعّــن، كلّ يــوم لمــدة ســتة أســابيع. 

ــطء  ــات. فقــط اقرأهــا بتمهّــل وب ــب علــى هــذه البطاقــات أو الآي ــا كُتِ ــا م لا تحــاول حتــى أن تحفــظ غيبً

بصــوت مســموع  واســأل الله أن يســاعدك فــي أن تؤمــن بــأن كلّ مــا تقــرأه هــو الحــق عنــك أنــت!

ــا – يبــدأ كلّ شــيءٍ بالتغييــر. لأن الحقيقــة  عندمــا نتعلّــم أن نقبــل منظــور الله إلينــا – مــن نحــن حقًّ

ــر فــي طريقــة  ــدة خــال النهــار- مرســلين لأنفســنا رســائل تؤثّ ــم لأنفســنا مــرّات عدي ــا نتكلّ هــي أنن

ــا، وتواصلنــا معــً، ومــا نعملــه.  تفكيرن

إن كنــت تشــعر فــي أعمــاق نفســك بعــدم أهليتــك وعــدم اســتحقاقك، أو بأنــك مكــروه، أو غيــر 

مســتحق، أو أقــلّ أهميــة مــن أي شــخصٍ آخــر، فســيُملي عليــك هــذا التفكيــر مــا تعملــه وكيفيــة 

تواصلــك مــع الآخريــن. معظــم هــذه المعتقــدات الخاطئــة مدفونــة فــي داخلنــا بعمــق، ومختبئــة خلــف 

أنمــاط تفكيــر اعتدناهــا طــوال حياتنــا، ولهــذا لــن يكســرها ســوى خطــة جــادة وصارمــة ومســاءلة 

مســتمرة.

  التغيير ممكن بالنسبة لك

إن كنـــت تعتقـــد أنـــك غيـــر قابـــل للتغييـــر- فأنـــت مخطـــئ! قـــد يكـــون أمـــرًا شـــاقًا بالنســـبة إليـــك أن 

ــا بـــدأت مـــع  تغيـــر طريقـــة تفكيـــرك عـــن نفســـك، لكـــن المكافـــأة تســـتحق الجهـــد المبـــذول. عندمـ

ــا  زوجتـــي بمراجعـــة هـــذه البطاقـــات قبـــل حوالـــي ثلاثيـــن ســـنة، كانـــت زوجتـــي الجميلـــة تظـــن أنهـ

امـــرأة بشـــعة. 

اعتقــدت المــرأة الكريمــة والحنــون أنهــا دون المســتوى المطلــوب. كانــت تشــعر، وهــي الشــخص 

الأكثــر حُســناً مــن بيــن كل مــن التقيتهــم، بعقــدة النقــص وعــدم تقديــر للــذات. ثــم بــدأتُ بمراقبــة 

مراجعتهــا هــذه البطاقــات يومًــا بعــد يــوم. وبــدأتْ رويــدًا رويــدًا تُصــدّق كلّ مــا يقولــه الله عنهــا بــدلًا 

مــن الرســائل التــي اكتســبتْها مــن أشــخاصٍ فــي ماضيهــا أو مــن الاختبــارات الصادمــة التــي عاشــتها. 

فراقبــتُ فــي الســنوات الثلاثيــن الأخيــرة وردةً تتفتــح أمــام عينــي. 

وأنــا أعيــش اليــوم مــع امــرأةٍ جميلــةٍ مــن الداخــل ومــن الخــارج، مــع امــرأة لديهــا ثقــة واضحــة بنفســها 

وتقديــر ذاتــي إيجابــي يأتــي مــن معرفتهــا الدقيقــة عــن نفســها.
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المظهر الخارجي
إن مظهــري الجســدي )بــكل الجوانــب غيــر القابلــة للتغييــر( جميــلٌ بنظــر الله. فهــو 

مــن صمّمنــي وخلقنــي.

مزمور 139 : 17-13

ــا.  ــزتُْ عَجَبً ــدِ امْتَ ــلِ أنَِّ قَ ــنْ أجَْ ــدُكَ مِ ــي. أحَْمَ ــنِ أمُِّ ــجْتنَِي فِ بطَْ . نسََ ــيَّ ــتَ كُليَْتَ ــتَ اقتْنََيْ ــكَ أنَْ »لأنََّ

ــتُ فِ  ــاَ صُنِعْ ــي حِينَ ــكَ عِظاَمِ ــفِ عَنْ ــمْ تخَْتَ ــا. لَ ــكَ يقَِينً ــرفُِ ذلِ ــيِ تعَْ ــكَ، وَنفَْ ــيَ أعَْمَلُ ــةٌ هِ عَجِيبَ

ــتْ يَــوْمَ تصََــوَّرتَْ، إذِْ  الخَْفَــاءِ، وَرقُِمْــتُ فِ أعَْــاَقِ الأرَضِْ. رَأتَْ عَيْنَــاكَ أعَْضَــائِ، وَفِ سِــفْركَِ كُلُّهَــا كُتِبَ

ــا!” ــرََ جُمْلتَهََ ــا الَلــهُ عِنْــدِي! مَــا أكَْ ــكَاركََ يَ ــرمََ أفَْ ــنْ وَاحِــدٌ مِنْهَــا. مَــا أكَْ ــمْ يكَُ لَ

الانتماء

أنا مرغوبٌ بي، ومقدّرٌ ومحبوبٌ من الله. هو أهمّ شخصٍ في حياتي.
رومية 8 : 31-٣٢

»فـَـاَذَا نقَُــولُ لهِــذَا؟ إنِْ كَانَ اللــهُ مَعَنَــا، فمََــنْ عَليَْنَــا؟ الََّــذِي لـَـمْ يشُْــفِقْ عَــىَ ابنِْــهِ، بـَـلْ بذََلـَـهُ )الــرب 

ءٍ؟« يســوع( لأجَْلِنَــا أجَْمَعِيـــنَ، كَيْــفَ لاَ يهََبُنَــا )اللــه( أيَضًْــا مَعَــهُ كُلَّ شَْ

)يمكنك أيضًا أن تقرأ من أفسس 1: 18(

يسِيـــنَ.« »مُسْــتنَِيرةًَ عُيُــونُ أذَْهَانكُِــمْ، لتِعَْلمَُــوا مَــا هُــوَ رجََاءُ دَعْوَتـِـهِ، وَمَا هُوَ غِنَى مَجْــدِ مِيراَثِهِ فِ القِْدِّ
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الأمان

 أشــعر مــن خــال علاقتــي بالمســيح بالأمــان فــي ســامتي وخيــري اليوميّيــن، وفــي 
الســماء.  أو فــي  المســتقبلية ســواء علــى الأرض  النظــرة 

رومية 8 : 39-38

ــنٌ أنََّــهُ لاَ مَــوْتَ وَلاَ حَيَــاةَ، وَلاَ مَلائَكَِــةَ وَلاَ رُؤَسَــاءَ وَلاَ قـُـوَّاتِ، وَلاَ أمُُــورَ حَــاضِةًَ وَلاَ مُسْــتقَْبَلةَ  “فـَـإِنِّ مُتيََقِّ
وَلاَ عُلـْـوَ وَلاَ عُمْــقَ، وَلاَ خَليِقَــةَ أخُْــرَى، تقَْــدِرُ أنَْ تفَْصِلنََــا عَــنْ مَحَبَّــةِ اللــهِ الَّتِــي فِ المَْسِــيحِ يســوع رَبِّنَا.”

الكفاءة
اليوميــة  فــي حياتــي  القــدس لأعمــل مشــيئة الله  الــروح  نــي  يُعدُّ أنــا شــخصٌ كفــؤُ، 

بطريقــةٍ تُرضيــه، بغــض النظــر عــن مســتوى مرحلــة النمــو التــي وصلــت إليهــا فــي 

الوقــت الحالــي. أهميتــي فــي الحيــاة مرتبطــة بالطريقــة التــي ألمــس بهــا حيــاة الآخريــن 

بمحبــة الله ورســالة المســيح.

فيليبي 2: 13

“لأنََّ اللهَ هُوَ العَْامِلُ فِيكُمْ أنَْ ترُِيدُوا وَأنَْ تعَْمَلوُا مِنْ أجَْلِ المَْسََّةِ.«
فيليبي 4: 13

ينِي.« ءٍ فِ المَْسِيحِ الَّذِي يقَُوِّ »اسْتطَِيعُ كُلَّ شَْ

أفسس 2: 10

هَــا لـِـيَْ  “لأنََّنَــا نحَْــنُ عَمَلـُـهُ، مَخْلوُقِيـــنَ فِ المَْسِــيحِ الــرب يســوع لأعَْــاَل صَالحَِــةٍ، قـَـدْ سَــبَقَ اللــهُ فأَعََدَّ
نسَْــلكَُ فِيهَــا.”
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دعنــي أشــجعكن أيتهــا الســيدات، علــى أن تأخــذن بجديــة مــا كُتــب فــي هــذه البطاقــات وتجــدن 

شــريكة صــاة تكــون مســتعدةً لمراجعتهــا معكــن فــي الأســابيع الســتة القادمــة. ستندهشــن ممــا 

ســيحدث عندمــا يتجــدد ذهنكــن بالحــقّ وتبــدأن بالتفكيــر بمــا يجــب أن تفكرن به مع تقييــم ذاتي واعٍ. 

ــى النســاء. فدعونــي أخبركــم أن هــذه  ــا أيهــا الرجــال، لقــد أوضحــت نقطــة خاصــة فــي الحديــث إل وي

البطاقــات، حســب اختبــاري مــع زوجتــي، فعلــت الكثيــر لــي أكثــر ممــا فعلــت لهــا. لــم تكــن نظرتــي 

هة إلــى نفســي ظاهــرة للعيــان كمــا كان الحــال مــع زوجتــي. لكــن، بمراجعــة هــذه الحقائــق،  المشــوَّ

وصلــت إلــى نقطــة توقفــت عندهــا عــن المقارنــة والســعي. وأخيــرًا تعلمــت أن أرتــاح وأتمتــع بالطريقــة 

التــي خلقنــي بهــا الله، كمــا أنــا.

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

 إذا، مــاذا ســيحدث حيــن تحصــل علــى نظــرة دقيقــة عــن نفســك؟ مــا ســبب أهميــة أن تــرى نفســك 

بدقــة؟ مــا هــو تأثيــر ذلــك بمــن حولــك؟ كيــف يمكــن للتقييــم الذاتــي الرصيــن والواعــي أن يُعطــي 

الإجابــة عــن الســؤال: »إلــى مــاذا أنتمــي؟« ســنترك هــذا للفصــل التالــي.
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)TRUST ME(   ثق بي

 )Think( فكّر

.ما هو التقييم الذاتي الواعي؟ 

)Reflect( تأمّل

 على مقياس من 1 إلى 10، ما مدى دقة نظرتك الذاتية إلى نفسك؟ لماذا؟

)Understand( افهم

مــا هــو فهمــك لمكانــك فــي المســيح؟ هــل تظــن أنّــه مــن المهــم أن تعيــش مــا تمتلكــه 

)الإيمــان( مقابــل بــذل جهــدٍ كبيــر لتعيــش وفــق معاييــر الله؟

 )Surrender( سلّم

 اســأل الله أن يعطيــك القــوة لتطيــع وصيّتــه الــواردة فــي روميــة ٣:١٢ أن تنظــر إلــى نفســك 

بدقّــة وتعقّــل.

)Take Action( اتخذ إجراء

 أعدِد نسخًا من البطاقات التي أوردتُها في هذا الفصل وراجعها يوميًا مدة ستة أسابيع.

 )Motivation( الدافع

 حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

بينمــا تراجــع هــذه البطاقــات فــي الأســابيع الســتة القادمــة، أعــدِد نســخًا إضافيــة وأعطِهــا لأحــد 

أصدقائك.
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الفصل الرابع عشر

  

أين مكانك في عائلة الله؟

فكلُّ من أعُطي كثيراً يطُلب منه كثيٌر، ومن يودِعونه كثيراً يطالبونه بأكثر.6

- يسوع الناصري

جلســت مؤخــرًا علــى طاولــة مــع أحــد أنجــح الرجــال الذيــن قابلتهــم فــي حياتــي. كلمــا كان 

يُذكــر اســمه فــي مجتمــع أتلانتــا، كان يترافــق مــع تعابيــر وألقــاب مثــل: ذكــي ، قــادر، ناجــح، بــارع، يعــرف 

ا. وقــد  فعــلًا كيــف ينجــح فــي كلّ الأمــور. فــي العاميــن المنصرميــن أصبحنــا صديقيــن مقرّبيــن جــدًّ

ســاعدني وســاعد خدمتــي بــا حــدود. وفــي ذاك النهــار بالــذات، رأيــت وجهًــا آخــر لصديقــي، حيــث كان 

مُثبــط العزيمــة. اســتغرقت بعــض الوقــت لاكتشــاف هــذا الأمــر، لأنــه عــادة شــخصٌ متفائــلٌ ومبتهــج، 

لكنــه كان محبطًــا جــدًا. وقــال بوضــوح: »يــا صديقــي أشــعر بأنّنــي مثبــط العزيمــة.« لــم يكــن أمــرًا عابــرًا 

بــل كان إحباطًــا متأصــلًا ينخــر العظــام وقــد شــكّل ذلــك الأمــر ثقــلًا فــي قلبــه.

لــن أنســى أبــدًا مــا شــاركني بــه. قــال: »أشــعر أننــي ضائــع حاليًــا، ولا أعلــم إلــى مــاذا أنتمــي.« ولأســباب 

متعــددة، كان صديقــي يختبــر ذاك الموســم فــي الحيــاة حيــث تصبــح الأماكــن التــي كان فيهــا روحيًــا 

وأحــس بالانتمــاء إليهــا مفقــودة وغيــر ملائمــة. وتمثلــت المعضلــة الوحيــدة فــي عــدم معرفتــه بمــا 

هــو ملائــم لــه. كان صديقــي يعلــم مــا هــو ماهــر فــي القيــام بــه، وقــد امتُــدح علــى نجاحــه، لكنــه كان 

يفتقــد شــيئًا هامًــا، وهــو الإحســاس بالانتمــاء.

٦  لوقا 12 : 48
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  الاحساس بالانتماء احتياج مُعطى من الله 

البولينــغ  »لعــب  العظيــم  كتابــه  فــي   )Robert Putnam( بوتنــام  روبــرت  الكاتــب  أظهــر 

القــارة  يضــرب  الــذي  الجديــد  الوبــاء  هــي  بالوحــدة  الشــعور  أنَّ مشــكلة   )Bowling Alone( وحــدك« 

الأميركيــة، والعالــم فــي بحــثٍ دائــم عــن الشــعور بالانتمــاء. لــم يكــن مســتغرباً فــي عقــد ســبعينيّات 

القــرن العشــرين أن يتــرك المــرء وظيفتــه التــي تــدر لــه مبلغًــا وفيــرًا مــن المــال، وينطلــق إلــى البريــة 

فــي رحلــة »البحــث عــن الــذات«. كانــت المشــكلة الوجوديــة فــي الســتينيات والســبعينيات تتعلّــق 

بالهويــة. »مــن أنــا ولمــاذا أنــا هنــا؟« بينمــا يبــدو وكأن مشــكلة القــرن الحــادي والعشــرين هــي »إلــى 

مــاذا أنتمــي؟«

الانتمــاء احتيــاجٌ مــزروع فينــا مــن الله، فجميعنــا نريــد ونحتــاج إلــى الأمــان النابع مــن الانتماء إلــى العائلة، 

والمجموعــة، والفريــق، وإلــى الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلينــا كمــا نحــن نحتــاج إليهــم بطريقــةٍ صحيــةٍ 

وبنــاءة. لكــن تفسّــخ العائــات والتطــور التكنولوجــي الســريع جعــل النــاس أكثــر كآبــة وعزلــةً مــن ذي 

قبــل. والاحتيــاج المؤلــم إلــى الانتمــاء مطلــوبٌ فــي كلّ الأوقــات.

لــم يســتفد أحــد مــن المجتمــع كمــا فعــل مقهى ســتار باكس العالمــي. إذ يخضــع موظفوهــم أولًا للتدريب 

المكثــف عــن كيفية جعــل الزبون يشــعر بالانتماء. 

كانـت نسـيبة لـي تعمـل فـي أحـد مقاهـي سـتار باكـس فـي شـيكاغو بينمـا كان ابنـي الأصغـر يكمـل 

دراسـته الجامعيـة فـي تلـك المدينـة. تعلّمـتْ نسـيبتي أثنـاء تدريبهـا أن مقهـى سـتار باكـس هـو 

»المـكان الثالـث« مـن حيـث الأهميـة. الأول هـو المنـزل، الثاني هو العمل، والثالـث هو حيث تحدث حياة 

المجتمـع الأصيـل- سـتار باكـس. تعلّمـتْ هـذه العبـارة: »نحـن لا نبيـع القهـوة هنـا، نحـن نخلـق مكانًـا 

يوجـد فيـه المجتمـع الأصيـل وحيـث يمكـن للعلاقـات أن تتعمـق.« وبالطبـع، بينمـا تحـدث هـذه الأمـور، 

يسـتهلك الأشـخاص كميـات وفيـرة مـن القهـوة، كمـا هـو واضـح مـن انتشـار أكثـر مـن خمسـة عشـر 

ألـف فـرعٍ لهـذه المقاهـي فـي كلّ أنحـاء العالـم.

ــد  ــذي تج ــكان ال ــو الم ــن ه ــي؟ أي ــاذا تنتم ــى م ــت؟ إل ــك أن ــاذا عن   فم
ــه؟ ــك في نفس

كيــف تجيــب عــن هــذه الأســئلة عــن الانتمــاء بطريقــة أبعــد مــن التواصــل الإلكترونــي عبــر 

إرســال الرســائل النَصيــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي؟ أيــن نجــد هــذا المــكان حيــث نكتشــف فيــه 

انتماءنــا ويســمو ســامنا الداخلــي وازدهارنــا ويلامــس أعمــق أعمــاق أرواحنــا؟ مــا الــذي خُلقنــا لنعملــه 

وإلــى مــاذا ننتمــي بطريقــة تعيــد الحيــاة لأجــزاءٍ مــن كياننــا كمــا لــم يحــدث قبــلًا؟
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بالبدء  هويتنا  اكتشاف  مفتاح  تعلّمنا  الهوية،  مشكلة  عن  السابق  الفصل  في  تحدثنا 

بالتفكير برؤيتنا لأنفسنا كما يرانا الله. ولكن اكتشاف هويتك من دون أن تعلم ما تنتمي إليه يُشبه 

التأنق في اللباس من دون معرفة إلى أين أنت ذاهب. ففي رومية 12: 3 يأمرنا الرسول بولس بأن نفكّر 

بشكلٍ صحيح ودقيق بشأن أنفسنا، شارحًا السبب في نفس الآية. أقدّم هنا مجموعة الأسئلة التي 

وردت في الفصل السابق لأنه أمرٌ مصيري وحاسم أن نفهم أن ما ننتمي إليه يعتمد على طريقة تفكيرنا 

بشكلٍ صحيح ودقيق بشأن أنفسنا وعلى فهم ماذا يُفترَض بنا أن نفعله بعد ذلك.

  جواب الله – رومية 12: 8-3

١- من أنت؟

»فـَـإنِِّ أقَـُـولُ بِالنِّعْمَــةِ المُْعْطـَـاةِ لِ، لـِـكُلِّ مَــنْ هُــوَ بيَْنَكُــمْ: أنَْ لاَ يرَتْئَِــيَ فـَـوْقَ مَــا ينَْبَغِــي أنَْ يرَتْئَِــيَ، بـَـلْ 

ــلِ، كَــاَ قسََــمَ اللــهُ لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِقْــدَاراً مِــنَ الِإيمـَـانِ.« يرَتْئَِــيَ إلى التَّعَقُّ

الآية 3

الأمر = فكّر بنفسك بشكل صحيح ودقيق

٢- إلى ماذا تنتمي؟

»فإَنَِّــهُ كَــاَ فِ جَسَــدٍ وَاحِــدٍ لنََــا أعَْضَــاءٌ كَثِــرةٌَ، وَلكِــنْ ليَْــسَ جَمِيــعُ الأعَْضَــاءِ لهََــا عَمَــلٌ وَاحِــدٌ، هكَــذَا 

نحَْــنُ الكَْثِيريِــنَ: جَسَــدٌ وَاحِــدٌ فِ المَْسِــيحِ، وَأعَْضَــاءٌ بعَْضًــا لبَِعْــضٍ، كلُُّ وَاحِــدٍ للِآخَــرِ.«

الآيتان 5-4

السبب = لديك دور لإتمامه!

٣- ماذا يُفترض بك أن تفعل؟

ةٌ فبَِالنِّسْــبَةِ إلى الِإيمَــانِ، أمَْ خِدْمَــةٌ  »وَلكِــنْ لنََــا مَوَاهِــبُ مُخْتلَِفَــةٌ بِحَسَــبِ النِّعْمَــةِ المُْعْطَــاةِ لنََــا: أنَبُُــوَّ

ــرُ  ــخَاءٍ، المُْدَبِّ ــي فبَِسَ ــظِ، المُْعْطِ ــي الوَْعْ ــظُ ففَِ ــمِ، أمَِ الواع ــي التَّعْلِي ــمُ ففَِ ــةِ، أمَِ المُْعَلِّ ــي الخِْدْمَ ففَِ

ــرُُورٍ. ــمُ فبَِ ــادٍ، الرَّاحِ فبَِاجْتِهَ

الآيات 8-6

الممارسة : _____________________________

حالما نتعلّم كيف نفكّر بشكلٍ صحيح عن أنفسنا، يُخبرنا السبب:

  “فإَنَِّهُ كَمَ فِ جَسَدٍ وَاحِدٍ لنََا أعَْضَاءٌ كَثِيرةٌَ، وَلكِنْ ليَْسَ جَمِيعُ الأعَْضَاءِ لهََا عَمَلٌ وَاحِدٌ.« 
رومية 12: 4
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هــل لاحظــت الكلمــة الصغيــرة »كمــا« فــي بدايــة الآيــة؟ يحتــوي النــص اليونانــي علــى كلمــة وصــل هــي 

gar والتــي تعنــي »لأن«. حــرف الوصــل هــذا هــو تفصيــلٌ صغيــرٌ ولكنــه هــامٌ فــي اللغــة اليونانيــة وهــو 
يُخبرنــا عــن أهميــة التفكيــر الصحيــح والدقيــق بشــأن أنفســنا. 

يســتخدم الرســول بولــس لغــة »التشــبيه« هنــا، فيقــارن مــع أعضــاء جســد الإنســان لتقديــم وجهــة 

نظــره: كمــا للجســد أعضــاء كثيــرة ) عينــان، أنــف، يــدان، رجــان، إلــخ( ولا تــؤدي هــذه الأعضــاء جميعهــا 

الــدور نفســه، هكــذا نحــن فــي المســيح نؤلـّـف جســدًا واحــدًا وننتمــي جميعًــا بعضنــا إلــى بعــض 

ويكمــل بعضنــا بعضًــا فــي الأدوار المطلوبــة فــي وحــدة وانســجام.

  لكلّ شخصٍ دور عليه إتمامه

مقصده واضح جداً؛ كما أن الجسم البشري لديه أعضاءٌ كثيرة لكل منها وظيفة محددة 

ويحتــاج بعضهــا إلــى بعــض، كذلــك نحــن، كأفــراد فــي الجســد الروحــي للمســيح، لدينــا قــدرات 

ــل  ــوع الهائ ــف أعضــاء الجســد البشــري رغــم التن ــة للعمــل بشــكلٍ فعــال. وكمــا تعمــل مختل معين

فــي وظائفهــا فــي وحــدة معتمــدة بعضهــا علــى بعــض لإتمــام القصــد مــن وجــود كلّ عضــو، هكــذا 

ــم  ــة وللعال ــة كــي يظهــر هــذا الجســد للعائل ــق وكعائل ــا كفري علــى جســد المســيح أن يعمــل أيضً

ــدور  الــذي يراقبــه. والغــرض الــذي لأجلــه يدعــوك إلــى التفكيــر بدقــة بنفســك وهويتــك هــو إتمــام ال

المطلــوب منــك فــي هــذا المجتمــع الروحــي الإلهــي الــذي ندعــوه »الكنيســة«. 

لا أتحــدث هنــا عــن المبنــى والحجــارة أو المنظمــات والجمعيــات والخدمــات. بــل أتحــدث عــن أداءٍ عضــوي 

ــرأس،  ــى ال ــيٍّ عل ــن يعيشــون بطاعــة واعتمــاد كل ــراد المؤمنيــن بالمســيح الذي ــق للطبيعــة للأف فائ

المســيح الــرب يســوع، بطريقــة يحقــق فيهــا الجســد الروحــي للمؤمنيــن نفــس المأموريــة العظمــى 

التــي أمرنــا بهــا الــرب يســوع عندمــا مشــى علــى هــذه الأرض.

ماذا كان هدف الرب يسوع؟ 

»لأنََّ ابنَْ الإنِسَْانِ قدَْ جَاءَ لكَِْ يطَلْبَُ وَيخَُلِّصَ مَا قدَْ هَلكََ«

لوقا ١٠:١٩

أتى الرب يسوع ليرينا صورة حقيقة الله الآب:

»َ . الَابنُْ الوَْحِيدُ الَّذِي هُوَ فِ حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّ  »اللهُ لمَْ يرَهَُ أحََدٌ قطَُّ

يوحنا 1: 18

فقــد كشــفت حيــاة الــرب يســوع قداســة وحــبّ الله غيــر المشــروط، لمســت يــدا الــرب يســوع البــرص، ورأت 

عينــا الــرب يســوع الاحتيــاج، ومشــت قدمــا الــرب يســوع باتجــاه المتألميــن وانتهــر لســان الــرب يســوع البــرّ 

الذاتــي للفريســيين فــي جملــة. 
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وفـي جملـة أخـرى انتهـر الريـح والأمـواج كي تهدأ،جسـد الرب يسـوع البشـري موجود الآن في السـماء،

  وهـو جسـدٌ ممجـدٌ ممتلـئٌ بالثقـوب وأثـار الجـراح كـي يُذكرنـا 

عمـل  لخلاصنا.لكـن  دفعـه  الـذي  وبالثمـن  بمحبتـه  الأبـد  إلـى 

المسـيح الآن يتم من خلال جسـده الروحي المدعوّ »الكنيسـة«، 

مـن  الروحـي  المجتمـع  إلـى هـذا  تنتمـي  أنـت  المسـيح،  جسـد 

المؤمنيـن إن وضعـت إيمانـك بالمسـيح الـرب يسـوع. لديـك دورٌ 

لإتمامه لا يستطيع أحد آخر غيرك أن يتممه مثلك. هناك حاجة إليك! لديك قدرات وإمكانات ومواهب 

وخلفيـات واختبـارات ومراكـز قـوة لا يمتلكهـا أحـدٌ غيـرك فـي العالـم كلّـه! لديـك أيضًـا احتياجـات يريـد 

ها، وخللٌ وألمٌ يريد الله أن يشـفيك منه بينما تتعامل وتتفاعل مع الأعضاء الآخرين في  الله أن يسـدّ

هذا المجتمع الروحي المدعو جسـد المسـيح.

إن كنــت تقــدّر نفســك بشــكل زائــد، فلــن تــرى احتياجــك إلــى الأشــخاص الآخريــن. إن كنــت 

تقــدر نفســك أقــلّ جــدّاً ممّــا ينبغــي، لــن تشــعر باســتحقاقك لأن تكــون محبوبًــا مــن الآخريــن فــي 

جســد المســيح.

ولكــن، إن قــدّرت نفســك بدقــة، فســتكون المرشــح المثالــي – لا لاســتقبال المحبــة فحســب، بــل أيضًــا 

لتقديــم المحبــة بالطريقــة التــي صمّمهــا الله.

لــكلّ شــخصٍ نقــاط قــوة ونقــاط ضعــف. ونحــن نولــد بنقــاط القــوة والضعــف هــذه. هــي إمكانــات 

وقــدرات طبيعيــة فريــدة مــن نوعهــا فــي حمضنــا النــووي. أعطــاك الله نقــاط القــوة لتأكيــد التصميــم 

الخــاص بــك، ولإعطائــك الثقــة، وللســماح لــك بــأن تســاهم فــي حيــاة الآخريــن. 

قــد تكــون نقطــة القــوة لــدى بعضكــم التفــوق العلمــي، ولــدى آخريــن قــد يكــون التفــوق الميكانيكي، 

ولآخريــن قــد يكــون التفــوق الاجتماعــي أو التنظيمــي. وتســاعد نقــاط قوتــك في تحديــد دورك.

  انتبه من لعبة المقارنة

وعلــى نفــس المنــوال، هنــاك نقــاط ضعــف متأصلــة فينــا. تُذكرنــا نقــاط ضعفنــا بأننــا نحتــاج 

إلــى الآخريــن. وتخلــق ضعفاتنــا فرصًــا لنــا كــي نتواضــع ونســمح للآخريــن بــأن »يغســلوا أرجلنــا«. 

تطالبنــا نقــاط ضعفنــا بــأن نعتمــد أكثــر علــى الآخريــن مــن خــال صيرورتنــا منفتحيــن فــي علاقاتنــا 

هة  بعضنــا مــع بعــض. ومــع ذلــك، عندمــا لا نكــون واضحيــن أو عندمــا تكــون لدينــا نظــرة مشــوَّ

إلــى مقارنــة اختلافاتنــا عــوض تقديرهــا. ينافــس أحدنــا الآخــر عــوض إدراكنــا  إلــى أنفســنا، نميــل 

الأمــان  بانعــدام  وشــعورنا  الآخــر،  أحدنــا  وندعــم  نُكمّــل  كــي  إلهــي(  بتصميــم   ( مختلفــون  أننــا 

ــك  ــك! لدي ــة إلي ــاك حاج هن
ومواهــب  وإمكانــات  قــدرات 
ــارات ومراكــز  ــات واختب وخلفي
قــوة لا يمتلكهــا احــد غيــرك فــي 

ــه. ــم كل العال



الجزء الثالث: كيف يمكنك أن تستوعب ذاتك الحقيقية

128

هــو مــا يدفعنــا إلــى مقارنــة مواهبنــا مــع الآخريــن. وســتكون النتيجــة ســلبية دائمًــا عندمــا نســتنتج 

أننــا متفوقــون أو أننــا فــي منزلــة أدنــى. ولكــن إليــك الحقيقــة القويــة التــي تقدّمهــا روميــة 12: 4 نحــن 

لا نرتبــط بعضنــا مــع بعــض وننتمــي بعضنــا إلــى بعــض فحســب، بــل نرتبــط بــكل الآخريــن وننتمــي 

لــكل الآخريــن.

نحن  والتنوع.  الوحدة  بشأن  القديمة  القضية  حول  متبصّرة  أفكارًا  النص  هذا  يقدم 

الوظيفة،  نفس  الأعضاء  لكل  وليس  واختلافٌ.  تنوعٌ   – عديدة  أعضاء  ولدينا  وحدة،  واحد-  جسد 

16-15 :4 المسيح مذكور في أفسس  الهدف. وهدف جسد  الأعضاء تتشارك في نفس  لكنَّ هذه 

ءٍ إلى ذاَكَ الَّذِي هُوَ الرَّأسُْ: المَْسِيحُ، الَّذِي مِنْهُ كلُُّ الجَْسَدِ مُركََّباً  بلَْ صَادِقِـيـنَ فِ المَْحَبَّةِ، ننَْمُو فِ كلُِّ شَْ

لُ نُوَُّ الجَْسَدِ لبُِنْياَنهِِ فِ المَْحَبَّةِ. مَعًا، وَمُقْتَنِاً بُِؤاَزَرةَِ كلُِّ مَفْصِل، حَسَبَ عَمَل، عَلَ قِياَسِ كلُِّ جُزءٍْ، يحَُصِّ

ــً. قــد تكــون اختبــرت الرفــض مــن عائلتــك،  يريــدك الله أن تــدرك هويتــك ومــا تنتمــي إليــه إدراكاً تامّ

أو مــن فريقــك، أو مــن ناديــك، أو مــن بعــض النــاس فــي العمــل، أو حتــى مــن الذيــن يدعــون باســم 

المســيح فــي مــكان مــا فــي ماضيــك. يريــدك الله أن تعلــم أنــك فــردٌ فــي عائلتــه، وأن هنــاك احتياجًــا 

إليــك، وأن لديــك القــوة اللازمــة لســدّ احتياجــات الآخريــن، وأنــه قــد أعــدَّ لــك آخريــن لتلبيــة احتياجاتــك.

ــة« عــن كيــف ينبغــي أن  ــه حتــى الآن مجــرّد فكــرة »مثاليّ مــن المؤســف أن معظــم مــا قرأتَ

تكــون الكنيســة. ومــا لــم تكــن عضــوًا فــي كنيســة حيويــة وفعالــة أو مجموعــة صغيــرة لهــا قيــادة 

جيّــدة، فــإنّ معظــم اختبــارات أفــراد الكنيســة لا تؤمّــن إحســاس الانتمــاء كمــا يصفهــا هــذا المقطــع. 

ولكــن قبــل أن نبــدأ بإلقــاء اللــوم علــى الكنيســة – الكنيســة المؤسســية- ونبــدأ بإطــاق نيــران 

انتقاداتنــا نحــو كلّ مــا هــو  ســيئ، أقتــرح أن نلقــي العــبء المماثــل علــى عاتقنــا نحــن أيضًــا، الأفــراد 

المؤمنيــن بالمســيح مثلــك ومثلــي، الذيــن أدخلــوا بســرور عقليــة الاســتهلاك التــي تســود الكنيســة 

المعاصــرة.

ومـن المؤسـف أن التعويـذة المسـتعملة مـن قبـل المؤمنيـن فـي الكنيسـة المعاصـرة هـي: »لا تسـأل 

مـاذا يمكـن أن تقـدم أنـت لكنيسـتك، بـل اسـأل مـاذا يمكـن لكنيسـتك أن تقدّمـه لـك«. تظهـر مواقفنـا 

المستهلكة فينا كوالدَين يختاران الكنيسة بحسب أفضل برنامج للأطفال لديها، على سبيل المثال. 

فنركــض مــن برنامــج إلــى برنامــج ومــن نشــاط إلــى نشــاط لنحــاول ســدَّ احتياجاتنــا. وقــد ســاعد أولادنــا 

فــي هــذا الأمــر مــن خــال مشــاركتهم الضعيفــة فــي الخدمــة أيضــً.

أن تصبــح مؤمنًــا بالمســيح بحســب روميــة 12 أمــر لا يتعلــق بانتقــاد راعــي الكنيســة بقســوة 

أو توجيــه ســهام انتقاداتنــا للمجهــود الصــادق التــي تقدمــه الخدمــات والكنائــس المخلصــة. بــل هــو 

معرفــة موقعــك اليــوم وتطبيــق وصايــا الكتــاب المقــدس الثوريّــة فــي علاقاتــك الخاصــة كــي تصبــح 

مــن الشــعب الــذي وصفــه المســيح بأنــه »النــور والملــح«.
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  قوة توضيح نقاط ضعفك ونقاط قوتك

فليتــك تســأل نفســك بينمــا نتقــدم إلــى الأمــام فــي موضوعنــا: »مــا هــي نقــاط قوتــي، 

وكيــف أســتخدمها فــي علاقاتــي بالمؤمنيــن الآخريــن الآن؟« »ومــا هــي نقــاط ضعفــي، وكيــف يمكننــي 

أن أدعــو مؤمنيــن آخريــن إلــى حياتــي بينمــا أنــا نفســي ســريع التأثــر وبحاجــة إلــى المســاعدة؟«

مــن أيــن تبــدأ؟ دعنــي أقتــرح عليــك أن تلقــي نظــرة علــى البطاقــة التاليــة وتقــوم بتمريــن أطلــب دائمــً 

مــن الجميــع أن يقومــوا بــه عندمــا أصــل إلــى هــذا المقطــع. اكتــب علــى الجانــب الأيســر مــن البطاقــة 

أبــرز ثــاث نقــاط قــوة لديــك، ثــم علــى الجانــب الأيمــن اكتــب أبــرز ثــاث نقــاط ضعــف لديــك.

لا تتمــادَ فــي التحليــل وأنــت تقــوم بهــذا التمريــن. فــدوّن ببســاطة ثلاثــة أمــور جيــدة وثلاثــة أمــور 

تجــد صعوبــة فيهــا. تذكّــر أننــا نتكلــم عــن نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف الآن – وليــس عــن المواهــب 

ــي ــة، وهــو موضــوع ســنتناوله فــي الفصــل التال الروحي

عندما  نواجهها  الأمان  وقضية  أنفسنا،  إلى  الدقيقة  النظرة  من  الهوية  قضية  تبدأ 

كأفراد.  نفعل  أن  الله  يريدنا  بما  مليًا  نفكّر  عندما  تُحل  الأهمية  وقضية  إليه،  ننتمي  ما  نكتشف 

وسنتناول الأمرين الآخرين أيضًا بالتفصيل في الفصل التالي.

دعنــي أعطِــك مثــلًا عــن أبــرز نقــاط ضعفــي وقوتــي لكــي تأخــذ فكــرة عــن كيــف يمكــن لهــذا الأمــر أن 

يســاعدك فــي فهــم مــا تنتمــي إليــه.

نقاط قوتي ونقاط ضعفي

أبرز نقاط القوة

01

02

03

أبرز نقاط الضعف

01

02

03
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عرفــتُ علــى مــرّ الســنين أننــي بــارع فــي التعليــم والقيــادة والتدريــب. فأنــا بــارع فــي التعامــل مــع 

ــا ســيئ جــدًا فــي مــا  النــاس، لكننــي فاشــل فــي مــا يتعلــق بالقيــام بالمهــام والواجبــات البيتيــة. أن

يختــصّ بالتفاصيــل، والإدارة، وأكــره الصيانــة! عــدم قدرتــي علــى تصليــح الأشــياء أمــر معــروف فــي 

منزلــي. 

فعندمــا بلــغ أحــد أولادي ســنّ العاشــرة، كنــت فــي الواقــع أدفــع لــه المــال لإعــادة تجميــع ألعــاب إخوتــه 

وأخواتــه، لأننــي لــم أكــن أعلــم حقًــا كيــف أقــوم بهــذا الأمــر حتــى لــو أردت ذلــك.

فـــي الســـنين الأولـــى لزواجنـــا، كانـــت زوجتـــي تتهمنـــي بأننـــي أدّعـــي الغبـــاء للتملـــص مـــن القيـــام 

بالعمـــل المطلـــوب منـــي لأن عـــدم قدرتـــي علـــى فعـــل هـــذا الأمـــر يصـــل إلـــى حـــد السّـــخافة بحســـب 

وجهـــة نظرهـــا. لكننـــي أشـــعر بالضعـــف فـــي هـــذه الناحيـــة. 

ــا لا أفهــم ولا أســتوعب كيــف تتناســب القطــع بعضهــا مــع بعــض. ولكــن نقطــة الضعــف هــذه  فأن

ــة مــن الله. ــا هدي كانــت دومً

ـــا كان يحتـــاج  ـــا منـــزلًا قديمً ـــا، ابتعن ـــة كاليفورني ـــة فـــي كنيســـة فـــي ولاي ـــدأت خدمتـــي الرعوي عندمـــا ب

إلـــى الكثيـــر مـــن العمـــل لإصلاحـــه. كانـــت الميـــاه تتســـرب مـــن ســـقفه وترشـــح مـــن النوافـــذ عندمـــا 

تُمطـــر. وكانـــت الجلايـــة ترشـــح كلمـــا اســـتخدمناها. بـــل تعطلـــت معظـــم الأدوات الكهربائيـــة خـــال 

أول ســـنتين مـــن عيشـــنا هنـــاك.

ـــح أيّ شـــيء. كان رجـــلًا  ـــه أن يُصل ـــك ، وهـــو أســـتاذ مدرســـة متقاعـــد، يمكن ـــاك رجـــل اســـمه دي كان هن

تقيًـــا وحكيمًـــا جـــدًا، وكان مـــن شـــيوخ الكنيســـة. كان مـــا لـــديَّ مـــن مـــال شـــحيحًا، ولهـــذا لـــم يكـــن مـــن 

الممكـــن أن نأتـــي بشـــخصٍ يُصلـــح هـــذه الأمـــور.

ـــا  ـــة الكبـــرى هن ـــدة محاوليـــن إصـــاح الأمـــور فـــي المنـــزل. والنكت ـــك ســـاعات عدي ـــا ودي ـــذا أمضيـــت أن ول

هـــي قولـــي: »أنـــا وديـــك أصلحنـــا هـــذه«، لأن الجميـــع كان يعلـــم أننـــي حملـــت العـــدة فقـــط ذهابًـــا وإيابـــً 

مـــن مخـــزن المنـــزل وإليـــه، بينمـــا كان ديـــك يقـــوم بـــكل العمـــل الباقـــي.

نقاط قوتي ونقاط ضعفي

أبرز نقاط القوة

1. التعليم

2. القيادة

3.التدريب

أبرز نقاط الضعف

1.العمل الإداري

2.الصيانة 

3.التصليح
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ـــا. أعتقـــد أننـــي ســـاعدته  ـــد مـــن الأمـــور خـــال هـــذه الأوقـــات معً تحدثـــت مـــع ديـــك عـــن العدي

فـــي العديـــد مـــن المجـــالات فـــي حياتـــه، وســـاعدني هـــو بـــدوره فـــي أن أكـــون الـــزوج والأب الـــذي أرادنـــي 

ـــم لأكونـــه.  الله أن أكونـــه، والراعـــي الـــذي كنـــتُ أتعلّ

أتــى احتياجــي وضعفــي بقــوّة ديــك وحكمتــه إلــى حياتــي. هــذه هــي الكنيســة! هــذا هــو جســد 

المســيح وهــو يعمــل بطريقــة مترابطــة حيــث تظهــر المحبّــة ويتــمّ تبادلهــا، إن كنــت لا تعلــم نقــاط 

قوتــك ونقــاط ضعفــك، فســتكون متحفظًــا فــي التطــوع لمســاعدة أحدهــم وغيــر راغــب حتــى فــي 

ســؤاله عــن الحاجــة للمســاعدة.

أتســاءل مــاذا ســيحدث لــو قــام كلّ مؤمــن بالتمريــن البســيط ليعــرف نقــاط قوتــه ونقــاط 

ــى نقــاط قوتــك كفرصــة للوصــول إلــى صديــق )أو حتــى شــخص يعيــش  ــو نظــرت إل ضعفــه؟ مــاذا ل

معــك فــي نفــس المنــزل( تســتخدم نقــاط قوتــك معــه كفعــل محبــة؟ هــل تــرى قــوة أن يكــون لديــك 

تقييــم ذاتــي واعٍ؟

ــى إخفــاء نقــاط ضعفنــا بــدل مشــاركتها مــع الآخريــن.  ــا لا نعــرف أنفســنا جيــدًا، فإننــا نميــل إل إن كنّ

منطقتــك. بفريــق  ارتباطــك  بهــا  تُظهــر  نــة  ملوَّ كنــزة  لبســك  مــن  بالانتمــاء  الشــعور  يأتــي  لا 

مشــتركة  أنشــطة  لهــم  النــاس  مــن  مجموعــة  تجــد  أن  ولا 

ــد، أو الخياطــة أو  كلعــب البولينــغ، أو كــرة الســلة، أو كــرة اليــ

إلــخ. فــالشـــعــــور الحقــيــقــــي بالانـتـمـــــاء يتجـــــاوز  التســوق ، 

الاحتياجــات الاجتماعيــة الســطحية ويحصــل حيــن  يعمــل ويعيــش المؤمنــون كجســد المســيح الحــي. 

يبــدأ الأمــر حقًــا بالتحــول الاســتراتيجي فــي تفكيرنــا. يجــب أن نكــون نحــن الكنيســة عــوض أن نذهــب 

إلــى الكنيســة.

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

نذهــب إلــى مبنــى حيــث تُعلــن الكلمــة، ونســبّح الله ونعبــده، ويجلــس بعضنــا إلــى جــوار آخريــن نتفــق 

معهــم فــي فكرهــم وعواطفهــم واشــتياقهم. هــذا أمــرٌ جيــدٌ. ولكــن ليــس ذلــك الأمــر الجيــد هــو 

الانتمــاء. فحضــور اجتماعــات الكنيســة ليــس بديــلًا عــن المجتمــع المتكافــل والأصيــل. إن لمــس هــذا 

الأمــر شــيئًا فــي قلبــك، فقــد أعــددتُ لــك بعــض الأدوات المفيــدة فــي نهايــة هــذا الفصــل لمســاعدتك 

علــى اكتشــاف مــا تنتمــي إليــه حقًــا.

ــة  ــن الكنيس ــون نح ــب أن نك يج
عــوض أن نذهــب إلــى الكنيســة.



الجزء الثالث: كيف يمكنك أن تستوعب ذاتك الحقيقية

132

)TRUST ME(   ثق بي

 )Think( فكّر

 أيّ فكرٍ أو مفهوم كان الأكثر أهمية بالنسبة لك في هذا الفصل؟ لماذا؟ 

 )Reflect( تأمّل

هل تعلم ما تنتمي إليه؟ ما الأمر الجيد بشأن هذا؟ ما الأمر الناقص؟

 )Understand( افهم

  ما الذي كان أسهل بالنسبة لك، تدوين نقاط قوتك أم نقاط ضعفك؟ ولماذا؟

 )Surrender( سلّم

اجلــس بهــدوء أمــام الله واشــكره علــى نقــاط ضعفــك ونقــاط قوتــك. افتــح يديــك إلــى الأعلــى 

واطلــب مــن الله تجديــد نقــاط قوتــك لتخــدم جســده ونقــاط ضعفــك كــي تســتقبل نعمــة مــن 

الآخريــن.

)Take Action( اتخذ إجراء

 املأ بطاقة نقاط القوة ونقاط الضعف.

 )Motivation( الدافع

اســأل اثنيــن أو ثلاثــة مــن أصدقائــك عــن أبــرز نقــاط قوتــك التــي يرونهــا فيــك، وقــارن أجوبتهــم 

مــع مــا دونتــه ســابقًا.

 )Encourage Someone(  شجّع أحدهم

أرســل ملاحظــة إلــى شــخص مــا مثّلــت نقــاط قوتــه أفضــل تعبيــر عــن محبــة الله لــك فــي بعــض 

نواحــي الاحتيــاج فــي حياتــك. اشــكره علــى اســتخدام نقــاط قوتــه هــذه لتــرى مــن خلالهــا 

المســيح. 
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هل تعرف ما هو
هدف الله لحياتك؟

الحُِ الأمَِـيـنُ! كُنْتَ أمَِينًا فِ القَْلِيلِ فأَقُِيمُكَ عَلَ  قاَلَ لهَُ سَيِّدُهُ: نعِِمَّ أيَُّهَا العَْبْدُ الصَّ
الكَْثِيرِ. ادُْخُلْ إلى فرََحِ سَيِّدِكَ.7

- يسوع الناصري

لبعــض الأســئلة  إجابــات متعــددة، وفــي الحقيقــة يمكــن الإجابــة عــن بعــض الأســئلة  بطــرق 

مختلفــة بحســب المواســم فــي حياتــك. وأعتقــد أن هــذا ينطبــق علــى الســؤال الكبيــر: »مــاذا ينبغــي 

أن أفعــل؟« 

أتذكــر أننــي ســألت هــذا الســؤال بعــد المدرســة الثانويــة، وبعــد الجامعــة، وبعــد النــدوات، 

ــا، وبعــد أن كبــر كلّ أولادي، وقبــل ثمانيــة عشــر شــهرًا خــال  وبعــد خدمــة رعويــة مــدّةَ عشــرين عامً

وقــت مــن التفكيــر العميــق وتقييــم مواهبــي الروحيــة ودعوتــي أمــام الله. 

كيــف تجيــب عــن هــذا الســؤال الآن؟ باعتقــادك، مــاذا ينبغــي لــك أن تفعــل؟ وفــي أيّ موســم ومرحلــة 

فــي حياتــك تجــد نفســك؟ مــا هــي  الأصــوات الخافتــة التــي تصغــي إليهــا فــي عقلــك والتــي تحــدّد 

التوقعــات بشــأن مــا تفعلــه وســبب فعلــك لــه؟ رغــم أنّ الإجابــة عــن هــذه الأســئلة تتغيــر مــع كل مرحلة 

مــن مراحــل حياتــك ونمــوك الروحــي، فإنّــه يكمــن فــي قلــب كلّ هــذه التســاؤلات الأهميــة والمعنــى. 

٧ متى 25 : 23
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فمــا الــذي يجعــل الحيــاة مهمــة وذات معنــى؟ ومــا الــذي يجعــل الحيــاة تســتحقّ أن تُعــاش؟ لمــاذا 

وُجــدتُ علــى هــذه الأرض، ومــا هــي المهمــة التــي علــيّ إتمامهــا؟

أعتقــد أن هدفــك وأهميتــك همــا مســألتان متوازيتــان ومترابطتــان. لقــد وهبــك الله وجهــزك لإتمــام 

»العمــل الصالــح« )المَهَمــة( الــذي هيــأه لــك مــن قبــل تأســيس الأرض )أفســس 2: 10(. وليــس الســؤال 

ــق بالوكالــة  المطــروح »مــاذا ينبغــي أن أفعــل؟« بالضــرورة مهنيًــا فــي المقــام الأول، إذ هــو يتعلَّ

والقصــد. فالقضيــة الحقيقيــة إذًا هــي اكتشــاف مــا قــد عهــد الله بــه إليــك بصــورة مواهــب روحيــة 

)وكالــة( والتــوق الــذي وضعــه فــي قلبــك )القصــد( لإتمــام »العمــل الصالح« الــذي أعده لك بشــكلٍ فريد.

مــتَ وأُعطيــتَ المواهــب لإتمامــه.  لــدى الله رســالة لحياتــك، إنهــا »العمــل الصالــح« الــذي صُمِّ

ســينحصر فرحــك الأعظــم وتأثيــرك المميــز خــال إقامتــك الوجيــزة علــى هــذه الأرض فــي اكتشــاف هــذا 

مــت  »العمــل الصالــح« وإكمالــه. وســتتعلم فــي روميــة 12: 6-8 كيــف يكشــف الله لــك العمــل الــذي صُمِّ

وأُعطيــت القــوّة لإتمامــه.

وإنــه لأمــر هــام ونحــن نتمعــن فــي الآيــات 6-8 أن ننظــر إليهــا ضمــن ســياق النــص، ولا يمكــن فهــم 

مســألة الأهميــة والمعنــى والهــدف بشــكل صحيــح إلا إذا فكــرت بشــكلٍ صحيــح بنفســك وبمــا 

تنتمــي إليــه.

  جواب الله – رومية 12: 8-3

١- من أنت؟
»فإَنِِّ أقَوُلُ بِالنِّعْمَةِ المُْعْطاَةِ لِ، لكُِلِّ مَنْ هُوَ بيَْنَكُمْ: أنَْ لاَ يرَتْئَِيَ فوَْقَ مَا ينَْبَغِي أنَْ يرَتْئَِيَ، بلَْ يرَتْئَِيَ إلى 

لِ، كَمَ قسََمَ اللهُ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِقْدَاراً مِنَ الإيِماَنِ.«  التَّعَقُّ

الآية 3

الأمر = فكر بدقة عن نفسك.

٢- إلى ماذا تنتمي؟

»فإَنَِّــهُ كَــاَ فِ جَسَــدٍ وَاحِــدٍ لنََــا أعَْضَــاءٌ كَثِــرةٌَ، وَلكِــنْ ليَْــسَ جَمِيــعُ الأعَْضَــاءِ لهََــا عَمَــلٌ وَاحِــدٌ، هكَــذَا 

نحَْــنُ الكَْثِيريِــنَ: جَسَــدٌ وَاحِــدٌ فِ المَْسِــيحِ، وَأعَْضَــاءٌ بعَْضًــا لبَِعْــضٍ، كلُُّ وَاحِــدٍ للِآخَــرِ.«

الآيتان 5-4

السبب = لديك دور تتمّمه.
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٣- ماذا يفترض بك أن تفعل؟

ةٌ فبَِالنِّسْبَةِ إلى الِإيمَانِ، أمَْ خِدْمَةٌ ففَِي  »وَلكِنْ لنََا مَوَاهِبُ مُخْتلَِفَةٌ بِحَسَبِ النِّعْمَةِ المُْعْطاَةِ لنََا: أنَبُُوَّ

الخِْدْمَةِ، أمَِ المُْعَلِّمُ ففَِي التَّعْلِيمِ أمَِ الواعظُ ففَِي الوَْعْظِ، المُْعْطِي فبَِسَخَاءٍ، المُْدَبِّرُ فبَِاجْتِهَادٍ، الرَّاحِمُ 

فبَِسُُور.«

 الآيات 8-6

  التدريب = اكتشف وطوّر مواهب الروحية الخاصة.

لــدى كلّ منــا دورًا محــدّدًا  بعــد أن أمرنــا الرســول بولــس بالتقييــم الذاتــي الواعــي )لأن 

ليتمّمــه فــي جســد المســيح(، يشــرح لنــا الآن كيــف نكتشــف هــذا الــدور. ويبيّــن فــي الآيــة 6 أنــه ينبغــي 

أن نســتخدم مواهبنــا المختلفــة بحســب النعمــة المعطــاة لنــا. ثــم يبــدأ بســرد قائمــة محــدّدة لســبع 

مواهــب، يليهــا التركيــز والتشــديد علــى كلّ موهبــة روحيــة أساســية.

ســنناقش معانــي المواهــب المختلفــة وكيفيــة اكتشــافها لاحقًــا. وأمــا الآن، فإنــي أريــدك أن 

تلاحــظ أن حديــث الكاتــب عــن التركيــز وليــس عــن الاكتشــاف. لقــد أخبــرك مــن أنــت وإلــى مــاذا تنتمــي 

ــا أن  ــه. يمكنن ــا فعل ــا عمــا يجــب علين ــا واضحً ــا توجيهً ــا ليعطين ــات 3-5، والآن ينقــل انتباهن فــي الآي

نلخــص توجيهــات الرســول بولــس فــي الآيــات 6-8   بشــكلٍ مبسّــط علــى النحــو التالــي:

• السؤال: ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟

• الإجابة: اكتشف واستخدم مواهبك الروحية لإتمام دورك في جسد المسيح.

ــك   ــا فــي أوقــاتٍ مختلفــة مــن حيات هــذا هــو مــا يجــب عليــك فعلــه، ســيبدو إتمــام هــذا الأمــر مختلفً

وعلــى مســتويات مختلفــة مــن النضــوج الروحــي، لكــن التوكيــد واضــح. فقــد زرع الله فــي كلّ فــردٍ مــن 

أولاده قــدرة غيــر اعتياديــة لبنيــان حيــاة الأشــخاص الآخريــن. 

عندمــا تأتــي إلــى المســيح، تُنتــزع مــن مملكــة الظــام وتدخــل 

إلــى ملكــوت النــور. ويُوضــع عليــك ختــم الروح القــدس وتعتمد 

– أو حرفيًا   »تُوضَع في« هذا المجتمع فوق الطبيعي الذي يُدعى
ــرب يســوع مــن المــوت، أظهــر انتصــاره علــى الشــيطان، والخطيئــة،   »جســد المســيح«. وعندمــا قــام ال

والمــوت بمنــح مواهــب روحيــة لــكلّ فــرد مــن أولاده ) أفســس 4 : 10-7(.

  ماذا يريدني الله أن أفعل بحياتي؟

ــا علــى مــا يريــدك الله أن تفعلــه فــي حياتــك.  ســتكون موهبتــك الروحيــة مؤشــرًا تمهيديً

ــراً رئيسياً.ستنســجم قوتــك فــوق الطبيعيّــة فــي  هــا ســتكون مؤشِّ ــر الوحيــد، ولكنَّ لــن تكــون المؤشِّ

بنيــان الآخريــن لإتمــام هــدف الله فــي حياتــك مــع شــغفك، وخبرتــك، وقدراتــك الطبيعيــة، وشــخصيتك، 

الروحيــة  موهبتــك  ســتكون 
مؤشــراً تمهيديــاً علــى مــا يريدك 

ــك. ــي حيات ــه ف الله أن تفعل
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وألمــك، ومحنتــك، وظروفــك كــي يريــك الــروح القــدس كيــف يمكنــك أن تســاهم بشــكلٍ فريــد فــي 

حيــاة الآخريــن فــي كل موســمٍ مــن مواســم حياتــك. وســتتعلم بينمــا تنمــو روحيًــا كيــف تطــوّر 

وتســتخدم مواهبــك الروحيــة الأساســية بطريقــة ينتــج عنهــا فــرح لا يوصــف وثمــر متزايــد باســتمرار.

المواهب الروحية من أكثر الموضوعات إثارة للنقاش والجدل. ولهذا غالبًا ما يقفز الحديث 

بسرعة إلى مناقشة أيّ من المواهب الروحية موجودة وتعمل اليوم وأيّها ليست موجودة ولا تعمل.

موهبة  أربعين  أو  وخمسين  ثلاث  من  قائمة  فيصبح  النقاش  يتطور  الأخرى،  الدوائر  بعض  وفي   

روحية محددة مع تعريف طويلٍ تتبعه عملية جرد أو امتحان في محاولة مساعدة أعضاء الكنيسة 

أن  الماضي، لكنني اكتشفت  الجرد والامتحان في  في اكتشاف مواهبهم. قد استخدمت طريقة 

الأثر الصافي يكمن في تطوير أشخاص هم أكثر دراية بموضوع طبيعة المواهب الروحية الخاصة، 

لكنهم ليسوا بالضرورة مؤهلين لاكتشاف مواهبهم الخاصة واستخدامها.

تحثّــك نقطــة تركيــز روميــة 12: 6-8 علــى ضــرورة أن تضــع طاقتــك ووقتــك فــي موهبتــك 

ــلْ  ــر بدقــة، وتواصَ ــه. فكِّ الروحيــة الأساســية. والنــص مباشــر ولافــت بســبب هويتــك ومــا تنتمــي إلي

بعلاقاتــك، ثــم اكتشــف واســتخدم موهبتــك الروحيــة، هــذا هــو مقصــد الرســول بولــس. ليســت 

المواهــب الروحيــة مماثلــة لنقــاط القــوة والضعــف، قــد تتداخــل فــي بعــض المجــالات مــع بعضهــا، 

لكــنَّ نقــاط القــوة والضعــف تتعلّــق بمــا اكتســبته عنــد ولادتــك الجســديّة. وعلــى نقيــض ذلــك، قــد 

ــة.  ــولادة الرّوحيّ ــد ال ــة المعطــاة مــن الله عن ــة مــع المقــدرة فــوق الطبيعيّ تتداخــل المواهــب الروحي

الكنيسة. وضعت سلســـــلة تعليميــــة  تنمية  الحياة هو دراسة عمل الله في  الأكبر في  إن ولعي 

بعنوان »كيـــف تنمـــي كنيســــة قــوية التـأثير«

)How to Grow a High-Impact Church( اســتقيتها مــن دراســتي للكلمــة وبحثــي فــي الكنائــس فــي 

مختلــف العالــم. ووجــدتُ أنَّ الكنائــس القويــة التأثيــر تنمــو بثــاث طــرق مختلفــة:

١- تنمو بعمق : ينمو الناس فعلًا ويصبحون على شبه المسيح.

٢- تنمــو أفقيــً : ثمّــة دفــق مســتمر مــن الأشــخاص الذيــن يضعــون إيمانهــم بالمســيح الــذي لــم 

يعرفــوه مــن قبــل.

الفقــر،  فيهــا  بمــا  للمجتمــع،  الاجتماعيــة  الاحتياجــات  أهــم  بعــض  الكنيســة  تسُــدّ  تؤثِّــر:   -٣

الاجتماعــي. والظلــم  والتعليــم، 

وجـــدتُ خـــال دراســـتي للكنائـــس قويـــة التأثيـــر اثنتـــي عشـــرة ميـــزة مشـــتركة بينهـــا جميعًـــا، الكنائـــس 

التـــي يأتـــي فيهـــا الأشـــخاص إلـــى المســـيح بانتظـــام، وينضجـــون ويتواصلـــون مـــع مجتمعهـــم 
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بطريقة قوية يسـاعدون دائمًا الكنيسـة على اكتشـاف المواهب الروحية ويجدون المكان المناسـب 

لاسـتخدامها. بينمـا كنـت أعلّـم هـذه الحقيقـة فـي روسـيا لمجموعـة مـن الرعـاة، منـذ حوالـي ثلاث 

سـنوات أو أربـع، سـألوني: »كيـف تعلّـم الأشـخاص طريقـة اكتشـاف مواهبهم الروحيـة؟« كان الاحتياج 

طاغيًـا حتـى إننـا أضفنـا محاضـرة خاصـة إلـى برنامـج المؤتمـر. فعلـت كل ما في وسـعي كـي أصل إلى 

المقاطـع الكتابيـة الأساسـية وأشـرحها للرعـاة. 

ولكــن عندمــا أنهيــت تعليمــي، أيقنــت أن مــا قدمتــه كان غيــر كاف بالمــرة. جــاء إلــيّ أحــد الرعــاة وقــال 

لــي: »متــى ستســجّل كامــل تعليمــك علــى أقــراص DVD بحيــث تشــرح بوضــوح كيــف يمكــن لنــا 

اكتشــاف المواهــب الروحيــة؟«

بقــي هــذا الطلــب الــذي قدّمــه هــذا الرجــل وآخــرون يلاحقنــي. كنــت أعلــم أنَّ علــيّ أنّ أقــدّم 

شــيئًا واضحًــا وعمليًــا يُســتخدَم فيــه الكتــاب المقــدس فقــط لتعليــم النــاس كيــف يكتشــفون 

ويطــورون مواهبهــم الروحيــة. إنهــا قصــة طويلــة، لكــن الله حــرّك قلبــي بعد تســعة أشــهر أثنــاء رحلة 

ــة إلــى الهنــد، لأقضــي عشــرين ســاعة أنظــر فيــه إلــى كل ملاحظــة، ومقطــع، وثلاثــة مــن أفضــل  دوليَّ

الكتــب عــن المواهــب الروحيــة كانــت عنــدي مــن قبــل، لأحــاول أن أكســر الشــيفرة. وضعــت لاحقًــا أربــع 

ــا تُدعــى »تصميمــك الإلهــي« )Your Divine Design( التــي تعتمــد علــى الكتــاب المقــدس  رســائل معً

فقــط لمســاعدة الأشــخاص علــى اكتشــاف موهبتهــم الروحيــة الأساســية ومواهــب الخدمــة التــي 

تجتمــع بالعــادة حــول الموهبــة الروحيــة الأساســية، ويعلّمهــم كيــف يكتشــفونها ويســتخدمونها 

فــي ســياق حياتهــم الحالــي.

يقــع التعليــم الخــاص الــذي يمتحــن كلّ موهبــة ويســاعدك علــى اكتشــاف موهبتــك خــارج نطــاق هــذا 

الفصــل، لكــن توجــد مــوارد متاحــة علــى الموقــع:

 www.levantmedia.com تســاعدك فــي عمليــة الاكتشــاف تلــك. وأحــد الأمــور التــي لاحظتهــا هــو أن 

معظــم المســيحيين لا يعرفــون مواهبهــم الروحيــة، ولهــذا لــم يكتشــفوا بوضــوح »العمــل الصالــح« 

الــذي أعــده الله لهــم.

  ما سبب أهمية اكتشاف موهبتك الروحية الأساسية

هناك ثلاثة أسبابٍ لاعتقادي بوجوب اكتشافك لموهبتك الروحية الأساسية:

١- تصبــح موهبتــك الروحيــة الأســاسَ فــي اتّخــاذ القــرارات الرئيســية ذات الأولويــة. إن كنــتَ تفهــم 

حقيقــة أن الله أعطــاك موهبــة خارقــة، فســيملي عليــك هــذا الأمــر والطريقــة التــي بهــا تمضــي 

وقتــك.
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يجــد عــددٌ لا يُحصــى مــن المؤمنيــن الصادقيــن أنفســهم يقولــون »نعــم« لــكلّ طلــبٍ يُطلــب 

منهــم )غالبًــا مــا تكــون هــذه الاســتجابة نابعــةً مــن الاحســاس بالذّنــب( لأنهــم يشــعرون بأنــه 

التصــرف المســيحي الصائــب. لا يريــدك الله أن تنخــرط أو تعمــل فــي كلّ شــيء، يريــدك أن تكــون 

ــه يريــدك أن تركــز  معظــم وقتــك  مســتعدًا لعمــل أي شــيء يدعــوك إليــه بقلــب الخــادم، لكنَّ

ــم »رســالة« أفســس 2: 10. ومجهــودك علــى تطويــر موهبتــك الروحيــة لتتمِّ

ــم أكــن  مــن شــأن معرفتــك بموهبتــك الروحيــة الأساســية أن تقــوي تركيــزك لإتمــام مهمتــك، ل

ــى كراعــي كنيســة مــا هــي موهبتــي الروحيــة الأساســية، مــع  أعلــم بوضــوح فــي ســنواتي الأول

أننــي كنــت أعلــم أن لهــا علاقــة بالتواصــل. لــذا أنفقــت طاقتــي كلهــا فــي فعــل كلّ شــيء مــن 

ــديّ تقييــم  ــم يكــن ل ــى تلبيــة توقعــات الجميــع. ل أجــل الجميــع. قادنــي شــعوري بعــدم الأمــان إل

ــة.  ــر الفعال ــب والخدمــة غي ــى إصابتــي بالإرهــاق والشــعور بالذن ــا أدّى إل ــي واعٍ، ممّ ذات

وحيــن اكتشــفت أن موهبتــي الروحيــة الأساســية هــي إيصــال وإعــان كلمة الله، بــدأت أتّخذ قرارات 

أوّليــة هامــة جــدًا عمــا يجــب فعلــه فــي وقتــي، بــدأت بتمضيــة ســاعتين لثــاث ســاعات كلّ صبــاح 

ويــوم كامــل فــي تحضيــر الموعظــة. تغيــرت أولوياتــي لأننــي فهمــت موهبتــي الروحيــة الأساســية. 

أعطانــي هــذا الأمــر القــدرة علــى قــول »لا« لأشــياء أخــرى جيــدة جــدًا وحررنــي مــن الإحســاس بالذنــب 

ومــن التوقعــات التــي شــعرتُ بوجودهــا عنــد الآخريــن. 

ــا لمحبتنــا لهــم.  ٢- موهبتــك الروحيــة هــي تأكيــد محبــة الله لــك: نقــدم الهدايــا للآخريــن عربونً

إذ نقــدم الهدايــا فــي أعيــاد الميــاد وأعيــاد ميلادهــم، لمجــرد أننــا نريــد ذلــك. والهديــة إظهــار 

لشــعورنا بأهميــة الآخــر ورغبتنــا بــأن يحصــل علــى أمــر ذي أهميــة. والهدايــا أمــر لا يُكتَسَــب- فهــي 

ــة، وهــو يريــد منــك اســتخدامها. ســتجلب لــك  مجانيــة. أودع الله فــي داخلنــا قــدرة فــوق طبيعيّ

هــذه الهديــة الفــرح وســتثمر ثمــرًا كبيــرًا )هديــة( فــي حيــاة الآخريــن. وفــي كلّ مــرةٍ تســتخدم 

موهبتــك الروحيــة، يريــدك الله أن تتذكــر مقــدار محبتــه لــك.

٣- يبقــي الفهــم المناســب لموهبتــك الروحيــة عمــل المســيح أمــراً رئيســيًا فــي قلبــك وعقلــك. 

تصــف أفســس 4: 7-10 نصــرة المســيح علــى الخطيئــة والمــوت والشــيطان: والصــورة المقتبســة 

مــن ســفر المزاميــر 68 هــي لملــك منتصــر أو قائــدٍ عظيــم يشــارك غنائمــه بعــد رجوعــه إلــى البيــت 

مــن ســاحة المعركــة. اكتشــافك واســتخدامك موهبتــك الروحيّــة تــذكارٌ لمــا أتمــه المســيح مــن 

انتصــار علــى الخطيئــة والمــوت والشــيطان. 

ويرجــع الأمــر إلينــا فــي النهايــة فــي أن نجعــل أنفســنا محــور الخدمــة والمجموعــة والنجــاح والنمــو. 

وإذا فهمــت المواهــب الروحيــة جيــدًا، تصبــح تذكيــرًا لنــا بهديــة الله الــذي بــه نفــرح بعمل المســيح 

التــام والــذي مــن دونــه لا نســتطيع شــيئًاً.
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بدأنــا هــذا الفصــل ببعــض الأســئلة الســابرة: »مــاذا ينبغــي لــي أن أفعــل؟« »لمــاذا أنــا هنــا؟« »مــا هــو 

هدفــي؟« تبــدأ الإجابــة عــن هــذه الأســئلة بالتقييــم الذاتــي الواعــي - بــأن تفكّــر بدقــة بحقيقتــك. 

ــي، وتحقيــق  ــى الاكتفــاء الذات ــر المجــدي إل ــف عــن السّــعي المرهــق وغي تطلــب هــذه الأســئلة التوقّ

الــذات، و»النجــاح« كمــا تحــدده قيــم هــذا العالــم.  لــن تكــون الرحلــة ســهلة، لكــن رؤيتنــا لأنفســنا 

مــن منظــور الله تُطلقنــا نحــو »علاقــة الانتمــاء« مــن حيــث الاعتمــاد المتبــادل والصــدق والتأثّــر. وبينمــا 

نتعلــم المخاطــرة والمحبــة والســماح للآخريــن برؤيتنــا علــى حقيقتنــا، ســنحتاج إلــى اكتشــاف مواهبنا 

ــح«، الــذي أعــده الله لنــا قبــل تأســيس العالــم. الروحيــة واســتخدامها لإتمــام »العمــل الصال

ومــاذا ســتكون النتيجــة؟ ســتدرك ذاتــك الحقيقيــة – تأخــذ وتعطــي المحبــة، ســتتوقف عــن 

ــح التدريجــي لزهــرةٍ تكشــف عــن جمــال متزايــد، هكــذا  الادعــاءات الكاذبــة وتبــدأ بالعيــش.  ومثــل التفتُّ

يــزداد إدراكك، بتواضــع وشــعور عميــق بالهيبــة، أن الله خلقــك خِلقــةً رائعــة ومهيبــة. 

وبغــض النظــر عمــا يدعــوك الله إلــى فعلــه، فــإن موهبتــك الروحيــة الأساســية والشــغف الموضــوع فــي 

بــة إلــى  قلبــك ســيكونان المفتــاح لإيجــاد ذاتــك فــي المــكان الــذي تنتمــي إليــه، وتفعــل الأمــور المحبَّ

قلبــك، وتنقــل الـــتأثير الــذي صُنِعــت مــن أجلــه لمجــد الله.

  إنّها خطوتك الخاصة - أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

بينما نختم هذا الفصل، إليك ثلاثة أمور عليك أن تتذكرها دائمًا:

1- خلقك الله بطريقة فريدة، لديك قيمة أبدية.

ي. أحَْمَدُكَ مِنْ أجَْلِ أنَِّ قدَِ امْتزَتُْ عَجَبًا. عَجِيبَةٌ هِيَ  . نسََجْتنَِي فِ بطَنِْ أمُِّ »لأنََّكَ أنَتَْ اقتْنََيْتَ كُليَْتيََّ

أعَْمَلكَُ، وَنفَْسِ تعَْرفُِ ذلكَِ يقَِينًا.« 

مزمور 139: 14-13

٢ - أنت فرد من عائلة الله. أنت مقبول دون قيد أو شرط.

»وَتعَْرفِـُـوا مَحَبَّــةَ المَْسِــيحِ الفَْائقَِــةَ المَْعْرفِـَـةِ، لـِـيَْ تَتْلَِئـُـوا إلى كُلِّ مِــلْءِ اللــهِ. وَالقَْــادِرُ أنَْ يفَْعَــلَ فـَـوْقَ 

ةِ الَّتِــي تعَْمَــلُ فِينَــا، لـَـهُ المَْجْــدُ فِ الكَْنِيسَــةِ  ا مِــاَّ نطَلْـُـبُ أوَْ نفَْتكَِــرُ، بِحَسَــبِ القُْــوَّ ءٍ، أكَْــرََ جِــدًّ كُلِّ شَْ

هُورِ. آمِيـــنَ.« فِ المَْسِــيحِ الــرب يســوع إلى جَمِيــعِ أجَْيَــالِ دَهْــرِ الدُّ

أفسس 3: 19- 21

3- أعطاك الله موهبة لإتمام قصده لك، أنت مميّز وذو أهمية فريدة.

هَــا  »لأنََّنَــا نحَْــنُ عَمَلُــهُ، مَخْلوُقِيـــنَ فِ المَْسِــيحِ الــرب يســوع لأعَْــاَل صَالحَِــةٍ، قَــدْ سَــبَقَ اللــهُ فأَعََدَّ

لِــيَْ نسَْــلكَُ فِيهَــا.«

أفسس 2: 10
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)TRUST ME(   ثق بي

)Think( فكّر

  ما قيمة اكتشاف موهبتك الروحية الأساسية واستخدامها؟ 

)Reflect( تأمّل

كيف كنت تنظر إلى مواهبك الروحية في الماضي؟

• مهمَة جدًاً

• مهمَة إلى حدٍّ ما 

ر بالمجمل ش ومتحيِّ • مشوَّ

 )Understand( افهم

مــا هــو مــدى وضــوح فكــرة »مــا ينبغــي عليــك فعلــه« فــي حياتــك؟ هــل تشــعر بالاندفــاع أو 

بالحيــرة بفعــل هــذا الســؤال؟ مــا هــي موهبتــك الروحيــة الأساســية فــي اعتقــادك؟ 

)Surrender( سلّم

اسأل الله أن يكشف لك العمل الذي أنت مدعو إليه بحسب

أفســس 2: 10. أخبــر الــرب يســوع أنــك مســتعدُ لأن تتبعــه إن كشــف لــك مــا يفتــرض بــك فعلــه. 

)يوحنــا 7: 17(

 )Take Action( اتخذ إجراء

ــا  كنــوعٍ مــن الامتحــان القصيــر والسّــريع، اســأل نفســك: مــاذا أحــبّ أن أفعــل؟ فــي أي شــيء أن

ناجــح؟ واطــرح هــذا الســؤال مــرّات عديــدة مــدّة ســتة أســابيع.

 )Motivation( الدافع

 قــم بمــا يلــزم لاكتشــاف موهبتــك الروحيــة الأساســية. حــدد وقتًــا للاســتماع إلــى الرســالة 

الموقــع: علــى  والمرئيــة  الصوتيــة 

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone(  شجّع أحدهم

 أرســل بطاقــة هديــة لأحــدٍ مــا هــذا الاســبوع كان لموهبتــه الروحيــة تأثيــرٌ فــي حياتــك. اشــكره 

علــى اســتخدامه هــذه الموهبــة الإلهيــة.
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ف أمام الله يومياً - مع المؤمنين أسبوعياً - في مهمة إرسالية مستمرة بلا توقُّ

»يومياً - أسبوعياً - بلا توقف« إرشاد عملي لتكون تلميذاً بحسب رومية 12

  أمام الله يومياً

ــة  ــع قضيــة صراعنــا مــع الهوي ثمــة مؤمنــون كثيــرون يصارعــون مــع هويتهــم؛ يمكــن تتبُّ

رجوعــً حتــى نصــل إلــى جنــة عــدن. فبســبب خطيــة آدم وحــواء، ثمــة ثلاثــة عوائــق أمــام امتلاكنــا 

لهويــةٍ صحيحــة وســليمة: 

١- ينبــع الخــوف مــن الشــعور بالخــزي والخجــل بــأن نشــابه آدم فــي كوننــا نشــعر بأننــا ناقصــون 

ولســنا حســب مقيــاس الله. نحــنُ خائفــون مــن أنْ تُكشَــف حقيقتنــا. 

٢- ينبــع الاختبــاء ومحاولــة الاختفــاء مــن الشــعور بعــدم الأمــان، نشــعر جميعــً بعــدم الأمــان بدرجــةٍ 

مــا. شــعورنا بعــدم الكفــاءة يجعلنــا نخفــي حقيقــة ذواتنــا الحقيقيــة، لا عــن الله فقــط، بــل وعــن 

الآخريــن أيضــً، وهــذا يقــود إلــى أن نســعى للبــس أقنعــةٍ والظهــور بمــا لســنا عليــه. 

٣- ينبــع اللــوم مــن الإنــكار، فإحــدى آلياتنــا فــي الدفــاع هــي نقــل اللــوم مــن أنفســنا إلــى شــيءٍ أو 

شــخصٍ آخــر غيرنــا. 

ر مــن هــذه العوائــق، فينبغــي أن نعمــل مــا شــجّعنا بولــس علــى  إن حــدث أنــك كنــتَ ترجــو التحــرُّ

ــر بشــكلٍ صحيــح ودقيــق بشــأن  ــدأ التفكي ــل. ينبغــي أن تب ــة وتعقُّ ــر بأنفســنا برويّ ــه، والتفكي عمل

مكانتــك وحقيقتــك فــي المســيح. وإذ تأتــي إلــى محضــر الله يوميــً، وتغمــر نفســك بحقــه، فإنــك 

ســتبدأ بالحصــول علــى منظــور الله بشــأن حقيقتــك وهويتــك. يمكنــك أن تتعلّــم قبــول الطبيعــة 

ــة وثقــة وفــرح.  ــى الأمــام فــي حري م إل ــم تتقــدَّ التــي خلقــك عليهــا، ومــن ث

منــا عنهــا فــي  وإذ تمثــل أمــام الله فــي الأســابيع القادمــة، اعمــل نســخةً مــن البطاقــات التــي تكلَّ

، حيــن  الفصــل 13. اقــرأ هــذه البطاقــات يوميــً، وتأمــل بهــا فــي الأســابيع العديــدة القادمــة. ومــن ثــمَّ

تصلّــي، اطلــب مــن الله أن يســاعدك فــي أن تــرى نفســك بالطريقــة التــي يــراك هــو بهــا. 

  مع المؤمنين أسبوعياً

إلــى مــاذا أنتمــي؟ هــذا أحــد أبــرز الأســئلة فــي الحيــاة. مهمــا كانــت خلفيتنــا أو شــخصيتنا، فإننــا نتــوق 

ــن نظــرة صحيحــة  ــذي يأتــي مــع »الانتمــاء«. وتكوي ــد الشــعور بالأمــان ال للانتمــاء، نرغــب جميعنــا ونري

ودقيقــة عــن الــذات أمــرٌ بالــغ الأهميــة بالنســبة للانتمــاء. 
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وكمـــا قلـــتُ ســـابقاً فـــي هـــذا الجـــزء، فإنـــك إن فكّـــرت بنفســـك بحيـــث رأيـــتَ نفســـك أعظـــم وأكبـــر ممـــا 

ـــتَ نفســـك أقـــل ممـــا  ـــرتَ بنفســـك بحيـــث رأي ـــن. وإن فكّ ـــرى احتياجـــك لآخري ـــتَ فـــي الحقيقـــة، فلـــن ت أن

أنـــت عليـــه، فإنـــك لـــن تشـــعر بالاســـتحقاق بـــأن تســـمح لنفســـك بـــأن تُحَـــب مـــن آخريـــن فـــي جســـد 

المســـيح. 

وفــي  الكنيســة.  يُدعــى  الــذي  المؤمنيــن  إلــى مجتمــع  تنتمــي  فإنــك  للمســيح،  تلميــذاً  كنــتَ  إن 

المقطــع الــذي درســناه فــي هــذا الجــزء، رأينــا أننــا جميعــً أعضــاء بعضنــا بعضــً، مــن الناحيــة الكتابيــة 

واللاهوتيــة.

فــي اللحظــة التــي تصيــر فيهــا مؤمنــً بالمســيح، تصيــر مرتبطــً بالكنيســة. ولكــن مــن الناحيــة 

العمليــة، لا تحصــل حيــاة المجتمــع الحقيقــي والأصيــل بشــكلٍ آلــي، بــل علينــا أن نأخــذ المبــادرة، 

ونســتثمر فــي العلاقــات، ونخاطــر فــي أن نكــون مكشــوفين بــا أقنعــةٍ وعلــى حقيقتنــا. 

ف   في مهمة إرسالية مستمرّة بلا توقُّ

كوننــا جــزءاً مــن الجســد لا يعطينــا مكانــً ننتمــي إليــه فحســب، بــل يعطينــا مكانــً أيضــً 

يمكننــا فيــه أن نســاهم ونخــدم. ثمــة حاجــة إليــك! فلديــك قــدرات ومواهــب ووزنــات وخلفيــة وخبــرة 

ونقــاط قــوة لا يملكهــا أحــدٌ فــي العالــم ســواك. المواهــب التــي أعطــاك الله إياهــا أُوكِلــتَ عليهــا 

لتشــارك فــي تنميــة وبنــاء جســد المســيح. 

ينبغــي لــكل تابــع للمســيح أن يســأل: »مــا هــي المهمــة المعطــاة مــن الله لــي، وكيــف يمكننــي أن 

أكــون وكيــاً أمينــً علــى المواهــب والقــدرات التــي ائتمننــي الله عليهــا؟« التلميــذ بحســب روميــة 12 

ــه يســتخدمها أيضــً.  شــخصٌ لا يكتشــف مواهبــه فحســب، ولكنّ

ب عمــل مــا تكلّمــتُ عنــه ســابقاً فــي هــذا الجــزء؟  وكطريقــةٍ لوضــع هــذا الأمــر موضــع التنفيــذ، لــمَ لا تجــرِّ

وكنــوعٍ مــن الامتحــان القصيــر، اســأل نفســك: »مــا أكثــر أمــرٍ أُحــب عملــه؟ مــا الأمــر الــذي أجيــد عملــه؟« 

وبعــد ذلــك، حــاول عمــل ذلــك الأمــر مــدّة ســتة أســابيع. ابــدأ فــي الخدمــة، والله ســيقودك إلــى البقعــة 

الجميلــة الخاصّــة بــك. 







الجزء الرابع

خدمة الآخرين بمحبة

رومية 12 : 13-9

ويُخططـون  قليـلًا،  يُصلّـون  وهـم  حياتهـم  فـي  بمراحـل  أغلبنـا  يمـرّ 
قليـلًا، ويراوغـون للحصـول علـى مركـز آمليـن، لكـن غيـر متأكّديـن مـن 
أيّ شـيء، وهـم خائفـون دائمًـا  فـي سـرّهم مـن أن يضيّعـوا الطريـق.

- A.W. Tozer

كيف تختبر 
العيش في

مجتمع أصيل





147

الفصل السادس عشر

 ما هو المجتمع الأصيل بالأساس؟

وَلمََّ رَأىَ الجُْمُوعَ تحََنَّنَ عَليَْهِمْ، إذِْ كَانوُا مُنْزعَِجِيـنَ وَمُنْطرَحِِيـنَ كَغَنَمٍ لَا رَاعِيَ لهََا.١

كان الصــوت علــى الجهــة الأخــرى مــن الهاتــف جدّيًــا ومليئــً بالمهابــة: »إن أردت أن تــرى 

والــدك قبــل أن يمــوت، فعليــك أن تحضــر بأقصــى ســرعتك.« هــذه هــي الكلمــات التــي ســمعتها بينمــا 

كان أبــي، الــذي ناهــز الخامســة والثمانيــن مــن العمــر، يحتضــر. وجــدت نفســي علــى متــن طائــرة فــي 

غضــون الســاعتين التاليتيــن ثــم فــي ســيارة أجــرة مــع صديقيــن مقرّبين، فــي طريقنا إلى مستشــفى 

»دورهــام - رالــي« فــي ولايــة كارولاينــا الشــمالية. علمــت أن أبــي كان فــي غيبوبــة منــذ بعــض الوقــت. 

وبســبب الــدواء المخــدر للألــم الــذي كان يتناولــه، كان فــي حالــة هذيــان معظــم اليــوم. بعــد مواســاة 

زوجــة أبــي، دخلــت غرفتــه وجلســت إلــى جــوار ســريره، عالمــً بأنهــا قــد تكــون المــرة الأخيــرة التــي أراه 

فيهــا فــي هــذه الجهــة مــن الحيــاة الأبديــة.

كان أبــي رجــلًا صالحًــا، لكــن مجروحًــا بعمــق، رغــم أنــه آمــن بالمســيح فــي منتصــف خمســينيّات عمــره، 

ــر عــن مشــاعره ويُظهــر حبّــه بشــكل شــفوي. كنــت أعلــم أنــه كان يهتــم  كان يصعــب عليــه أن يعبّ

ــه فخــورٌ بــي، لكننــي كنــت أتــوق إلــى أن أســمع ذلــك مــن شــفتيه. وكأيّ شــابٍ آخــر  لأمــري بعمــق وأن

)بغــض النظــر عــن العمــر(.

كنــت أشــتاق إلــى الحصــول علــى قبــول أبــي، وأردت بشــدة أن أُجــري حديثًــا عميقًــا ممتلئًــا بالمعانــي 

مــن القلــب إلــى القلــب معــه قبــل أن يمــوت. كانــت الســاعة حوالــي 8 مســاءً، وكانــت زوجــة أبــي، إيفليــن 

١ متى 9 : 36
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)التــي تزوّجهــا أبــي بعــد مــوت والدتــي( فــي طريقهــا إلــى المنــزل بعــد يــومٍ طويــلٍ أمضتــه فــي 

المستشــفى. قبّلتنــي علــى خــدّي وعانقتنــي قبــل أن تخــرج مــن البــاب، كانــت عيناهــا حزينتيــن 

وكانــت تــدرك أن والــدي فــي أيامــه الأخيــرة بيننــا.

ثــمّ حــدث أمــر غريــب، قــرأتُ عــن حــالاتٍ مماثلــة فــي الكتــب وأخبرنــي الأطبــاء أنــه ليــس غيــر اعتيــاديّ أن 

يحــدث، لكــن أبــي اســتفاق بعقــلٍ نقــيٍّ وصــافٍ. ولمــدة ســاعةٍ ونصــف أمضيناهــا ســويًا كان متجاوبًــا 

وأجرينــا »الحديــث« الــذي كنّــا نتــوق إليــه نحــن الاثنيــن منــذ عــدة ســنين. ســألني أبــي عــن زوجتــي وعــن 

كلِّ واحــدٍ مــن أولادي وأولادهــم أيضًــا. ســألني أيضًــا عــن شــعوري تجــاه كلّ التغييــرات الكبيــرة التــي 

تطــرأ فــي حياتــي، وعمّــا أهتــمّ بــه، وعــن أكثــر أمــرٍ يســعدني. 

اســترجعنا ســنوات كثيــرة وبعضًــا مــن أوقاتنــا المفضلــة معًــا. مــن أصغر مباراة مــن مباريات 

كــرة القاعــدة إلــى أكبــر الأحــداث المؤلمــة فــي ماضينــا وأصعبهــا – تحدّثنــا عــن مكنونــات قلبينــا – مــن 

رجــلٍ إلــى رجــلٍ. فــي تلــك الســاعات الأخيــرة، تواصــل معــي أبــي بوضــوحٍ وشــفافيةٍ بأكثــر الأمــور أهميــةً 

بالنســبة إليــه. لــم يُخــفِ شــيئًا. كان يعلــم بأنــه ســيموت. كان جاهــزًا للمــوت، وأراد الحديــث عــن الأمــور 

الأكثــر أهميــة بالنســبة إليــه. 

عندمــا تكــون علــى وشــك الوفــاة، تخبــر النــاسَ بالأمــور الأكثر أهمية بالنســبة لك. ففي الليلة الســابقة 

لمــوت الــرب يســوع، فعــل الأمــر عينــه كمــا فعــل أبــي، فبعــد أن غســل أرجــل تلاميــذه وأعطاهــم مثــالًا 

عــن رســالة حياتــه بأكملهــا، أعطاهــم وصيّــةً جديــدةً:

»وَصِيَّةً جَدِيدَةً أنَاَ أعُْطِيكُمْ: أنَْ تحُِبُّوا بعَْضُكُمْ بعَْضًا. كَمَ أحَْبَبْتكُُمْ أنَاَ تحُِبُّونَ أنَتْمُْ أيَضًْا بعَْضُكُمْ 

بعَْضًا. بِهذَا يعَْرفُِ الجَْمِيعُ أنََّكُمْ تلَامَِيذِي: إنِْ كَانَ لكَُمْ حُبٌّ بعَْضًا لبَِعْضٍ.«

يوحنا 13 : 35-34

لــم يوصِهــم عــن الاســتراتيجية اللازمــة، أو الشــريعة، بــل عــن طريقــة معاملتهــم بعضهــم 

لبعــض، بنفــس الطريقــة التــي عاملهــم بهــا، أي بمحبــة. أحبهــم مــن دون قيــدٍ أو شــرط. ضحــى 

ــه.  ــا ل ــم يكــن الأمــر مواتيً ــر حقيقــي، حتــى عندمــا ل ــبٍ منفتــح، وتأثُّ ــه مــن أجلهــم، أحبهــم بقل بحيات

قابلهــم حيــث هــم وأحبهــم كمــا هــم - مؤمنــً بهــم عندمــا لــم يســتطيعوا أن يؤمنــوا بأنفســهم. 

أحــب الــرب يســوع تلاميــذه بطريقــة جذريــة، فضحــى بنفســه مــن أجلهــم وهــو يدعوهــم لأن يتمثلــوا 

بــه فــي علاقتهــم بعضهــم ببعــض.

لكــن لمــاذا؟ مــا ســبب أهميــة أن يحــب التلاميــذ بعضهــم بعضًــا كمــا أحبهــم الــرب يســوع؟ الجــواب 

هــو: كــي يعلــم العالــم أجمــع بــأن الله أرســل ابنــه الوحيــد الــرب يســوع ليخلّصهــم ويغفــر لهــم. لا تنبــع 

الحجــج القويــة مــن نقــاشٍ مقنــع فــي كتــاب، بــل مــن محبــة المؤمنيــن بالمســيح بعضهــم لبعــض. 
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ب متسائلًا  عندما يحب بعضنا بعضًا بطريقة جذرية وأصيلة ومن القلب، سيقف العالم باندهاش وتعجُّ

: ما الذي يجعلهم يهتمون بعمق بعضهم ببعض؟ بعد أن أعطاهم الرب يسوع وصيته الجديدة، 

ث عن محبته إليهم وإلى العالم بأسره. شارك تلاميذه عشاء الفصح، واستخدم الخبز والخمر ليتحدَّ

ــثٍ بيــن أبٍ وابنــه، حيــث  ــك بفتــرة قصيــرة، نحصــل علــى فرصــة اســتراق الســمع علــى حدي وبعــد ذل

يتحــدث الأقنــوم الثانــي فــي الثالــوث )الــرب يســوع( إلــى الآب فــي آخــر ليلــة مــن حياتــه متنــاولًا مــا هــو 

الأكثــر أهميــة بالنســبة إليــه. اصــغ إليــه وهــو يقــول:

»وَلسَْــتُ أسَْــألَُ مِــنْ أجَْــلِ هــؤلُاءَِ فقََــطْ، بَــلْ أيَضًْــا مِــنْ أجَْــلِ الَّذِيــنَ يؤُْمِنُــونَ بِ بِكَلامَِهِــمْ، ليَِكُــونَ 

ــا، ليُِؤْمِــنَ  ــوا هُــمْ أيَضًْــا وَاحِــدًا فِينَ ــا فِيــكَ، ليَِكُونُ ــتَ أيَُّهَــا الآبُ فَِّ وَأنََ ــكَ أنَْ ــاَ أنََّ الجَْمِيــعُ وَاحِــدًا، كَ

العَْالَــمُ أنََّــكَ أرَسَْــلتْنَِي. وَأنََــا قَــدْ أعَْطيَْتهُُــمُ المَْجْــدَ الَّــذِي أعَْطيَْتنَِــي، ليَِكُونُــوا وَاحِــدًا كَــاَ أنََّنَــا نحَْــنُ 

لِيـــنَ إلى وَاحِــدٍ، وَليَِعْلَــمَ العَْالَــمُ أنََّــكَ أرَسَْــلتْنَِي، وَأحَْبَبْتهَُــمْ  وَاحِــدٌ. أنََــا فِيهِــمْ وَأنَـْـتَ فَِّ ليَِكُونـُـوا مُكَمَّ

كَــاَ أحَْبَبْتنَِــي. أيَُّهَــا الآبُ أرُِيــدُ أنََّ هــؤلُاءَِ الَّذِيــنَ أعَْطيَْتنَِــي يكَُونـُـونَ مَعِــي حَيْــثُ أكَـُـونُ أنَـَـا، ليَِنْظـُـرُوا 

ــلَ إنِشَْــاءِ العَْالَــمِ.«  مَجْــدِي الَّــذِي أعَْطيَْتنَِــي، لأنََّــكَ أحَْبَبْتنَِــي قبَْ

يوحنا 17: 24-20

ــرب يســوع علــى هــذه الأرض، أعطــى تلاميــذه وصيــة  ــاة ال ــة الأخيــرة فــي حي ــا فــي الليل هن

جديــدة وصلّــى مــن أجــل أمــرٍ محــدّدٍ بعاطفــة متأججــة. صلّــى بــأنْ يحــبّ تلاميــذه بعضهــم بعضًــا 

بطريقــة أصيلــة وأن يعمــل الآب فــي علاقتهــم كــي يختبــروا الوحــدة والمجتمــع الحقيقــي بعضهــم 

ــن علاقــة أصيلــة وحقيقــة أحدهمــا مــع الآخــر. ــآب والاب مــع بعــض، كمــا أن ل

إن كنــت تتســاءل عــن ســبب تركيــز الــرب يســوع كثيــرًا وبشــغفٍ علــى هــذا الطلــب فــي صلاتــه، فاعلــم 

أن الســبب هــو أنّ مصداقيــة المســيحيّة قــد ترتفــع أو تنخفــض بنــاءً علــى علاقــة أتبــاع الــرب يســوع 

بعضهــم ببعــض. 

التــي تشــهد علــى هويتــه الحقيقيــة ومحبــة الله  أقــوى الطــرق  الــرب يســوع أن  يعلــم 

اليوميــة. فــي حياتهــم  لبعــض  أتباعــه بعضهــم  الســاقط، هــي محبــة  العالــم  لهــذا  الكبيــرة 

  عندما يصبح المجتمع الأصيل حقيقيًاً بالنسبة لي

ا، وقــد عرفــت المســيح، كمــا ســبق أن ذكــرت،  ــة عشــر مــن عمــري وكنــت شــكوكيًّ كنــت فــي الثامن

ــا  عندمــا كنــت فــي مخيــم صيفــي لـــ» شــركة الرياضييــن المســيحيين« فــي العــام 1972. كنــت صبيً

نحيــلًا قــد نــال للتــو منحــة دراســية رياضيــة فــي كليّــة صغيــرة، وكان هــدف وجــودي فــي هــذا المخيــم 

صقــل مهاراتــي فقــط، وليــس التعلّــم عــن الله. وبعــد ثلاثــة أيــام أو أربعــة مــن الاســتماع عــن الكتــاب 

ــا، لكــن مــن دون اقتنــاع. لــم تكــن  المقــدس، وفتحِــهِ للقــراءة فيــه أحيانــً، كنــت قــد أصبحــت فضوليً

ــةً علــى الإطــاق. ــة إيجابيّ تجربتــي الدينيّ
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ــا أعــاد تشــكيل وجهــة نظــري إلــى المســيحية.  ولكــن بعــد تدريــب بعــد الظهــر، خضــت اختبــارًا قويًّ

 )Atlanta Falcons( »وجــدت نفســي أمشــي جنبًــً إلــى جنــب مــع متلقــي الكــرة فــي فريــق »صقــور أتلانتــا

والمدافــع فــي فريــق جامعــة إيلينوي.لازلــت أذكــر بشــكلٍ واضــح الشــورت الرياضــي الأخضــر الــذي كان 

يرتديــه اللاعــب الهجومــي المحتــرف والقميــص المتعــرق للمدافــع وهمــا يخرجــان مــن حقــل التماريــن.

شــاهدت هــذا اللاعــب الهجومــي ذا العضــات المفتولــة والشــهير والثــري يهتــم اهتمامًــا حقيقيًــا 

بحيــاة اللاعــب المدافــع. لــم أفهــم كل أحاديثهــم مــا عــدا حقيقــة أنّ الرياضــي الجامعــي كان يشــارك 

بعــض صراعاتــه الشــخصية العميقــة مــع الآخــر. وفــي مرحلــةٍ مــا، وضــع هــذا المهاجــم المحتــرف 

ذراعيــه حــول المدافــع المفتــول العضــات وبــدأ يتواصــل معــه، بصــوتٍ خافــتٍ، بكلمــات الأمــل والمحبــة 

والتفهّــم. 

ــا علــى علــمٍ بوجــودي وراءهمــا علــى بعــد خطــواتٍ كافيــة لأســتمع إلــى  كنــت أعلــم أنهمــا لــم يكون

حديثهمــا، ولأشــاهد للمــرة الأولــى رجــلًا بالغًــا يُعبّــر عــن محبتــه لرجــلٍ بالــغٍ آخــر بهــذه الطريقــة 

الرجوليّــة.

كانــت وجهــة نظــري عــن المســيحية قبــل هــذا المخيــم أنّهــا حكــرٌ علــى النســاء والضعفــاء 

 Karl( ــة كارل ماركــس والكُسْــح. وفــي مــكانٍ مــا، خــال فتــرة مــا فــي حياتــي، كنــت قــد تبنيــت مقول

ــد أنــه لــم يكــن أمــراً كنــتُ بحاجــةٍ إليــه.  Marx( إنّ الديــن هــو أفيــون الجماهيــر. ومؤكَّ

بينمــا أصغيــت باهتمــام إلــى مــا كان يجــري أمامــي فــى هــذا الممــر الطويــل فــي الملعــب، بدأت مشــاعر 

ــه لرجــلٍ آخــر  ــر عــن محبت ــم أكــن مســتعدًا لهــا. فمشــاهدة رياضــي ناجــح يعبّ ــي ل تتأجــج فــي داخل

ــة اختــرق كلّ دفاعاتــي وإحساســي بعــدم الأمــان. أحسســت بالدمــوع تتجمــع  ــة ورجوليّ بطريقــة قوي

فــي عينــيّ ومجموعــة مشــاعر تتدفــق فــي داخلــي لــم أختبرهــا مــن قبــل. وســرعان مــا بــدأت أمشــي 

إلــى مســافة أقــرب قليــلًا منهمــا ولكــن مــع البقــاء بعيــدًا إلــى حــدٍّ كافٍ لعــدم إزعاجهمــا. أردت أن 

أســمع مــا يتكلّمــان عنــه بالفعــل لأتحقــق مــن صحــة الشــعور بالأمــان والحساســية المرهفــة التــي بــدأتُ 

اختبرهــا. 

وفــي الوقــت الــذي وصلــت فيــه إلــى الطــرف الآخــر مــن ملعــب التدريــب، أدركــت أنّنــي أريــد مــا 

يمتلكــه هــذان الرجــان. لــم أكــن أعلــم مــا هــو فــي ذلــك الوقــت، ولــم أكــن أعلــم أيضًــا كيــف أحصــل 

عليــه. لكــن مــا علمتــه هــو أننــي شــخصٌ يشــعر بعــدم الأمــان، ومنجــرف، ومنافــق إلــى حدٍ بعيــد، لكنني 

أتــوق إلــى الشــعور بالمحبــة والقبــول. تعبــت مــن التظاهــر والادعــاءات الكاذبــة بمــا لســت عليــه. كنــت 

أتــوق إلــى أن أجــد مكانًــا أســتطيع أن أكــون فيــه علــى ســجيتي )مــن أنــا بالحقيقــة!( وأن أشــعر بمحبــة 

الآخريــن وقبولهــم لــي كمــا أنــا. إن مــا حــدث بالفعــل لــدى ســيري فــي الملعــب هــو أننــي ســمعت رســالة 

ــا شــاهدت شــخصين  ــت تُســتجاب أمــام عينــي عندم ــا 17 كان ــرب يســوع فــي يوحن ــاة لأن صــاة ال الحي

مؤمنيــن بالمســيح يحــب أحدهمــا الآخــر كمــا أحبهمــا الــرب يســوع.
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المجتمــع الأصيــل قــويّ، إنــه مجتمــع نتــوق إليــه، وهــو أكثــر مــن مجــرد عضويتــك فــي فريــق أو نــادٍ. وفيــه 

تظهــر حقيقتــك الكامنــة فتتلاقــى مــع الاحتيــاج الصحيــح والســبب الصحيــح بالطريقــة الصحيحــة. 

 هنــاك تظهــر محبــة المســيح ويتشــارك فيهــا الجميــع فيتــم 

والتفانــي.  والتضحيــة  المرهفــة  بالحساســية  اســتبدالها 

طبيعتــك  علــى  تكــون  أن  تســتطيع  حيــث  المــكان  هــو 

واضطراباتــك  صراعاتــك  رغــم  لــك  الآخريــن  بمحبــة  وتحــس 

ثــتُ ســابقًا، فــي ذلك الأســبوع بالذات  وخصوصياتــك. وكمــا تحدَّ

فــي المخيــم، ســألت الــرب يســوع شــخصيًا أن يســامحني علــى خطايــاي ويأتــي ويملــك فــي حياتــي. 

ســألته أن يجعلنــي الرجــل الــذي يريــده بحســب قلبــه هــو. صدقــت الخبــر الســار عــن المســيح لأننــي 

شــاهدت كيــف يعيــش شــخصان عاديــان لا أعــرف اســميهما هــذا الخبــر الســار.

  لماذا يصعُب إيجاد المجتمع الأصيل؟

مؤسـفٌ أن معظـم المؤمنيـن بالمسـيح لا يختبـرون المجتمـع الكتابـي الأصيـل والحقيقـيّ. 

وحتـى مـع تنامـي حركـة المجموعـات الصغيـرة، لا يوجـد ضمـان أن وجـودك فـي هـذه المجموعـة يعنـي 

وجود محبة المؤمنين بالمسـيح بعضهم لبعض، كما أحب الرب يسـوع تلاميذه. شـاركت في العديد 

مـن المجموعـات الصغيـرة الممتـازة حيـث كان الشـعور بالانتماء إلى المجتمع الأصيل واضحًا وملموسًـا، 

لكنـي شـاركت أيضًـا فـي مجموعـات أخـرى صغيـرة حيـث كنـا نتناقـش بمواضيع مـن الكتـاب المقدس، 

ونسـتمتع ببعـض العلاقـات الاجتماعيـة الإيجابيـة، ثـم ننصـرف ونعـود لنعيـش حياتنـا بنفس الأسـلوب 

الـذي كنـا نعيشـه قبـل الانضمـام إلـى هـذه المجموعـة. ولـدى المجتمـع الأصيـل قـوة خارقـة، لكنـه نـادرٌ 

بشـكلٍ كبيـر أيضًا.

ــداً عـــن  ــدٌ جـ ــر بعيـ ــة 12، أريـــدك أن تعلـــم أن الأمـ ــزء مـــن مســـيحية روميـ ــذا الجـ ــدأ هـ وإذ نبـ

ـــرز التغييـــرات المميـــزة فـــي  ـــي. بينمـــا كنـــت أكتـــب هـــذا الكتـــاب، خضـــت أحـــد أب ـــات بالنســـبة ل النظري

ـــا لـــم أكـــن الراعـــي الرئيســـي فـــي  الخدمـــة فـــي حياتـــي. إنّهـــا المـــرة الأولـــى منـــذ خمســـة وعشـــرين عامً

كنيســـة محليـــة. 

نـــي دوري كراعـــي الكنيســـة بالهيكليـــة والبيئـــة التـــي ينمـــو فيهـــا المجتمـــع الأصيـــل بشـــكلٍ  لقـــد مدَّ

ر بانتظـــام - ســـواء أكان ذلـــك مـــع العامليـــن فـــي الكنيســـة أم مـــع الأصدقـــاء المقرّبيـــن أم فـــي  متكـــرِّ

ـــرًا مـــن الوقـــت  الاجتماعـــات التـــي تُعقـــد مـــرةً كل أســـبوعين مـــع الشـــيوخ والتـــي تتضمـــن مقـــدارًا واف

ــذه  ــول علـــى هـ ــن الحصـ ــن توقفـــت عـ ــاة. ولكـــن حيـ ــركة والصـ ــاب المقـــدس والشـ ــراءة الكتـ فـــي قـ

الأمـــور، أدركـــت كيـــف تعاملـــت مـــع العلاقـــات العميقـــة والصادقـــة التـــي كانـــت بيننـــا كأمـــرٍ مفـــروغٍ منـــه.

ــر  ــل تظه ــع الأصي ــي المجتم  ف
فتتلاقــى  الكامنــة  حقيقتــك 
مــع الاحتيــاج الصحيــح والســبب 
الصحيــح بالطريقــة الصحيحــة.
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 اختبــرت وأنــا زوجتــي تريــزا خــال هــذا الوقــت مــا أعتقــد أن معظــم المؤمنيــن بالمســيح يختبرونه وهو 

ــا مــن الوحــدة أو انقطــاع التواصــل بينمــا أخذنــا نبحــث عــن مــكانٍ  »طريقــة الحيــاة الطبيعيــة«- أوقاتً

ننتمــي إليــه. زرنــا كنائــس متعــددة واكتشــفنا أنهــا إحــدى أكثــر الخبــرات المحبطــة غيــر المشــجعة 

فــي حياتنــا. وفــي وســط كلّ ذلــك، جاءتنــي ابنتــي بفكــرة أدركــت أنهــا اســتجابة الــرب لصلواتنــا.

ــر مــن العــزّاب،  ــا فيهــا عــددٌ كبي ــرة فــي أتلنت ــى كنيســة كبي ــي تذهــب إل ــت ابنتــي آن كان

لقــد التقــت عشــرة أو اثنــي عشــر شــخصًا فــي منتصــف العشــرينيات مــن العمــر يتوقــون إلــى النمــو 

الروحــي، ولكنهــم كانــوا علــى درجــات متفاوتــة مــن النضــوج، ولــم يكونــوا يعلمــون كيــف يتقدّمــون 

إلــى الأمــام. حســنًا، وقبــل مضــي وقــتٍ طويــلٍ، أصبحــت زوجتــي تطهــو العشــاء كلّ يــوم إثنيــن 

ــا لآنــي«،  ــا مقرّبً لمجموعــة مــن »اثنــي عشــر صديقً

بـدأ  أنّ مـا  التالـي. كلّ مـا يمكننـي قولـه هـو  الحيـاة للجيـل  المقـدس وأقـدّم  الكتـاب  أفتـح  وكنـت 

كمجموعـة لدراسـة الكتـاب المقـدس تحـول إلـى عائلـة ممتـدّة، لقـد نمـت فيهـا البهجـة والمحبـة مـن 

خلال تمضيـة أوقاتنـا معًـا بشـكلٍ فـاق كلّ توقعاتـي.

وبعــد أســبوعين أو ثلاثــة مــن تعارفنــا بعضنــا علــى بعــض، أصبحــت المشــاركات أكثــر عمقًــا. فســرعان 

مــا أصبــح الأفــراد يلبــي  بعضهــم احتياجــات بعــض ويتحدّثــون مــن القلــب ويصلــون معًــا. 

وذات ليلــة، بينمــا كانــت زوجتــي تنتهــي مــن غســل الأوانــي، وكنــا نحــن ننظــف المــكان بعــد رحيــل 

الجميــع، غمرنــي هــذا الإحســاس الرائــع مــن الســام. فكــم هــو مميــز أن أكــون عضــوًا مــن عائلــة الله 

وأشــارك الحيــاة القلبيــة مــع مجموعــة مــن النــاس!

ولاحقًــا، عندمــا أطفأنــا الأنــوار وذهبنــا لنخلــد للنــوم، وضعــت يــدي خلــف رأســي وبــدأت أفكّــر 

بمــا هــو أروع أمــر فــي هــذا المســاء. مــا هــو الأمــر الجيــد فــي وجــود هــذه المجموعــة مــن الشــبان فــي 

الأســابيع المنصرمــة؟ وقبــل أن يغلــب النــوم علــى زوجتــي قلــت لهــا: »أتعلميــن عزيزتــي؟ كانــت الليلــة 

رتنــي هــذه الليلــة بالســبب الــذي مــن أجلــه قادنــا الله إلــى الخدمــة أساسًــا.  مميــزة، أليــس كذلــك؟ ذكَّ

هــل تذكريــن عندمــا بدأنــا الخدمــة قبــل ثلاثيــن عامًــا وكنــا نســتقبل تلاميــذ الجامعــة لدراســة الكتــاب 

المقــدس؟ هــل تذكريــن كيــف كنــت ألتقــي الفتيــان وتلتقيــن أنــت البنــات لتلمذتهــم؟ هــذا هــو مــا 

أحسســت بــه الليلــة.

مــات  ــال أو إنشــاء المنظَّ ــم يكــن تحضيــر العظــات، أو بنــاء المبانــي، أو خلــق نظــام، أو اســتئجار عمّ ل

اللازمــة للنمــو الروحــي، بــل مســك أيــدي الأشــخاص العادييــن وتبــادل المحبــة معهــم، كمــا هــم.« 

وضعنــا رأســينا علــى الوســادة تلــك الليلــة مــع إحســاس متجــدد )بعــد ثلاثيــن عامًــا مــن الخدمــة( 

لمســألة »هــذا هــو حقيقــة الأمــر«.
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لا أعلــم أيــن أنــت موجــودٌ اليــوم فــي علاقتــك بالمســيح أو مــع كنيســته، لكننــي أعلــم أنّ مــا يحــزن قلب 

الله بالفعــل هــو اختبــار قلــة قليلــة فقــط مــن أتبــاع المســيح للمجتمعــات الأصيلــة والحقيقيــة التــي 

ــر المؤمنــون  الحقيقيــون  ــذي فيــه يختب يمكــن أن تُغيــر حياتهــم. والمجتمــع الأصيــل هــو المــكان ال

بالمســيح محبتهــم بعضهــم تجــاه بعــض. ليســت خطــة الله ومواهبــه لجســده )الكنيســة( فــي 

اللقــاء الأســبوعي، والاســتماع إلــى مشــاركة عظــة شــخصٍ مــا، وبعــض الترانيــم، والعمــل بجهــدٍ للبقــاء 

أنقيــاء أخلاقيًــا، أو حتــى الأعمــال الصالحــة لمســاعدة الآخريــن.

فالقصــد مــن هــذه الأمــور أن تكــون نتيجــة فيــض علاقتنــا بالمســيح، ولكننــي أخشــى أنّ 

ــا مــا يعيشــون حيــاة الوحــدة  ــن يمارســون هــذه الأعمــال، غالبً ــد مــن المؤمنيــن بالمســيح الذي العدي

والانعــزال، ويتوقــون إلــى المحبــة والقبــول مــن الآخــر لمــا هــم عليــه فــي الحقيقــة.

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

يتــوق الله إلــى أن تختبــر المجتمــع الأصيــل والحقيقــي، وســنتعلّم كيــف يمكــن أن يحصــل هــذا الأمــر 

لأشــخاص عادييــن فــي حياتهــم اليوميــة، مثلــي ومثلــك فــي الفصــول اللاحقــة.
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)TRUST ME(    ثق بي

 )Think( فكّر

 بماذا أمر الرب يسوع تلاميذه وماذا صلى من أجلهم؟

)Reflect( تأمّل

لمذا ركّز الرب يسوع على علاقتنا بعضنا ببعض، برأيك؟

)Understand( افهم

ماذا يعوق اختبارك للمجتمع الأصيل والحقيقي في حياتك؟

الانشغال الدائم – عدم وضع حدود للانشغال

النشاطات الدينية

الانفصال عن المؤمنين المتشابهين في العقلية

 )Surrender( سلّم

هــل أنــت علــى علاقــة مجديــة ومتناميــة مركزهــا المســيح مــع مجموعــة مــن النــاس؟ إن لــم 

ــق مــا  يكــن الأمــر كذلــك، فاســأل الله أن يريــك مــا تحتــاج إليــه لتســير فــي هــذا الاتجــاه، أو لتعمِّ

قــد قدمــه لــك حتــى الآن.

)Take Action( اتخذ إجراء

أعلــن الحــرب علــى الانعــزال والعلاقــات المصطنعــة فــي حياتــك! اكتــب يوحنــا 13: 34-35 علــى 

ــد أمــام الله بــأن تعيشــها كمــا يقــودك هــو هــذا الأســبوع. بطاقــة وتعهَّ

 )Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

قــم بالخطــوة الأولــى هــذا الأســبوع. حضّــر للقــاء علــى فنجــان قهــوة، أو عشــاء، أو تنــاول الحلــوى 

ث معــه عــن احتياجــه أو رغبتــه فــي المجتمــع الأصيــل. مــع أحدهــم لتتحــدَّ
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 لماذا يهتم الله
بأن تكون أصيلً؟

ــونَ  ــا تحُِبُّ ــمْ أنََ ــاَ أحَْبَبْتكُُ ــا. كَ ــمْ بعَْضً ــوا بعَْضُكُ ــمْ: أنَْ تحُِبُّ ــا أعُْطِيكُ ــدَةً أنََ ــةً جَدِي وَصِيَّ

أنَتْـُـمْ أيَضًْــا بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا. بِهــذَا يعَْــرفُِ الجَْمِيــعُ أنََّكُــمْ تلَامَِيــذِي: إنِْ كَانَ لكَُــمْ حُــبٌّ 
بعَْضًــا لبَِعْــضٍ. ٢

- يسوع الناصري

لزيارتنا  زوجان شابان، في حوالي العشرينيات من عمرهما، وهما من  منذ زمنٍ ليس ببعيد، جاء 

مجموعتنا الصّغيرة. كانا يسعيان بجهد إلى معرفة مشيئة الله لعلاقتهما. ولذا أمضيت وزوجتي 

التكلم والتقييم ومشاركة كلمة الله وخبرتنا السابقة معهما.لم يكن  ساعة ونصف الساعة في 

هذا الأمر من واجبي ولا من مضمون خدمتي »الرسميّة«، أُعجِبت بهما، أردت أن أكون قربهما وأردت 

مساعدتهما. رأيت إمكانيات هائلة في حياتهما، وكان فرحًا لا يوصف شعرت به بينما كنتُ أراقبهما 

ينموان في علاقتهما بالله وأحدهما بالآخر في الأشهر القليلة المنصرمة. 

ــا دينيــة محــددة ولا نشــارك لمجــرد المشــاركة  ــة: لا نمــارس طقوسً ــت وجهــة نظــري هــي التالي فكان

فــي الكنيســة؛ نحــن بالفعــل يحــب أحدنــا الآخــر ويبــث أحدنــا الحيــاة فــي الآخــر. الأمــر لــم يكــن عمــا 

قدّمنــا لهمــا لقــد أعطيانــا أكثــر بكثيــر ممــا يمكنــك أن تتخيــل. فمــا كنــا نختبــره هــو المجتمــع الأصيــل 

الحقيقــي. والمجتمــع الأصيــل لا يحــدث بمجــرد الذهــاب إلــى الكنيســة أو قــراءة كتابــك المقــدس.

٢ يوحنا 13 : 35-34
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فالمجتمــع الأصيــل الحقيقــي، كمــا قرأنــا فــي الفصــل الســابق، نــادر وقــوي. ليــس المجتمــع 

الأصيــل للنخبــة الروحيــة؛ بــل هــو مشــيئة الله لجميــع المؤمنيــن. ولكــي تختبــر المجتمــع الأصيــل، 

عليــك أن تفهــم مــا يســتلزمه هــذا الأمــر. ففــي روميــة 12: 9-13 يشــرح الله لنــا تمامًــا مــا هــو مطلــوب 

للوصــول إلــى المجتمــع الأصيــل. الخطــوط العريضــة بســيطة وواضحــة كمــا تــرى فــي الأســفل:

  يتحقق المجتمع الأصيل حين ...
ذاتك الحقيقية )الآية 9(	•

تلبّي إحتياجات حقيقية )الآية 10(	•

لغاية صحيحة )الآية 11(	•

بالطريقة الصحيحة )الآيتان 13-12(	•

  ذاتك الحقيقية – الآية 9
• الأصالة- »الَمَْحَبَّةُ فلَتْكَُنْ بِلاَ رِياَءٍ.«	

• ، مُلتْصَِقِيـنَ بِالخَْيِْ.«	 َّ النقاء- »كُونوُا كَارهِِيـنَ الشَّ

  تلبّي إحتياجات حقيقية )الآية ٠١(
• الإخلاص- »وَادِّينَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا بِالمَْحَبَّةِ الأخََوِيَّةِ.«	

• مِيـنَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا فِ الكَْراَمَةِ.«	 التواضع - »مُقَدِّ

  لغاية صحيحة )الآية 11(
• 	». ينَ فِ الرُّوحِ، عَابِدِينَ الرَّبَّ الدافع - »غَيَْ مُتكََاسِلِيـنَ فِ الاجْتِهَادِ، حَارِّ

• الأسلوب -  الخدمة الأصيلة في ملكوت الله تتميز بـ:	

 الاجتهاد - الإجادة	-

الحرارة - الشغف	-

  بالطريقة الصحيحة )الآيتان ٢١- ٣١(
• التركيز على ما هو من فوق -	

لاةَِ.« يْقِ، مُواظِبِيـنَ عَلَ الصَّ »فرَحِِيـنَ فِ الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ فِ الضَّ

• التركيز على الأعمال الخارجية -                                            	

يسِيـنَ، عَاكِفِيـنَ )ساعيـن بجد( عَلَ إضَِافةَِ الغُْرَباَءِ.« »مُشْتَِكيِـنَ فِ احتياجاتِ القِْدِّ
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أريــد أن أتحــدث فــي هــذا الفصــل عمــا يعنيــه أن تُظهــر ذاتــك الحقيقيــة فــي علاقاتــك بأصدقائــك 

ــدق والنقــاء.  المؤمنيــن، فالشــرط الأساســي لحــدوث التواصــل والمحبــة فــي علاقاتــك هــو الأصالــة والصِّ

ــاء« تعنــي »الصــدق وعــدم النفــاق«.  ــاَ رِيَ ــاء« بالواقــع كلمــة »بِ ــاَ رِيَ ــنْ بِ ــةُ فلَتْكَُ تأتــي الأصالــة مــن جملــة »الَمَْحَبَّ

ــرِْ.«  ــنَ بِالخَْ ، مُلتْصَِقِيـ َّ ــنَ الــرَّ ــوا كَارهِِيـ وفكــرة النقــاء تأتــي فــي الجملــة التاليــة: »كُونُ

بينمــا ينتقــل تعليــم روميــة 12 مــن أخــذ لمحــة عــن »حقيقــة هويتنــا« فــي عيــون الله )الآيــات 

3-8(، إلــى علاقتنــا بعضنــا ببعــض )الآيــات 9-13(، تصبــح الكلمــات أقــوى ومباشــرة أكثــر، وتأتــي المبــادئ 

دة وغنيــة تحمــل فــي طيّاتهــا مفتــاح »كيــف«  المتجمعــة فــي آيــات 9-13 بشــكل وصايــا موجــزة ومحــدَّ

يحــب بعضنــا بعضًــا كمــا أحــبّ الــرب يســوع تلاميــذه.

أعلــم يقينًــا كراعــي كنيســة لســنوات كثيــرة أنّ النــاس قــد ينشــغلون بالخدمــة وترتيــب البرامــج 

ــدة فــي الكنيســة لدرجــة عــدم تمكنهــم مــن عيــش الحيــاة مــع أشــخاص بعــدد أصابــع اليــد  الجيِّ

الواحــدة، ممــن يعرفونهــم فعــاً ويحبونهــم بعمــق. وهنــاك مؤمنــون كثيــرون بالمســيح متدينــون 

اختبــروا المســيح شــخصيًا، ومــع ذلــك يشــعرون بالوحــدة، ولا يختبــرون المجتمــع الأصيــل والحقيقــي.

  كيف تصبح على حقيقتك
لذلــك دعنــا نتكلــم عــن ســبب هــذا الأمــر وكيــف نغيــره. تشــير عبــارة »ذاتــك الحقيقيــة« 

ــك  ــة. وينبغــي لذات ــه النــاس عنــك. هــذه هــي الأصال ــد أن يظن ــا تري ــى م ــة، لا إل ــى هويتــك الحقيقي إل

الحقيقيــة أن تظهــر – فــا تكــون انعكاسًــا لمــا تريــد أن يعتقــد الآخــرون عنــك. ينبغــي أن تكــون 

المحبــة بــا ريــاء ونفــاق. ومعنــى العبــارة »بــا ريــاء« فــي اللغــة اليونانيــة هــو »بــا قنــاع«. ففــي المســرح 

الإغريقــي القديــم، كان كل الممثليــن ذكــورًا. وكان كلّ ممثــل يلعــب أدوارًا متعــددة فــي المســرحية.

إذ كان يمكــن أن يأخــذ دور امــرأة أو ولــد أو عــدة شــخصيات فــي المســرحية الواحــدة. وكان يتــم هــذا 

الأمــر باســتخدام الأقنعــة. كان علــى الممثــل أن يرتــدي ثيابــً تناســب الشــخصية التــي يريــد تقليدهــا 

بارتــداء قنــاع رجــل أو امــرأة أو ولــد. وكان علــى الممثليــن فــي تلــك الأيــام أن يتعلمــوا كيــف يغيّــرون 

أصواتهــم لتشــبه أصــوات النــاس مــن مختلــف الأجنــاس والأعمــار.

وكلمــة » قنــاع« التــي كانــت تُســتخدم فــي المســرح الإغريقــي هــي نفــس الكلمــة التــي 

اســتخدمها الرســول بولــس - بقيــادة مــن الــروح القــدس- متوجهًــا برســالته إلى الكنيســة الرومانية. 

كانــت الثقافــة الإغريقيــة منتشــرة فــي ذلــك الزمــان، ولا بــد أن الرومــان المؤمنيــن بالمســيح 

كانــوا مطّلعيــن جيــدًا علــى المســارح فــي أيامهــم. وهكــذا فــإنَّ محتــوى مــا يقولــه الرســول بولس هو: 

كــي يعيــش اثنــان مــن أتبــاع المســيح فــي محبــة المجتمــع الأصيــل، عليهمــا أن ينزعــا كلّ أقنعتهمــا. 

علينــا أن نتوقــف عــن بــث مــا قــد يُعجَــب بــه الآخــرون، ونبــدأ الانفتــاح والصــدق. فالريــاء والنفــاق يقتــان 

المجتمــع الأصيــل والعلاقــة الحقيقيــة. 
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ــر المجتمــع الأصيــل الحقيقــي، فإنــه مــرض الرّيــاء والنّفــاق وعندمــا تتميــز  فــإن كان هنــاك مــرضٌ يدمِّ

علاقاتنــا بالتظاهــر بمــا لســنا عليــه، ونســعى إلــى إبهــار الآخريــن، ونمثــل أننــا نمتلــك كلّ شــيء، أو 

ننقــل صــورة غيــر صحيحــة بالمــرة، نزيــل إمكانيــة تحقيــق المجتمــع الأصيــل الحقيقــي.

لا يمكــن لأحــد أن يحبّنــي إلا إذا علــم حقيقتــي– ذاتــي الحقيقيــة، وليــس من أدّعيه لكســب استحســان 

الآخريــن. وينطبــق الشــيء نفســه عليــك. وغالبًــا مــا نخــاف أن نصــل إلــى هــذه المنطقــة لأن فــي الأمــر

 مجازفــة، وإمكانيــة الرفــض حقيقيــة، ولكــن هــذه هــي تكلفــة 

الأمانــة  بســبب  بالرفــض  المخاطــرة  إنّهــا  الأصيــل.  المجتمــع 

لنــا باختبــار  التــي تســمح  العلاقــات  والصــدق والأصالــة  فــي 

القبــول الأصلــي عندمــا يتقبلنــي ويهتــم بــي باقــي الأشــخاص فــي المجموعــة رغم أخطائي وشــوائبي 

ــا  ــا، فــي قوتن ــذي فين ــى رؤيتــه هــو المســيح ال ــاج الآخــرون إل ــة. مــا يحت ــي العاطفي ــي وأحمال وصراعات

وفــي ضعفنــا.

  يأخذ الله فكرة »الذات الحقيقية« على محمل الجدّ 

إنهــا لضــرورة مطلقــة أن تكــون علــى ذاتــك الحقيقيــة فــا تظهــر بغيــر حقيقتــك للحصــول علــى 

المجتمــع الأصيــل والحقيقــي. وفــي واقــع الأمــر، أعطــى الله أهميــة للأصالــة فــي الكنيســة الأولــى 

لدرجــة اختيــاره أن يديــن أول خطيــة فــي كنيســة العهــد الجديــد )خطيــة الريــاء والنفــاق( بقســاوة لا 

تســتطيع عقليــة القــرن الحــادي والعشــرين فهمهــا.

تقـرأ هـذه القصّـة الكتابيّـة فـي سـفر أعمـال 5: 1-11. ألـقِ نظـرة سـريعة علـى هـذا النـص كي تشـعر بما 

كان يحصل في ذلك اليوم في الكنيسـة الأولى. كانت الكنيسـة تنمو على قدمٍ وسـاق. إذ كان آلاف 

النـاس يأتـون إلـى المسـيح وكانـت احتياجـات الكنيسـة تتكاثـر، كـون 80% مـن الكنيسـة الأولـى مـن 

العبيـد والأشـخاص ذوي الوضـع الاجتماعـي والاقتصـادي المتدنـي. ولهـذا، فـي نهايـة سـفر الأعمـال 4، 

نقـرأ عـن رجـلٍ ثـريٍّ يمتلـك حقـلًا فـي جزيرة قبرص، باعه وأعطى للرسـل ليسـاعد فـي تلبية احتياجات 

المسـيحيين الأوائـل المتزايدين. 

كان اسـمه »بَرْنَابَـا، الَّـذِي يُتَرْجَـمُ ابْـنَ الْوَعْـظِ،« أي »ابـن التشـجيع«. ونقرأ لاحقًا فـي الكتاب المقدس بأنّه 

كان رجـلًا تقيًـا وكريمًـا وبأنـه أسـلم حياتـه للمسـيح، وعـاش حيـاة منفصلـة عـن هـذا العالـم، وأراد أن 

يسـتخدمه الله لمحبـة الآخريـن الذيـن هـم فـي احتيـاج.

يرَةُ.«  ــا، وَامْرَأتَُــهُ سَــفِّ وفــي هــذا الإطــار، يخبرنــا ســفر أعمــال 5 عــن زوجيــن: »رَجُــلٌ اسْــمُهُ حَنَانِيَّ

وكمــا يبــدو، ذاع صيــت برنابــا بيــن الرســل وأصبحــت ســمعته لــدى المجتمــع المســيحي الأول بطبيعــة 

الحــال حســنة جــدًا، وإيجابيــة. رصــد حنانيــا وســفيرة هــذه الظاهــرة، فحبــكا خطــة ســرية بحيــث يربحــان 

استحســان مجتمــع الكنيســة الأول وتقديــره، وفــي نفــس الوقــت يتجنبــان الخســارة الفعليــة لكامــل 

لا يمكن لأحد أن يحبّني إلا إذا علم 
حقيقتي– ذاتي الحقيقية، وليس من 

أدّعيه لكسب استحسان الآخرين
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ا خطــة تقضــي ببيــع الحقــل والادعــاء بتقديــم المبلــغ  ثمــن الحقــل المزمــع بيعــه. لــذا ابتكــرا ســرًّ

الكامــل للمجتمــع المســيحي كفعــل محبــة وتضحيــة.

كانــت هنــاك مشــكلة واحــدة – احتفظــا بمبلــغ وفيــر مــن المــال لهما في محاولــة منهما لأن 

يبــدوا تقييــن وكريميــن كبرنابــا، ومــع ذلــك يحتفظــان بجــزء كبيــر مــن ثمــن بيــع الحقــل لنفســيهما. 

ــا بالفعــل  ــا«. أرادا أن يظهــرا بمظهــر المُحــب والكريــم مــن دون أن يكون ــا »قناعً وبعبــارة أخــرى، ارتدي

محبيــن وكريمَيــن.

فــي هــذه المرحلــة مــن القصــة ترتفــع درجــة الإثــارة. إذ يدخــل حنانيــا ويخبــر الرســول بطــرس عــن الخبــر 

العظيــم بخصــوص الهديــة التــي يــودّ تقديمهــا للكنيســة. غيــر أنّ الرســول بطــرس، بإعــانٍ مــن الله، 

فهــم عمــل حنانيــا وقصــده فســأله:

ــيْطاَنُ قلَبَْــكَ لتِكَْــذِبَ عَــىَ الــرُّوحِ القُْــدُسِ وَتخَْتلَِــسَ مِــنْ ثَـَـنِ الحَْقْــلِ؟ ألَيَْسَ  » ياَحَنَانيَِّــا، لـِـاَذاَ مَــأَ الشَّ

وَهُــوَ بـَـاق كَانَ يبَْقَــى لـَـكَ؟ وَلـَـاَّ بِيــعَ، ألَـَـمْ يكَُــنْ فِ سُــلطْاَنكَِ؟ فـَـاَ باَلـُـكَ وَضَعْــتَ فِ قلَبِْــكَ هــذَا الأمَْرَ؟ 
أنَـْـتَ لـَـمْ تكَْــذِبْ عَــىَ النَّــاسِ بـَـلْ عَلَ اللــهِ«.٣

بكلمــاتٍ أخــرى، كان الرســول بطــرس يقــول لــه: »لــم يكــن عليــك أن تقــدم الحقــل فــي المقــام الأول. 
ثانيًــا، إذا كنــت قــد بعــت الحقــل فعــلًا، لــم يكــن عليــك تقديــم كامــل المبلــغ للكنيســة.« فالقصــة هنــا 

هــي قصــة ريــاء ونفــاق.

كانـــت خطيئـــة حنانيـــا وســـفيرة محاولـــة اختـــاق أو تمثيـــل المحبـــة والروحانيـــة للحصـــول علـــى 

ـــت علـــى حنانيـــا فـــي اللحظـــة ذاتهـــا صادمـــة للكنيســـة  ـــة التـــي حلّ استحســـان النـــاس. كانـــت الدينون

الأولـــى، ومـــا زالـــت بالتأكيـــد صادمـــة بالنســـبة لـــي اليـــوم أيضًـــا. ففـــي تلـــك اللحظـــة مـــن الريـــاء والنفـــاق، 

وقـــع حنانيـــا ميتًـــا عنـــد قدمـــي الرســـول بطـــرس، فنهـــض الأحـــداث وحملـــوه خارجًـــً.

وبعــد بضــع ســاعات، تصــل زوجتــه ســفيرة، فيســعى الرســول بطــرس إلــى معرفــة مــا إذا 

كانــت شــريكة فــي خطــة زوجهــا، أم متفرجــة بريئــة. كانــت كلماتــه لهــا مشــابهة لكلماتــه مــع زوجهــا: 

ــابِ،  ــىَ البَْ ــكِ عَ ــوا رجَُلَ ــنَ دَفنَُ ــلُ الَّذِي ــوَذاَ أرَجُْ ؟ هُ ــرَّبِّ ــةِ رُوحِ ال ــىَ تجَْرِبَ ــاَ عَ ــاَ اتَّفَقْتُ ــا باَلكُُ »مَ

ــةً،  ــا مَيْتَ ــبَابُ وَوَجَدُوهَ ــلَ الشَّ ــتْ. فدََخَ ــهِ وَمَاتَ ــدَ رجِْليَْ ــالِ عِنْ ــتْ فِ الحَْ ــا«. فوََقعََ ــيَحْمِلوُنكَِ خَارجًِ وَسَ

فحََمَلوُهَــا خَارجًِــا وَدَفنَُوهَــا بِجَانـِـبِ رجَُلِهَــا. فصََــارَ خَــوْفٌ عَظِيــمٌ عَــىَ جَمِيــعِ الكَْنِيسَــةِ وَعَــىَ جَمِيــعِ 
ــكَ.«٤ ــمِعُوا بِذلِ ــنَ سَ الَّذِي

٣  أعمال 5: 4-3
4  أعمال 5: 11-9
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يكمـن الصـدق فـي صميـم المجتمـع الأصيـل والمحبـة المتبادلـة بيـن أفـراده، ومـا أعلنـه الله بشـكل 

قاطع عندما دان الخطيئة الأولى المدونة في كنيسـة العهد الجديد هو عدم احتماله مطلقاً للرياء 

ى هذا اختبارًا يوقظ المجموعة ويبث فيها الوعي! أستطيع أن أتخيّل تأثير هذا الحدث  والنفاق. ويُسمَّ

لعـدة شـهورٍ لاحقـة )إن لـم نقـل لعـدة سـنين!( كمـا لـو أن الله يقـول: »لـن يكـون هناك متسـع للألعاب 

الدينيـة فـي هـذا المجتمـع الفائـق للطبيعـة المدعـو كنيسـتي! وسـتكون المحبـة الحقيقيـة وحدهـا 

السـمة المميـزة لهـذه المجموعـة الصغيـرة مـن المؤمنيـن الذيـن اخترتهـم ليغيـروا مجـرى التاريـخ.«

كمـا تـرى، متـى بـدأ النـاس بالادعاء والتظاهر بما ليسـوا عليه، تقل إمكانيـة المحبة الأصيلة والعلاقات 

العميقـة فتصبـح مسـتحيلة. كان الله يعلـم أنـه إذا لـم تكـن هنـاك أصالـة فـي العلاقـة بالأشـخاص، 

فسـتصبح هـذه العلاقـة زائفـة ولـن يكـون أمـر الـرب يسـوع فـي يوحنا 13 وصلاتـه في يوحنـا 17 حقيقة.

ــو اختــار الله أن يديــن كنيســته بهــذا الشــكل،  ــل مــاذا ســيحدث ل هــل تســتطيع أن تتخيّ

ولــو ليــوم واحــد؟ ســتصبح معظــم الكنائــس كحانــوتٍ للجثــث، وســتمتلئ كلّ الأماكــن بهــا. كانــت 

هــذه الخطيئــة بالــذات، أكثــر مــن أيّــة خطيئــة أخــرى، مــا أفقــد مصداقيــة رســالة الإنجيــل والمســيحية 

بالنســبة لــي حيــنَ كنــت شــابًا يافعًــا. لا تســئ فهمــي، فأنــا أعلــم أنّ لا أحــد منــا كامــل، فجميعنــا 

نحــبّ الريــاء والنفــاق إلــى حــدّ مــا. ونحــاول جميعنــا أن نعكــس أو نقــول أشــياء لنحصــل علــى الانطبــاع 

الإيجابــي أكثــر مــن الحقيقــة.

ولأننــا نعيــش فــي عالــمٍ ســاقط، ســيحدث هــذا الأمــر لجميعنــا بدرجــات متفاوتــة بيــن الحيــن والآخــر. 

ولكــنَّ عملنــا هــذا الأمــر مــن دون وعــي أو قصــد أمــرٌ مختلــف تمامــً عــن عملــه عــن إصــرار وقصــد.

أســتطيع أن أخبــرك أمــرًا واحــدًا فقــط: لا يــزال لــديّ طريــق طويــل للســير فــي هــذا الاتجــاه، 

نــي أتــوق إلــى أن أكــون حقيقيًــا وصادقًــا وحساسًــا فــي علاقاتــي بإخوتــي وأخواتــي بالمســيح.  لكنَّ

مــا زلــت أتعلــم كيــف أُمســك زمــام أمــوري بــدلًا مــن محاولــة إخفائهــا. وأطلــب مــن الله أن يســاعدني 

علــى عــدم الادعــاء والتظاهــر بأننــي أكثــر تقــوى ممّــا أنــا عليــه بالحقيقــة. تعلّمــت أن المجتمــع الأصيــل 

يســتحيل وجــوده مــا لــم أُظهِــر ذاتــي الحقيقيــة. ولا يعنــي تلقــي التشــجيع والدعــم لــي الكثيــر مــا لــم 

يكــن تجاوبًــا مــع ذاتــي الحقيقيــة وليــس مــا أريــد للعالــم أن يــراه.

  يتطلب الأمر أكثر من الأصالة ... النّقاء إلزامي!

ــنَ  ، مُلتْصَِقِ َّ ــرَّ ــنَ ال ــوا كَارهِِ ــة. يكمــل المقطــع ليقــول: »كُونُ ــة مجــرد جــزء مــن المعادل الأصال

بِالخَْــرِْ.« قيــل مــرة إن الضمانــة الوحيــدة مــن الخطيئــة هــي أن تصدمنــا هــذه الخطيئــة وتهزّنــا. كتــب 

كارليــل )Carlisle(: »إن مــا نحتــاج إلــى رؤيتــه هــو الجمــال اللامتناهــي للبــر والقداســة والقــدرة المدمــرة 

اللامتناهيــة للخطيئــة.« 



الفصل السابع عشر: لماذا يهتم الله بأن تكون أصيلً؟

161

ــاء والنفــاق إلــى مــا هــو أبعــد مــن احتياجاتنــا النفســية ورغباتنــا لإعطــاء الانطبــاع  وتصــل جــذور الري

الجيــد للآخريــن. فمعظــم »الأقنعــة« التــي يرتديهــا أفــراد جســد المســيح تهــدف إلــى إخفــاء عصياننــا 

الإرادي لله عــن المؤمنيــن الآخريــن. وعندمــا تكــون لــديّ خطيئــة مختبئــة فــي حياتــي، لــن تســتطيع 

»ذاتــي الحقيقيــة« الظهــور بســبب مــا أخفيــه، فيصبــح لزامًــا علــيّ الادعــاء والتظاهــر بمــا لســت عليــه.

ــئلة  ــة، فالأسـ ــوع الخطيئـ ــا يختـــص بموضـ ــة فيمـ ــئلة الخاطئـ ــا الأسـ ــرح معظمنـ ــذا يطـ ولهـ

التـــي يطرحهـــا علـــيّ الكثيـــرون هـــي: »مـــا مـــدى قـــرب المســـافة التـــي أســـتطيع أن أقتـــرب فيهـــا 

مـــن الخطيئـــة مـــن دون أن أتجـــاوز الحـــدود المســـموحة لـــي؟ مـــا هـــو تصنيـــف الفيلـــم الســـينمائي 

ــربها مـــن  ــة التـــي أســـتطيع شـ ــا الكميـ ــة؟ مـ ــاهدته مـــن دون أن أقتـــرف خطيئـ المســـموح لـــي بمشـ

الكحـــول مـــن دون أن أقتـــرف خطيئـــة؟ مـــا هـــو مقـــدار المـــال المســـموح لـــي بـــأن أحصـــل عليـــه مـــن دون 

أن أصـــل إلـــى خطيئـــة الطمـــع؟ مـــا مـــدى التمـــادي فـــي العلاقـــة قبـــل أن تُعَـــدَّ انحرافـــً جنســـيًا؟ ولأي 

مـــدى نســـتطيع تحريـــف الحقيقـــة مـــن دون أن تُعَـــدّ كذبًـــا؟« نفعـــل جميعًـــا هـــذه الأمـــور إلـــى حـــدٍّ مـــا 

فينتـــج عنهـــا مؤمنـــون يتجـــاوزون الحـــدود المتاحـــة لهـــم بمـــا ينتهـــك ضميرهـــم. 

عندمــا يتطــور هــذا النمــط، تبــدأ الخطيئــة الشــخصية باتخــاذ حيــاة خاصــة بهــا فــي الزوايــا الســرية مــن 

قلوبنــا. لا يعلــم أحــد عــن هــذه الخطيــة، ويســتلزم الأمــر طاقــة كبيــرة لإبقائهــا فــي الخفــاء. والمشــكلة 

هــي أن تأثيــر الخطيئــة لا يكــون ســرّياً. فــكلّ قضيّــة لــم تُحــلّ أمــام الله ســتؤثّر بالآخريــن لأننــا كائنــات 

روحيــة حيــة. 

»هكَذَا نحَْنُ الكَْثِيِرينَ: جَسَدٌ وَاحِدٌ فِ المَْسِيحِ، وَأعَْضَاءٌ بعَْضًا لبَِعْضٍ، كُلُّ وَاحِدٍ للِآخَرِ.«٥

أصدقاء  أو  المؤمنين  من  بمجموعة  تلتقي  إذ  الفعلية.  الحياة  في  الأمر  يتم  كيف  إليك 

بالمسيح وتبدأ بالصلاة والتكلّم عن مواضيع قلبية عميقة، لن تشارك حقيقة ما يحدث بسبب وجود 

بالادعاء والتظاهر  تبدأ  بارتداء قناع.  تبدأ  أن تبقى مخفية. ولهذا  مناطق في حياتك وقلبك يجب 

بما لست عليه. لن يكون بمقدورك الحصول على نعمة الرب وقوة المجتمع الأصيل، ولن تستطيع 

بالكليشيهات  العلاقات سطحية أكثر وأكثر، وممتلئة  أيضًا للآخرين. تصبح  القوة  أن تعطي هذه 

المسيحية والمصطلحات الدينية.

أن  تريد  لا  بأنك  بالإحساس  بالذنب. فتبدأ بعد فترة  الشعور  بالانكماش ويرتفع معدل  تبدأ روحك 

تكون مع مجموعة المؤمنين الملتزمين، أو تسمع كلمة الله، أو تشارك في نشاطات تجبرك على 

مواجهة نفاقك وريائك. تصبح العزلة والوحدة شريكتيك الصامتتَين، بينما يتوق الله إلى أن تعود 

إلى بيتك نظيفًا، متجددًا.

٥ رومية 12: 5
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« قوية. لكلمة »كره« أو »مقت«، كما تُترجَم في بعض الأحيان، مدلولاً ليس لطيفاً.  َّ عبارة »كَارهِِيَن الشَّ

وفي الواقع، إن أفضل طريقة لوصف هذه الكلمة بصورة كلامية: هي أن تتخيل أنك ذهبت يومًا خارج 

البلدة لأسبوعين أو ثلاثة وتركت بعض زجاجات الحليب، أو الفاكهة، أو أيّ أمرٍ آخر قابل للفساد في 

الثلاجة، ثم عدت بعد أن أنتن الطعام، عندما تفتح الثلاجة ستجد رائحة عفنة تكاد تتقيأ منها!! هذا 

هو ما تعنيه تلك العبارة!!

ليســت المســألة مــدى قــرب المســافة التــي تســتطيع أن تقتــرب فيهــا مــن الخطيئــة، بــل مــدى قربــك 

مــن النقــاء والبــرّ! ومــرة أخــرى، فــإن روميــة 12 : 9-١٣ لا تتكلــم عــن الكمــال الخالــي مــن الخطيئــة، بــل 

عــن الســير فــي طريــق الاســتقامة والصــدق. إن حــبّ الله يطفــو فــي أوعيــة نظيفــة.

إذاَ، أيــن موقعــك أنــت؟ مــاذا تفعــل؟ هــل هنــاك خطيئــة شــخصية فــي حياتــك يجــب أن تكشــف عنها؟ 

أأنــت متعــب مــن الاختبــاء، متعــب مــن الادعــاء والتظاهــر بمــا لســت عليه، وتشــعر بالذنــب والوحدة؟

هــل تــدرك أنّ خطيئتــي وخطيئتــك لا تؤثــر بنــا نحــن فقــط، بــل تؤثّــر بــكلِّ فــرد فــي شــبكة 

ــك كنــت  ــب آمال ــك شــركة مــع شــخص خيّ مــة المؤلمــة جــدًا أن تكــون ل ــا؟  مــن الأمــور المحطِّ علاقاتن

ــه يعيــش »حيــاة ســرية أخــرى« تجعــل كل الأمــور التــي  ــا أن ــا« لتكتشــف لاحقً تظــن »أنــك تعرفــه تمامً

تشــاركتما فيهــا معًــا محــط تســاؤل؟ أتذكــر أنَّنــي حيــن كنــتُ طالبــً فــي كليّــة اللاهــوت، تطوعــت فــي 

الكنيســة فــي خدمــة جامعيــة، كنــت أعلّــم هنــاك فــي نهايــة الأســبوع وكنــت أســتقبل أنــا وزوجتــي 

طــاب الجامعــة خــال الأســبوع. 

واعتدت أن ألتقي الراعي المسؤول عن هذه الخدمة مرة شهريًا للصلاة ومناقشة التدابير والتلمذة. 

ــك اللقــاء.  ــي، كان الراعــي مشــجعًا بشــكلٍ خــاص فــي ذل ــر لا يُنســى بالنســبة ل ــا الأخي كان اجتماعن

أعطانــي مراجعــة صادقــة عــن تعليمــي، وأثنــى علــى قلــب الراعــي الــذي فــيّ، وحتــى عندمــا افترقنــا، 

ــى مــن أجلــي فــي مطعــم الوجبــات الســريعة حيــث كان اجتماعنــا. صلَّ

ــه بعــد انتهــاء  هــل تتخيــل شــعوري عندمــا مــررت بالكنيســة بعــد عــدة ســاعات لأعلــم أن

اجتماعنــا مباشــرة، تــرك البلــدة مــع زوجــة رجــلٍ آخــر فــي الكنيســة. قادتهمــا علاقتهمــا العاطفيــة إلــى 

تدميــر حيــاة عائلتيــن. 

كانت زوجته الشابة وابنه المولود حديثًا ضحيتين لرجلٍ سمح في لحظة ضعف للخطيئة أن تشتّت 

ــر حياتهمــا. كنــت مصعوقًــا! كانــت الكنيســة فــي حالــة صدمــة! فالخطيئــة السّــرّيّة وهــم وخيــال. وتدمِّ

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

لا تــدع العــدو يخدعــك بالتفكيــر بأنّــك لا تــؤذي أحــدًا غيــر نفســك. نحــن نحتــاج إليــك – شــخصاً أصيــاً 

حقيقيــً طاهــراً ومغفــوراً لــك – كمــا تحتــاج أنــت إلينــا.
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)TRUST ME(     ثق بي

 )Think( فكّر

 ما الأمر الضروري لإظهار ذاتك الحقيقية في علاقاتك؟

)Reflect( تأمّل

لـمَ باعتقـادك، أدان الله نفـاق حنانيـا وسـفيرة ورياءهمـا بهـذه الشـدّة؟ متـى وكيـف تميـل إلـى 

ارتـداء قناع؟

)Understand( افهم

مـا هـي علاقـة النفـاق والريـاء بالنقـاء؟ هـل مـن »خطيئـة سـرّية« أو تجريـة مـا ربمـا يتحـدث الله 

إليـك عنهـا الآن؟ 

)Surrender( سلّم

 صلِّ كلمات مزمور 139: 24-23

»اخْتبَِنِْ ياَ الَلهُ وَاعْرفِْ قلَبِْي. امْتحَِنِّي وَاعْرفِْ أفَكَْارِي. وَانظْرُْ إنِْ كَانَ فَِّ طرَِيقٌ باَطِلٌ، وَاهْدِنِ طرَِيقًا 

أبَدَِيًّا. تعهّد بأن تتجاوب مع ما يعلنُهُ لك الروح القدس.«

)Take Action( اتّخذ إجراء

نتصارع جميعنا مع الخطيئة والنفاق والرياء. وكلاهما مثل البكتيريا متى تعرضت للنور 

تبطل قوة تأثيرها والإصابة بها. أحضر أية »خطيئة سرّية« أو تجربة إلى نور حضور الله )1 

يوحنا 1: 9( وتكلم عنها مع صديق موثوق به أو مع راعي كنيستك.

»اعِْتَفِوُا بعَْضُكُمْ لبَِعْضٍ بِالزَّلاتَِ، وَصَلُّوا بعَْضُكُمْ لأجَْلِ بعَْضٍ، لكَِْ تشُْفَوْا. طلَِبَةُ البْاَرِّ تقَْتدَِرُ كَثِيراً فِ فِعْلِهَا.«
يعقوب 5: ١٦

)Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

أرسـل ملاحظـة أو رسـالة أو رسـالة إلكترونيـة إلـى راعـي كنيسـتك. ليـس مـن الممتـع مشـاركة 

»رسـائل التبكيـت والإدانـة« التـي تحمـي القطيـع مـن النفـاق والريـاء وعـدم النقـاء. اشـكره علـى 

أمانتـه وشـجاعته. دعـه يعلـم أننـا جميعًـا نحتـاج إلـى رسـائل صادقـة مصحوبـة بنعمـة الـرب.
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هل تبني علاقات طويلة الأمد؟

هذِهِ هِيَ وَصِيَّتِي أنَْ تحُِبُّوا بعَْضُكُمْ بعَْضًا كَمَ أحَْبَبْتكُُم. ليَْسَ لأحََدٍ حُبٌّ أعَْظمَُ مِنْ 
هذَا: أنَْ يضََعَ أحََدٌ نفَْسَهُ لأجَْلِ أحَِبَّائهِِ.٦

- يسوع الناصري

بخسٍ  بثمنٍ  تأتي  لا  لكنها  مدهشة،  والحقيقي  الأصيل  المجتمع  ومكاسب  تأثيرات  إنّ 

التي  المحبة  نوع  اختبار  حقًا  أردت  إن  الحقيقية  ذاتك  إظهار  أكثر من مجرد  الأمر  إذ يستلزم  البتة. 

تكلّم عنها الرب يسوع في علاقاتك. يتطلب الأمر إظهار ذاتك الحقيقية، إضافةً إلى تلبية الاحتياجات 

الحقيقية في حياة الآخرين، وليس فقط تلك الاحتياجات المناسبة والسهلة وغير المكلفة عاطفيًا. 

الوقت  منّا  تستوجب  بطرق  الآخرين  لنحب  راحتنا  منطقة  من  الرب  بنعمة  نخرج  حين  ذلك،  ومع 

والطاقة والتضحية، تكون هناك نتائج رائعة لا يمكن لأي مبلغٍ من المال أن يوازيها.

  أكثر من مجرّد احتساء فنجان من القهوة ومشاركة الآيات الكتابية

أتذكــر إحــدى المــرات الأولــى التــي اضطــررت أنــا وزوجتــي فيهــا إلــى اختبــار معنــى تلبيــة الاحتيــاج 
الحقيقــي. ففــي ســني زواجنــا الأولــى، بينمــا كنــا ننمــو فــي إيماننــا بالمســيح، كنــا ملتزميــن بتقديــم 

القســم الأول مــن دخلنــا لعمــل الــرب، ونشــارك فــي مجموعــة صغيــرة، ونتلمــذ آخريــن، ونبحــث عــن 

الفــرص المواتيــة لمســاعدة مــن هــم بحاجــة. 

٦ يوحنا 15 : 13-12
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كنــا قــد انتقلنــا لتونــا إلــى مدينــة دالاس، حيــث التحقــتُ بكلّيــة اللاهــوت للإعــداد للخدمــة. 

انتقلنــا إلــى شــقة فــي مجمــع مدعوم مــن الحكومة ممتلئ بطلاب اللاهوت وطلاب كلية طب الأســنان 

ومدمني المخدرات وكلّ أصناف البشر ممن لديهم شيءٌ واحد مشترك، ألا وهو الاحتياج المادي!. لم 

يطل بنا الأمر كثيرًا حتى تصادقنا مع جيراننا في الطابق العلوي. كانت لدى الزوجة » بات« ولدٌ صغير 

فــي مثــل عمــر ولــديّ الأكبريــن »إيريك« و »جايســون«، وكانوا يمضون الســاعات الطــوال في اللعب معًا. 

أصبحــت بــات )كانــت مؤمنــة( وتريــزا زوجتــي صديقتيــن حميمتيــن، وشــعرنا بســعادة غامــرة عنــد 

ولادة ابــن بــات الثانــي بعــد حوالــي ســنة مــن معرفتنــا بهــم. لــم يتســنَّ لــي التعــرّف بزوجهــا كثيــرًا، إذ 

كان عملــه يحتــم عليــه البقــاء علــى الطرقــات لفتــرات طويلــة. لكننــي أذكــر بوضــوح عودتــي يومًــا إلــى 

المنــزل، حيــث اســتقبلتني زوجتــي فــي حالــة ذهــول واضطــرابٍ شــديدين. 

كانــت »بــات« وزوجهــا علــى خــاف، وقــد قــرر الــزوج أن يهجــر الزوجــة فــي ذلــك الصبــاح، تــاركًا إياهــا مــن 

دون مــال ومــن دون عمــل، مــع طفــل حديــث الــولادة، مــن دون أيّ دخــل تســتطيع بــه أن تدفــع حتــى 

إيجــار شــقتها.

حاولــت زوجتــي أن تواســي بــات، وصلّــت معهــا وســاعدتها فــي العنايــة بالأطفــال. وعندمــا حــان الوقــت 

لندفــع إيجارنــا الشــهري، أجريــت وزوجتــي واحــدًا مــن تلــك الأحاديــث الطويلــة المتعلقــة بـــ »ربمــا هــذه 

مشــيئة الــرب« مــع خــوف مــن أن يكــون الأمــر غيــر ذلــك. 

وبينما كنا نتحدث في وقتٍ متأخرٍ ذات ليلة، أحسســنا نحن الاثنين بأن الله يقودنا إلى أن 

ندفع إيجار شقة بات لئلا تضطر إلى إخلائها. ومن شأن هذا أن يتيح لها شهرًا إضافيًا لترتيب أمورها. 

لكــن المشــكلة التــي واجهتنــا كانــت التاليــة: إن دفعنــا إيجــار شــقة بــات، فلــن نتمكــن مــن دفــع إيجــار 

شــقتنا نحــن، وكان الوقــت الفاصــل بيــن تاريــخ دفــع إيجــار بيتهــا ودفــع إيجــار بيتنــا هــو عشــرة أيــام.

 فبــدا الأمــر قمــة فــي الجنــون أن ندفــع عنهــا الإيجــار، عالميــن أن مــا ســيتبقى فــي جيبنــا 

هــو عشــرة دولارات فقــط لمصــروف كامــل الشــهر. لكــن وفــي هــذه الحالــة بالــذات، رغــم اعتراضاتنــا 

الداخليــة، أوضــح لنــا روح الله أنَ علينــا أن نأخــذ خطــوة إيمــان لتأميــن احتيــاج أختنــا فــي المســيح. لــم 

يتعلــق الأمــر بالشــهامة أو الروحانيــة الزائــدة –  بــل بــكل بســاطة بالطاعــة كمــا أوضــح لنــا الرب بشــكل 

كامــل ومطلــق. بالإيمــان، دفعنــا الإيجــار المســتحق وتوقعنــا أن الله، بطريقــة مدهشــة، سيســمح لــي 

بــأن أجنــي مــالًا إضافيًــا فــي الأيــام العشــرة المقبلــة كــي أدفــع إيجــار بيتنــا. 

ومــن المؤســف أنــه عندمــا أتــى يــوم اســتحقاق الإيجــار، لــم يكــن لدينــا المــال. كانــت لدينــا فتــرة ســماح 

ثلاثــة أيــام، وفــي اليــوم الأخيــر، عندمــا اقتربــت مــن فقــدان كلّ أمــل وبــدأت أشــعر بالاســتياء مــن الله، 

أتانــي مغلــف بريــدي. 
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كان شــيكًا بقيمــة ألــف دولارٍ أميركــيٍ مــن صديــقٍ لصديقــي لــم أره منــذ عشــر ســنين. أخبرنــي أن الله 
حثّــه أثنــاء الصــاة ليجــد عنــوان ســكني ويرســل هــذه إلينــا.

كان هــذا أول درس مــن بيــن العديــد مــن الــدروس علّمنــا فيهــا الله عــن الإيمــان وكيــف يريدنــا حرفيًــا 
أن نتعلــم مــا قالــه الــرب: 

»بِهذَا قدَْ عَرفَنَْا المَْحَبَّةَ: أنََّ ذاَكَ وَضَعَ نفَْسَهُ لأجَْلِنَا، فنََحْنُ ينَْبَغِي لنََا أنَْ نضََعَ نفُُوسَنَا لأجَْلِ الإخِْوَةِ.«٧ 

كنــت أعتقــد ســابقًا أنّ أمــورًا كهــذه لا تحصــل إلا فــي الكتــب ولـ»نخبــة عمالقــة الإيمــان الروحييــن«. 
ــا هــي تلبيــة  ــا عندمــا تكــون دوافعن ولكــنْ مــا تعلمتــه هــو أن الله يتشــوق للعمــل بقــوة مــن أجلن

احتياجــات إخوتنــا فــي المســيح.

والمجتمــع الأصيــل هــو أكثــر مــن مجــرد اللقــاء لاحتســاء فنجــان قهــوة ومشــاركة الآيــات 
الكتابيــة علــى مقاعــد غرفــة الجلــوس فــي المنــزل. إنــه أكثــر مــن مجــرد أن نكــون لطفــاء بعضنــا مــع 
بعــض عندمــا نلتقــي فــي ممــرات الكنيســة، أو إرســال بعــض الطعــام لعائلــة معــوزة أو زيــارة مريــض 

فــي المستشــفى.

الحقيقيــة.  الآخريــن  احتياجــات  الحقيقيــة  ذاتــك  تسُــدَّ  أن  الحقيقــي  الأصيــل  المجتمــع  يتطلــب 

لقــد طغــى الإحســاس بالنعمــة والبركــة علــى »بــات« وشــكرتنا بغــزارة بينمــا كانــت تضــم طفلهــا

الجديــد بيــن ذراعيهــا. كنــا فــي حــال مــن الدهشــة والاســتغراب 

مــن كيفيــة ســدِّ الله لاحتياجنــا بعــد أن دفــع بنــا إلــى خــارج 

منطقــة الراحــة  للتمســك بالاعتقــاد بــأن الله خالــق الســماء 

والأرض يســتطيع الاهتمــام باحتياجاتنــا إن اخترنــا أن نثــق بــه 

فــي ســعينا للتعبيــر عــن محبــة الآخريــن. وكمــا تعلمنــا مــن الفصــل الســابق، يتحقــق المجتمــع 

الأصيــل عندمــا تلبــي ذاتــك الحقيقيــة احتياجــات الآخريــن للأســباب الصحيحــة وبالطريقــة الصحيحــة. 

ــد المجتمــع الأصيــل والحقيقــي بســدِّ احتياجــات  ــر بالتحدي وســنتعلم فــي هــذا الفصــل كيــف نختب

الآخريــن الحقيقيــة.

  يتحقق المجتمع الأصيل عندما ...

• ذاتك الحقيقية )الآية 9(	

• تلبّي إحتياجات حقيقية )الآية 10(	

• لغاية صحيحة )الآية 11(	

• بالطريقة الصحيحة )الآيتان 13-2(	

يتطلب المجتمــع الأصيل الحقيقي  
أن تسُــدَّ ذاتــك الحقيقية احتياجات 

الحقيقية الآخرين 

٧  ١يوحنا ٣ : ١٦
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  ذاتك الحقيقية – الآية 9

• الأصالة - »الَمَْحَبَّةُ فلَتْكَُنْ بِلاَ رِياَءٍ.«	

• ، مُلتْصَِقِيـنَ بِالخَْيِْ.«	 َّ النقاء - »كُونوُا كَارهِِيـنَ الشَّ

  تلبّي إحتياجات حقيقية )الآية 10(

• الإخلاص - »وَادِّينَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا بِالمَْحَبَّةِ الأخََوِيَّةِ.«	

• مِيـنَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا فِ الكَْراَمَةِ.«	 التواضع - »مُقَدِّ

  لغاية صحيحة )الآية 11(

• 	». ينَ فِ الرُّوحِ، عَابِدِينَ الرَّبَّ الدافع - »غَيَْ مُتكََاسِلِيـنَ فِ الاجْتِهَادِ، حَارِّ

• الأسلوب - الخدمة الأصيلة في ملكوت الله تتميز بـ:	

- الاجتهاد - الإجادة	

- الحرارة - الشغف	

  بالطريقة الصحيحة )الآيتان 12- 13(

• لاةَِ.«	 يْقِ، مُواظِبِيَن عَلَ الصَّ التركيز على ما هو من فوق - »فرَحِِيَن فِ الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ فِ الضَّ

• يسِنَي، عَاكِفِنَي )سـاعين بجـد( عَىَل 	 التركيـز علـى الأعمـال الخارجيـة - »مُشْرَتِكيَِن فِ احتياجـاتِ القِْدِّ
إضَِافـَةِ الغُْرَبـَاء.«

فــي هذيــن الأمريــن، رغــم بســاطتهما، قــوة. إنهمــا يركــزان علــى شــرطين مســبقين لتلبيــة احتياجــات 
ــةِ.« مــاذا يعنــي حقًــا أن  ــةِ الأخََوِيَّ يــنَ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا بِالْمَحَبَّ الآخريــن الحقيقيــة: الإخــاص والتواضــع: »وَادِّ
نــود )نحــب( بعضنــا بعضًــً فــي جســد المســيح؟ الكلمــة »ودّ« ترجمــة لكلمــة يونانيــة تأتــي منهــا الكلمة  

 .»Philadelphia«

ولمعناهــا علاقــة بعاطفــة خاصّــة وحميمــة، وهــو الأمــر اللائــق بيــن المؤمنيــن بالمســيح. إنهــا محبــة 
ق الجميــع، وهــي أمــرٌ لائــق فــي الكنيســة. تشــير كلمــة »الأخََوِيَّــة« إلــى  أفــراد العائلــة الواحــدة التــي تطــوِّ
الترابــط والالتصــاق فــي الديانــة الواحــدة، وليــس بالضــرورة المســيحية فــي العالــم القديــم. فــكان هــذا 

التصــور مألوفًــا أيضًــا عنــد اليهــود والمجتمعــات الدينيــة الأخــرى فــي مصــر. 

ــةِ.« تعنــي أن ننظــر إلــى الأعضــاء الآخريــن فــي جســد المســيح  ــةِ الأخََوِيَّ جملــة »وَادِّيــنَ بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا بِالمَْحَبَّ
م نفــس الاهتمــام والحمايــة والتضحيــة  كمــا تنظــر إلــى أفــراد عائلتــك الخاصــة. وأنــت مطالـَـب بــأن تُقــدِّ
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التــي يمكنــك أن تقدمهــا لأبيــك وأمــك وإخوتــك. هــذا مــا ينبغــي أن يكــون »المعيــار« لــكل أتبــاع 
المســيح فــي علاقتهــم بعضهــم ببعــض.

ورغم كونها خطوة إيمان كبيرة مني ومن زوجتي مع بات، فعل الله ما هو أكثر من سدِّ الإيجار 
وإبهارنا بقوته العظيمة. فقد تكوّن رابطٌ بيننا وبينها لم نختبره من قبل. قال الرب يسوع: 

»لأنََّهُ حَيْثُ يكَُونُ كَنْزكَُ هُنَاكَ يكَُونُ قلَبُْكَ أيَضًْا.«8 

وهــذا العمــل الوحيــد مــن وضــع كنزنــا باتجــاه ســدّ احتيــاج أختنــا فــي المســيح خلــق عمقًــا جديــدًا فــي 
المجتمــع الأصيــل. فمــن دون معرفــة مســبقة منــا، كنــا ننفــذ وصيّتــي روميــة 12: 10. 

فإلــى أن نفهــم مــدى أهميــة العبــادة كمكــوّنٍ أساســي لبنــاء المجتمــع الأصيــل والحقيقــي، ســننظر 
إلــى إيماننــا وعلاقاتنــا بمنزلــة »نــادٍ لا بــأس بــه« أو مجــرّد نــادٍ اجتماعــي. أخــذت الكنيســة الأولــى مبــدأ 
»المــودة« )الإخــاص والمحبّــة( للآخــر علــى محمــل الجــد –حتــى علــى حســاب حيــاة الإخــوة أنفســهم فــي 

بعــض الأحيــان.

  ميرل: صورة عن الإخلاص والتفاني

ربمــا تســاعدك صــورة غيــر روحيــة للإخــاص والتفانــي فــي أن تفهــم مــدى قــوة هــذه الوصيــة. إنهــا مــا 
كنــت ألاحظــه يوميًــا كطالــبٍ جامعــيّ جديــد. كنــت أتشــارك الغرفــة مــع مصــارعٍ أصبــح فيمــا بعــد مثــالًا 

أميركيًــا مميــزًا. 

كان صــورة عــن الإخــاص والتفانــي. كان ميــرل يرتــدي بدلــة مــن البلاســتيك خــال الليــل 
كــي تســاعده علــى التعــرّق وعلــى فقــدان الــوزن. وقبــل أن يــأوي إلــى فراشــه، كان يســحب رزمــة مــن 
البطاقــات ويضعهــا علــى الأرض، ثــم يســحب عجلــة صغيــرة مــع مقبــض مــن تحــت ســريره ويقلــب أحــد 

هــذه البطاقــات. 

كان يقرؤهــا ويعمــل بحســب مــا هــو مكتــوب علــى هــذه البطاقــة مهمــا كان العــدد. كان يفعــل هــذا 
الأمــر مــرّات متعــددة بعجلتــه، يجرهــا مــن تحــت ســريره، يضعهــا أمامــه لكــي يقــوي عضــات بطنــه 

وصــدره. فــإن كانــت علــى الورقــة صــورة وجــه، كان ذلــك يعنــي ممارســة التمريــن عشــر مــرات. 

أمــا فيمــا يتعلّــق بالبطاقــات الأخــرى، فــكان يعمــل حســب الرقــم الــذي عليهــا. شــاهدته 
يتنقــل علــى كلّ البطاقــات قبــل أن يــأوي إلــى فراشــه. 

كان مجــرد مشــاهدة الأمــر يشــعرني بالألــم، كان فيمــا بعــد يأخــذ هــذه الرزمــة مــن البطاقــات ويفعــل 
الأمــر نفســه ولكــن بتمريــن مختلــف. 

إن مجــرد القــول عــن ميــرل إنــه مثابــر ومتفــانٍ ومخلــص أمــر لا يفيــه حقه. كان صورة مثاليــة عن الإخلاص 
ن كان هامــً بالنســبة لــه. والتفانــي، لــم يفــوّت ليلــة واحــدة، وكان مســتعدًا لأن يدفــع أي ثمــن لأن التمــرُّ

٨  متى 6: 21
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دعنــي أســألك: هــل هــذه هــي طريقــة تفكيــرك بخدمــة الآخريــن؟ هــل تفكّــر بهــذه الطريقــة بشــأن 
جســد المســيح؟ عندمــا تســمع عــن احتيــاج منطقــي فــي حيــاة أحــد الأخــوة، هــل هــذا هــو نــوع 

التفانــي والإخــاص الــذي تشــعر بأنــك مدعــوٌّ لتقدمــه؟

هــل تتخيّــل كــم كانــت الكنيســة ســتتغير لــو كان هــذا النــوع مــن التفانــي والإخــاص الطريقــة 
الطبيعيــة لتعامــل المؤمنيــن بالمســيح بعضهــم مــع بعــض؟ أم هــل نحــن منشــغلون جــدًا لدرجــة 
أنّــه لــم يعــد هنــاك مــن متســعٍ فــي قلبنــا، أو هامــش فــي جــداول أعمالنــا لنحــب الآخريــن بهــذه 
الطريقــة؟ هــل أصبــح إيماننــا منظمًــا ومتمركــزًا حــول المبانــي والأوقــات والألقــاب لدرجــة أن الكنيســة 
صــارت مجــرد مــكان نذهــب إليــه، بــدل أن يكــون هويتنــا وحقيقتنــا وطبيعتنــا؟ أن نُخلــص ونتفانــى 

فــي علاقتنــا بعضنــا مــع بعــض وســيلة أخــرى لأن نضــع حياتنــا بعضنــا لأجــل بعــض.

عندمــا مــات والــدي، كان هنــاك ســبب لضــرورة إجرائــي ذلــك الحديــث معــه. لــديَّ أخٌ فــي 
المســيح كان مخلصًــا ومتفانيًــا لــي، وبحكــم عملــه كان يملــك طائــرة خاصــة يحلّــق فيهــا عبــر كلّ 
البلــد ليتفقــد مشــروعاته، ومــن دون أيّ قيــدٍ أو شــرط، قــال لــي: »عندمــا تســمع مــن والــدك، أريــدك أن 
تخبرنــي بغــض النظــر عــن الوقــت، ســألاقيك علــى وجــه الســرعة فــي المطــار وأقلــك إلــى ولايــة كارولاينا 
الشــمالية فــي غضــون ســاعة.« بعدمــا تلقيــت ذلــك الاتصــال مــن المستشــفى، كانــت المكالمــة الأولــى 

التــي أجريتهــا هــي مــع صديقــي »غــاري«. 

وفــي غضــون خمــس وثلاثــون دقيقــة، كنــت علــى متــن طائرتــه متوجهًــا إلــى ولايــة كارولاينــا الشــمالية. 
لــم يهمــه الوقــت، لــم تهمــه الكلفــة، كان مخلصًــا ومتفانيًــا فــي علاقتــه معــي. وعندمــا وصلنــا إلــى 
هنــاك، لاحظــت أن صديقــي وابنــه قــد اســتأجرا ســيارة. وعندمــا قادانــي إلــى بــاب المستشــفى تلــك 

الليلــة، قــالا لــي: »لا تقلــق بشــأن مبيتــك هــذه الليلــة، لقــد اهتممنــا بــكل الأمــور.«

ــم  ــدي لأن أخــي فــي المســيح ل ــي أعظــم وأثمــن الدقائــق التــي أمضيتهــا مــع وال أُتيحــت ل
يحبنــي عندمــا ناســبه الأمــر فقــط، بــل أحبنــي عندمــا احتجــت إليــه أشــد الاحتيــاج، وبتكلفــة شــخصية 
باهظــة أيضًــا. هــذا هــو التفانــي والإخــاص للآخــر. هــذه هــي البيئــة التــي يزدهــر ويتفجر فيهــا المجتمع 

الأصيــل والحقيقــي ويمتلــئ بالحيــاة بينمــا تنتقــل محبــة الله فــوق الطبيعيــة بيــن أولاد الله.

ــا أن نقــدّم  ــة 10 إن علين ــي مــن الآي ــي والإخــاص مجــرد نصــف القصــة، يقــول النصــف الثان لكــن التفان
بعضنــا بعضًــا بالكرامــة، هــذا شــغف واشــتياق إلــى نجــاح الآخــر. وهــو حرفيًــا »تقديــم أحدنــا الآخــر 

بالتكريــم«. 

إنّــه فكــرة أن تجعــل الآخــر يبــدو جيــدًا، فتســاعده علــى النجــاح، بــدلًا مــن أن تركــز علــى نفســك فقــط. 
هــذا هــو مــا يبــدو عليــه التواضــع الأصيــل فــي الحيــاة الحقيقيــة. فبــدلًا مــن المنافســة والتصــارع علــى 
الأضــواء والشــهرة والســعي إلــى أن تكــون الأول فــي كلّ شــيء، يقــودك هــذا المقطــع إلــى أن تفهــم 

غايــة الله مــن تنميــة وتطويــر الوحــدة فــي علاقاتنــا.
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كان أحـــد أهـــم الفصـــول فـــي حياتـــي مـــا بيـــن منتصـــف الثلاثينيـــات وأواخـــر الأربعينيـــات مـــن عمـــري، 
فعلـــى مـــدة اثنتـــي عشـــرة ســـنة ونصـــف الســـنة، 

ــدس«  ــاب المقـ ــروز للكتـ ــانتا كـ ــة »سـ ــي لكنيسـ ــي الرئيسـ ــون الراعـ ــرف أن أكـ ــاز وشـ ــدي امتيـ وكان لـ
)Santa Cruz Bible Church( فـــي كاليفورنيـــا. 

ــع  ــرح العمـــل مـ ــا لنمـــو عظيـــم علـــى الصعيديـــن الشـــخصي والروحـــي لـــي ولعائلتـــي، وفـ كان وقتًـ
فريـــق مـــن الرعـــاة الذيـــن كانـــوا مـــن بيـــن أصدقائـــي المقربيـــن والمميزيـــن. يدعـــى أحـــد هـــؤلاء الرعـــاة، 
وهـــو صديـــق قديـــم، »ســـتيف« التقيـــت بـــه خـــال ســـنواتي الأولـــى فـــي تكســـاس، حيـــن كان مدربًـــا 
ـــة اللاهـــوت  ـــى كليّ ـــى أن يذهـــب إل ـــاده الله فـــي مـــا بعـــد إل ـــاء. ق ـــا أصدق لكـــرة القـــدم، وبســـرعة أصبحن

وإلـــى التفـــرّغ للخدمـــة. 

وســـتيف هـــو أحـــد أكثـــر الأشـــخاص تعـــددًا للمواهـــب قابلتـــه فـــي حياتـــي، يمكنـــه أن يُعلّـــم، 
ـــم  ويقـــود التســـبيح والعبـــادة، ويقـــود مجموعـــة صغيـــرة لـــدرس الكتـــاب، ويحـــل أكبـــر المشـــاكل، أو يعلِّ
ـــدي اليمنـــى  كيـــف يســـتغل اللحظـــات والفـــرص المناســـبة فـــي المؤسســـة. كان صديقـــي المقـــرب وي
فـــي الكنيســـة لعـــدة ســـنوات. كانـــت لديـــه القـــدرة علـــى أخـــذ المفاهيـــم والأفـــكار وربـــط الأشـــخاص 

ـــروح القـــدس لتحقيـــق هـــذه الأفـــكار. ـــً بقـــوة ال معً

عندمــا أتذكــر ســنين النمــو والخدمــة المثمــرة فــي ســانت كــروز، أعتقــد أن الفضــل الأكبــر يعــود إلــى 
مواهــب ســتيف المتعــددة الرائعــة وإخلاصــه ويــد الله علــى حياتــه. أشــارك كل هــذا لأن معظــم النــاس 
ــة مــن  لا يعلمــون الكثيــر عــن ســتيف، كــون ســتيف، مثــل قل
الأشــخاص الذيــن قابلتهــم فــي حياتــي، كان مخلصًــا ومتفانيًــا، 
ــت  ــي لأبعــد الحــدود. كان وكان يكرمنــي قبــل نفســه خضــع ل
هنــاك أوقــات حدثــت فيهــا أمــور رائعــة فــي حياتــي، وأســتطيع 
انفعــالًا وتأثــرًا وحماســً منّــي. إنــه كان أكثــر  القــول بصــدق 
هــل أنــت مــن هــذا النــوع مــن الأشــخاص؟ هــل تُكــرّم الآخريــن وتعطــي الأفضليــة لهــم؟ مــن المدهــش 
كــم مــن البــركات والنعــم يمكــن أن تســود وتنتشــر عندمــا يتــوق الأشــخاص، مــن القلــب، إلــى نجــاح 

الآخريــن أكثــر مــن نجاحهــم الشــخصي. 

هــذا الأمــر بدهــي ومناقــض لقيــم هــذا العالــم، ولكنــه منعــشٌ ومنشــطٌ حالمــا تختبــره فــي علاقاتــك. 
ــق بإظهــار ذاتــك الحقيقيــة لســدِّ الاحتياجــات  التفانــي والإخــاص للآخــر وإعطــاؤه الأفضليــة أمــر يتعلّ

الحقيقيــة.

مــن  كــم   المدهــش  مــن 
البــركات والنعــم  يمكــن أن 
ــوق  ــا يت ــر عندم ــود  وتنتش تس
الأشــخاص إلــى نجــاح الآخريــن 
أكثــر مــن نجاحهــم الشــخصي.
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  الرب يسوع: الصورة الكاملة عن التفاني والإخلاص والإكرام

الصــورة الأكثــر عمقــً وغنــىً لســدِّ الاحتيــاج النابعــة مــن التواضــع والتفانــي فــي ســبيل الآخــر هــي 
صــورة الصليــب. كان الــرب يســوع مخلصًــا ومتفانيًــا لــك ولــي إلــى درجــة التضحيــة بنفســه فــي ســبيلنا 

لســدِّ احتياجنــا الأكبــر – مغفــرة خطايانــا.

الَّذِي إذِْ كاَنَ فِ صُورةَِ اللهِ، لمَْ يحَْسِبْ خُلسَْةً أنَْ يكَُونَ مُعَادِلً للهِ. لكِنَّهُ أخَْلَ نفَْسَهُ، آخِذًا صُورةََ عَبْدٍ، 
لِيبِ.9 صَائـِـراً فِ شِــبْهِ النَّــاسِ. وَإذِْ وُجِــدَ فِ الهَْيْئةَِ كَإِنسَْــانٍ، وَضَعَ نفَْسَــهُ وَأطَاَعَ حَتَّى المَْوْتَ مَــوْتَ الصَّ

الصليــب هــو أعظــم مثــل عــن التواضــع والإخــاص والتفانــي فــي الكــون. وضــع الــرب يســوع احتياجــك 
ك أكثــر قيمــة مــن نفســه. إذاً كيــف يبــدو لــك أن تحــذو حــذوه؟ قبــل احتياجــه، وعــدَّ

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

مــا هــي بعــض الاحتياجــات الحقيقيــة للنــاس فــي شــبكة علاقاتــك؟ أيــة مبــادرة تحتــاج 
إلــى اتخاذهــا لتلبيــة الاحتيــاج الحقيقــي فــي مجتمعــك وكنيســتك ومجموعتــك الصغيــرة وعائلتــك؟ 
ــه إليــك بخصــوص الإخــاص والتفانــي فــي التعامــل مــع شــخصٍ مــا أو إكرامــه؟  ــم الله ب ــذي تكلّ مــا ال
تحدثنــا فــي بدايــة هــذا الفصــل عــن الثمــن الباهــظ، لكــن لا يجــب أن ننســى أن المكافــأة والنتائــج لا 

تُقــدّر بثمــن. 

٩ فيليبي 2: 8-6
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)TRUST ME(    ثق بي

)Think( فكّر

  ما الهدف الذي أصبته في هذا الفصل؟

)Reflect( تأمّل

ــا لــك؟ بمــاذا  مــن يأتــي إلــى ذهنــك عندمــا تفكــر بشــخص قــد أكرمــك وكان مخلصًــا ومتفانيً

تشــعر تجاهــه؟

)Understand( افهم

أيّ شخصٍ أو موقفٍ يمكن أن تعده احتياجًا حقيقيًا؟ من يتألم؟ من بحاجة إلى المساعدة؟

 )Surrender( سلّم

ربمــا لا تكــون أنــت مــن يلبــي الاحتياجــات التــي ذكرتهــا. لكــن أخبــر الله أنــك مســتعدٌّ لبــذل 

التضحيــات لتلبيــة الاحتياجــات إن كانــت هــذه مشــيئته.

)Take Action( اتخذ إجراء

اخــرج مــن منطقــة راحتــك والمنطقــة الملائمــة لــك هــذا الأســبوع. ســاعد شــخصاً مــا بطريقــة 

ــا فــي المقابــل«.  »تكلفــك شــيئًا مــا حقً

)Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

مــن ســدَّ احتياجــً حقيقيــً فــي حياتــك فــي الماضــي؟ ســواء ســاعدك مــن خــال إقراضــك المــال، 

أم إخبــارك عــن الحــق، أم مســاعدتك فــي شــفاء علاقتــك الزوجيــة، أم نقــل أولادك بالســيارة 

للتماريــن الرياضيــة أو أي أمــرٍ آخــر، دعــه يعلــم كــم أنــت شــاكرٌ للمســيح ولــه.
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كَيْفَ تقَْدِرُونَ أنَْ تؤُْمِنُوا وَأنَتْمُْ تقَْبَلوُنَ مَجْدًا بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ، وَالمَْجْدُ الَّذِي مِنَ 
الِإلهِ الوَْاحِدِ لسَْتمُْ تطَلْبُوُنهَُ؟10

- يسوع الناصري

لمــاذا تريدونــه بشــدة، ومــع هــذا لا تختبرونــه إلا قليــلًا؟ لمــاذا أصبحــت الكنيســة مناســبةً 

نحضرهــا، بــدلًا مــن أن تكــون بيئــة ننتمــي إليهــا؟ حالمــا ننخــرط فــي الخدمــة بشــكل جــدي، نبــدأ 

هــم؟ لمــاذا تبــدأ  بالشــعور بالواجــب المفــروض علينــا بــدلًا مــن أن يكــون لخدمــة الآخريــن الذيــن تحبُّ

معظــم المجموعــات بشــكل جيــد، ثــم تتبــدد وتتحــول إلــى مجموعــة اجتماعيــة بــدلًا مــن أن تكــون 

روحيــة، وســطحية بــدلًا مــن أن تكــون مغيــرة للحيــاة؟ 

بــدأتُ بمعرفــة الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات عندمــا اســتلمت ملاحظــة خطيّــة مدونــة علــى الجــزء 

ــا مــع مؤسســة كنســية  ــا صيفيً ــا تدريبيً الخلفــي مــن بطاقــة خــال صيــف 1975. كنــت أحضــر برنامجً

فــي كولومبــس، أوهايــو. 

اجتمعنــا جميعًــا مــن جامعــاتٍ مختلفــة لاتخــاذ الخطــوة التاليــة باتجــاه نمــو روحــيّ أكثــر عمقًــا ونضجًــا. 

خــال الأســبوع الأول، وجدنــا جميعًــً عمــلًا وعشــنا فــي منــزل الأخويــة القريــب مــن حــرم جامعــة أوهايــو 

الحكوميــة.

١٠  يوحنا  5 : 44
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ــا اجتماعــات  أقامــت الفتيــات فــي جهــة مــن المنــزل والفتيــان فــي جهــة أخــرى. وكان لدين

لدراســة الكتــاب المقــدس كل ليلــة، وكــرازة كلّ أســبوع، وكان كلّ شــخصٍ يُضَــم إلــى فريــق مــن 

أربعــة أشــخاص مــع قائــدٍ للفريــق. كان اســم قائــد فريقــي جــون، وكان أقــدم منــي بســنين قليلــة فــي 

مســيرته الروحيــة. ورغــم أننــي اســتغرقت وقتًــا طويــلًا قبــل أن أنطلــق فــي مســيرتي الروحيــة، غيــر 

أننــي كنــت متحمسًــا لأنمــو فــي كل جانــب مــن جوانــب حياتــي المســيحية.

كنــت أحفــظ الآيــات الكتابيــة بشــكل جنونــي، وألتقــي الله كل صبــاح، وأصلــي بشــأن قائمــة مــن 

حاجــات الصــاة يوميًــا، وأترقــب الفــرص لأشــارك إيمانــي مــع أيّ شــخص يبــدي اســتعدادًا للاســتماع. 

كان لــدى المجموعــة التــي كنــت مشــاركًا فيهــا نهــج هيكلــي للحيــاة الروحيــة، وكلمــا ازدادت الأهــداف 

والتحديــات التــي أســتلمها منهــم، كلمــا أثبــتُّ أن شــغفي للخدمــة كان أصيــاً وفجــأة أصبحــت أتقــدم 

علــى الآخريــن قليــلًا.

كنــت أتمّــم كلَّ مــا كان يُطلــب منــي فــي ذلــك الصيــف، كنــت أملــك الأجوبــة المناســبة عــن الأســئلة 

ــد للجيــل التالــي فــي هــذه  ــزتُ كقائ ــة فصــل الصيــف أننــي تميَّ ، وشــعرت فــي نهاي ــيَّ ــه إل التــي تُوجَّ

المؤسســة المســيحية. 

وفــي نهايــة الصيــف، كانــت لدينــا الفرصــة للقــاءات فرديــة مــع قائــد الفريــق، الــذي أعطانــا 

تقييمًــا لنمونــا الروحــي والنواحــي التــي لا يزال علينــا أن نعمل على تنميتها حين نعود إلى جامعاتنا.

كان جـون هادئًـا وصـرح بأقـل مـا يقتضيـه الواقـع بمقاربتـه لموضـوع القيـادة. كنـت بصراحة 

أتشوق إلى هذا اللقاء، بينما كنت آمل سرًا أن يكون قد لاحظ انضباطي وروح الخدمة اللذين أظهرتهما 

لأعضاء الفريق الآخرين وفي علاقتنا بعضنا مع بعض، والمعرفة والإيمان اللذين كانا ينموان بسـرعة 

فـي حياتـي. لقـد عملـت بجـدٍّ علـى هـذه الأمور وكنت مسـتعدًا لتلقّـي التربيت على الظهـر لإنجازاتي.

ــا بالشــغف، وكان أدائــي جيــدًا خــال  ــع، فرغــم أننــي كنــت ممتلئً لــم يســر اجتماعنــا كمــا كنــت أتوقّ

فتــرة الصيــف، أدهشــني تقييــم جــون لــي. فقــد كان تقييمــه لنمــوّي الروحــي مختلفــً تمامــً عــن 

تقييمــي. فبكلمــات قليلــة أخبرنــي أنــه يُقــدّر أنــه اســتطاع أن يتعــرّف علــيّ خــال هــذا الصيــف، وأنّ الله 

قــد كشــف لــه عــن ثــاث آيــات لينقلهــا لــي. شــجعني أن أتأمــل بهــذه الآيــات وأتحضــر للفصــل الجامعــي 

التالــي بمــا أننــي ســأكون فــي فريــق القيــادة فــي الجامعــة.

ناولني جون بطاقة كتبت عليها الآيات الثلاث بخط اليد:

١- أفأَسَْــتعَْطِفُ الآنَ النَّــاسَ أمَِ اللــهَ؟ أمَْ أطَلُْــبُ أنَْ أرُضَِْ النَّــاسَ؟ فلََــوْ كُنْــتُ بعَْــدُ أرُضِْ النَّــاسَ، لَــمْ 

أكَُــنْ عَبْــدًا للِمَْسِــيحِ

غلاطية 1: 10
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2- كَيْــفَ تقَْــدِرُونَ أنَْ تؤُْمِنُــوا وَأنَتُْــمْ تقَْبَلُــونَ مَجْــدًا بعَْضُكُــمْ مِــنْ بعَْــضٍ، وَالمَْجْــدُ الَّــذِي مِــنَ الِإلــهِ 

الوَْاحِــدِ لسَْــتمُْ تطَلْبُوُنـَـهُ؟

يوحنا 5: 44

امَ النَّــاسِ! وَلكِــنَّ اللــهَ يعَْــرفُِ قلُوُبكَُــمْ. إنَِّ  3- فقََــالَ لهَُمْ:»أنَتْـُـمُ الَّذِيــنَ تـُـرَِّرُونَ أنَفُْسَــكُمْ قـُـدَّ

ــهِ.«  امَ الل ــدَّ ــسٌ قُ ــوَ رجِْ ــاسِ هُ ــدَ النَّ ــتعَْلَِ عِنْ المُْسْ

لوقا 16: 15

بعــد أن أعطانــي البطاقــة، ســألني أن أقــرأ الآيــات بصمــت. وعندمــا انتهيــت، صلّــى أن يعمــل الله عمــلًا 

رائعًــا فــي حياتــي فــي الفصــل القــادم. كان اللقــاء قصيــرًا ولــم يحتــج الأمــر إلــى عالــم صواريــخ لاكتشــاف 

أن هنــاك رســالة خاصــة لــي مــن كلّ ذلــك.

ففــي الآيــة الأولــى، يقــول الرســول بولــس إنّــه لــم يســع إلــى إرضــاء إنســان. وفــي الآيــة الثانيــة، 

جوهــر مــا يقولــه الــرب يســوع هــو أنّــه مــن المســتحيل أن تثــق بالمســيح ثقــة حقيقيّــة إن كنــت تســعى 

إلــى إرضــاء الآخريــن. وعندمــا جالــت عينــاي علــى الآيــة الثالثــة أحسســت وكأن خنجــرًا اختــرق قلبــي 

بينمــا كنــت أقــرأ أن المســتعلي أمــام النــاس رجــسٌ أمــام الله.كمــا تــرى، لاحــظ جــون بــذكاء أن كل 

هــة إلــى إرضــاء الله أو بســبب محبــة الآخريــن، بــل لكســب  أدائــي ونشــاطاتي الروحيــة لــم تكــن موجَّ

استحســان أقرانــي وقبولهــم لــي. كنــت فــي طريقــي إلــى أن أقــع فــي الريــاء، مســتخدمًا غطــاء الديــن 

للظهــور بمظهــر المؤمــن الروحــي والذكــي والعــارف والأميــن.

بينمــا كنــت أســير ببــطء فــي الممــرّ بعــد انتهائــي مــن اللقــاء مــع جــون، وبعــد إعــادة قراءتــي لهــذه 

الآيــات، شــعرت وكأن أحدهــم قــد فاجأنــي بلكمــةٍ علــى معدتــي. ارتفعــت مســتويات الإنــكار والكبريــاء 

فــي داخلــي مصحوبــة بإحســاسٍ عميــق مــن خيبــة الأمــل والحــزن. 

وبينمــا وقفــت بــا حــراكٍ فــي الممــرّ، أدركــت أننــي بالحقيقــة لســت كمــا أدّعــي. فــإذا نظرنــا 

إلــى الــوراء، أســتطيع الآن أن أرى أنّ علاقاتــي فــي البرنامــج التدريبــي لــم تكــن عميقــة أو أصيلــة، بــل 

بالأحــرى كان هدفهــا فقــط إبهــار الآخريــن والتلاعــب بالمحادثــات لتمجيد اســمي وصيتي بــدلًا من فعل 

ذلــك لمجــد الله. أود لــو أســتطيع الادعــاء أنــي قــرأت هــذه الآيــات، وحفظتهــا، وحللــت مشــكلة إرضــاء 

الآخريــن فــي حياتــي، لكنّنــي لا أســتطيع. لقــد تصارعــت مــع رغبتــي فــي إرضــاء النــاس طــوال حياتــي. 

ورغــم أننــي حققــت تقدمًــا ملموسًــا فــي هــذه النقطــة بنعمــة الله، فإنّــه مــا زالــت هنــاك معركــة علــيّ 

ــا امتلــك  ــي عندم ــت فــي حيات ــراه هــو أن نقطــة التحــول حدث ــدك أن ت ــا أري ــا.  ولكــن م خوضهــا يوميً

شــخصٌ مــا الجــرأة والفرصــة المناســبة ليشــير إلــى »النقــاط المظلمــة« فــي حياتــي.
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فــي روميــة 12: 11-13، يكمــل الرســول بولــس إعطــاء توجيهــات الله مــن أجــل عَيْــش المجتمــع الأصيــل 

ــأن المجتمــع الأصيــل والحقيقــي لا يتحقــق إلا عنــد تلبيــة  ــوارد تاليــً ب ــا المخطّــط ال والحقيقــي. يذكّرن

الاحتياجــات الحقيقيــة. وســنتعلّم الآن بــأن النفــاق لا يحــدث فقــط فــي أعمالنــا، بــل بشــكلٍ أكثــر تكــراراً 

فــي دوافعنــا.

وفــي الآيــة 11، يعطينــا الرســول بولــس ثــاث نصائــح لهــا علاقــة محــددة بالدوافــع فــي ســدّ للاحتياجــات 

الحقيقيــة بعضنــا لبعــض.

  يتحقق المجتمع الأصيل حين ...

ذاتك الحقيقية )الآية 9(	•

تلبّي إحتياجات حقيقية )الآية 10(	•

لغاية صحيحة )الآية 11(	•

بالطريقة الصحيحة )الآيتان 13-12(	•

  ذاتك الحقيقية – الآية 9

الأصالة - »الَمَْحَبَّةُ فلَتْكَُنْ بِلاَ رِياَءٍ.«	•

، مُلتْصَِقِيـنَ بِالخَْيِْ.«	• َّ النقاء - »كُونوُا كَارهِِيـنَ الشَّ

  تلبّي إحتياجات حقيقية )الآية 10(

الإخلاص - »وَادِّينَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا بِالمَْحَبَّةِ الأخََوِيَّةِ.«	•

مِيـنَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا فِ الكَْراَمَةِ.«	• التواضع - »مُقَدِّ

  لغاية صحيحة )الآية 11(

•	». ينَ فِ الرُّوحِ، عَابِدِينَ الرَّبَّ الدافع - »غَيَْ مُتكََاسِلِيـنَ فِ الاجْتِهَادِ، حَارِّ

الأسلوب - »الخدمة الأصيلة في ملكوت الله تتميز بـ:	•

الاجتهاد - الإجادة.

الحرارة - الشغف.

  بالطريقة الصحيحة )الآيتان 12- 13(

لاةَِ.«	• يْقِ، مُواظِبِيَن عَلَ الصَّ التركيز على ما هو من فوق - »فرَحِِيَن فِ الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ فِ الضَّ

يسِيَن، عَاكِفِيَن )ساعين بجد( عَلَ 	• التركيز على الأعمال الخارجية - »مُشْتَِكيَِن فِ احتياجاتِ القِْدِّ
إضَِافةَِ الغُْرَباَء.«
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لنا الله أن خدمتنا وعلاقاتنا بعضنا ببعض يجب أن تتّصف  ح  الثلاث المختصرة يوضِّ النصائح  بهذه 
بالدافع الصحيح والطريقة الصحيحة.

  تكلفة المجتمع الأصيل

ــا، فالمعنــى الحرفــي لعبــارة »غَيْــرَ مُتَكَاسِــلِينَ فِــي الاجْتِهَــادِ« هــو أن لا  العبــارة الأولــى تحذيــرٌ قــاسٍ حقًّ

تكــون متراخيًــا أو متكاســاً ولا تتأخــر بعمــل الشــيء. لا يميــل النــاس إلــى اســتخدام كلمــة »التراخــي«، 

ولكــن الكتــاب المقــدس يتكلّــم بعبــاراتٍ قويــةٍ عــن التكاســل والتراخــي.

والتكاســل بحســب الكتــاب المقــدس خطيئــة. يتحــدث ســفر الأمثــال مــرات عديــدة عــن 

العواقــب الوخيمــة للتكاســل )أمثــال 24: 30-34(. لكــن دعنــي أســألك هــذا: متــى كانــت آخــر مــرة 

ســمعت أحدهــم يوبّــخ شــخصًا آخــر بســبب كســله؟

مَ مرشــدٌ لك بهــذا الكلام:  متــى كنــت آخــر مــرة فــي مجموعــة صغيــرة لدراســة الكتــاب المقــدس أو تكلَّ

»أتــدري شــيئًا، أســتطيع أن أرى يــد الله فــي حياتــك، ولكــن هنــاك مشــكلة حقيقيــة فــي منطقــةٍ مــا مــن 

حياتــك عليــك أن تواجهها. 

أنت كسولٌ للغاية«؟ يمكن أن يعد وصفك أحدهم بالكسل إهانة في الكثير من الثقافات. 

مٌ ثقافيًا، ولكن قد يكون السبب أيضًا لأنك لا تفهم ما الذي  وهو مكانٌ لا تريد أن تذهب إليه لأنه محرَّ

نهى عنه الكتاب المقدس عندما حذّر من الكسل. ليس الكسل أن تشاهد إعادة تقديم مسلسلٍ

ــى الأريكــة   علــى جهــاز التلفــاز طــوال اليــوم وأنــت جالــس عل

وتــأكل الحلويــات. فالكســل هــو عــدم تحقيــق مــا يجــب إنجــازه 

عندمــا يحيــن وقــت إنجــازه. هــذا هــو التعريــف الكلاســيكي 

للكســل. وهــو مختلــف عــن عــدم الانشــغال أو النشــاط. فهــو 

عــدم قيامــك بمــا يتوجــب عليــك عملــه عندمــا يحيــن وقــت عملــه. ومــا يحــاول الله أن يقولــه هنــا فــي 

روميــة 12: 11 هــو الآتــي: عندمــا يحثــك الله علــى عمــلٍ مــا فــي علاقاتــك أو بالمؤمنيــن الآخريــن، عليــك أن 

تفعــل مــا يتوجــب فعلــه عندمــا يحيــن أوان فعلــه.

  وقود المجتمع الأصيل والحقيقي

وحِ«  يرتبط الشغف أو الحماسة ارتباطًا وثيقًا بمسألة الكسل. ترسم عبارة: »حَارِّينَ فِي الرُّ

لنا صورة إناء من الماء يصل إلى درجة الغليان، يجب أن تكون خدمتنا لله في علاقتنا بالآخرين نابعةً

 مــن الشــغف الموجــود فينــا فــي علاقتنــا الحميمــة بالــرب يســوع، علينــا أن نخــدم المســيح بحماســة! 

علينــا أن نخــدم ونحــب بعضنــا بعضًــا بحماســة وحميّــة. وأكبــر عــدو للمجتمــع الأصيــل هــو الروحانيــة 

الشــخصية والتديّــن.

ــا  ــق م ــدم تحقي ــو ع ــل ه الكس
يجــب إنجــازه عندمــا يحيــن 

وقــت إنجــازه.
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ســة مســيحية، محــاولات وميــول للانجــرار إلــى  توجــد فــي كل مجموعــة، وكلّ كنيســة، وكل مؤسَّ

الســير فــي الاتجــاه الســائد. وإن لــم ننتبــه جيــدًا، ســنبدأ بفعــل مــا هــو صحيــح ولكــن مــن دون قلــب 

أو مشــاعر.  وإن لــم نكــن حذريــن، فــإنَّ مــا كان » مســرًا« ســيصبح واجبًــا وعبئًــا. ومــا كان تعبيــرًا 

أصيــلًا عــن شــكرنا ومحبتنــا لله ســيصبح شــيئًا نضعــه علــى قائمــة مــا يجــب فعلــه. ســتصبح عشــورنا 

وتقدماتنــا مجــرد فاتــورة أخــرى علينــا دفعهــا. ســتتغير تحضيراتنــا لتعليــم كلمــة الله، فبــدلًا مــن 

أن يكــون هنــاك فــرح وبهجــة فــي إعــان كلّ كلمــة مــن كلام الله، تتّجــه إلــى إلقــاء نظــرة عابــرة علــى 

بضعــة تفاســير تطبيقيــة أو علــى مجلّــة الكنيســة أو دليــل نظامهــا ليلــة الســبت لوضــع دروس مملــة 

لصفــك أو لمجموعتــك الصغيــرة صبــاح يــوم الأحــد. ولكــن لمــاذا؟ كيــف يحــدث هــذا الأمــر، وكيــف 

نســتعيد مجــددًا الإجــادة والعاطفــة إلــى الطريقــة التــي نخــدم بهــا وفــي مجــالات اهتمامنــا بالآخريــن؟

.« هل تدرك سهولة  بَّ أعتقد أن الإجابة متضمنة في العبارة الأخيرة من رومية 12: 11:»عَابِدِينَ الرَّ

أن يُصبح فعل الأمور في علاقاتنا باسم الرب، بينما ببساطة يكون خدمةً لأنفسنا؟ فتبدأ، شأنك شأني 

فــي برنامــج الصيــف، »خدمــة الآخريــن وفعــل الصــواب« لأنــك ســتتلقى تربيتــات تقديــر علــى ظهــرك مــن 

أجلها. وستحصل على الاستحسان عليها، وستربح إعجاب الأشخاص في دائرة علاقاتك. ولهذا، غالبًا ما 

لا يتحقــق المجتمــع الأصيــل الحقيقــي لأن دوافــع النــاس ليســت مركزة علــى خدمة الله، بل على اســتخدام 

المجتمع المسيحي كوسيلة لشفاء الجروح الشخصية من الماضي والحصول على التأكيد والتشجيع. 

ففــي بعــض المجموعــات، يكــون الدافــع الخاطــئ واضحــً وصارخًــا ومنحرفًــا عــن مســار خدمــة الله 

ومتجهًــا نحــو الربــح المــادي. بــدأت هــذه النظريــة اللاهوتيــة تنتشــر منــذ بعــض الوقــت، وهــي تعلّــم 

أنــك إن أعطيــت المزيــد مــن وقتــك ومالــك لله، ســيضطر الله إلــى أن يؤمــن لــك ازدهــارًا ماديًــا مقابــل 

ــادة  »اســتثمارك الروحــي«. وهــذا ببســاطة فكــر خاطــئ. فبــدلًا مــن خدمــة الله، أصبحــت خدمــة العب

ــة الرابحــة« للحصــول علــى شــيءٍ مــن الله. »المعادل

نتصارع جميعًا مع دوافعنا إلى درجة أننا نعتقد أن الأمر سيبقى كذلك دومًا، ولكن حساسيتنا 

تجـاه »لمـاذا« و»مـاذا« نفعـل مـا نفعلـه فـي خدمـة الآخرين في جسـد المسـيح أمر جوهري فـي أهميته.

  كيف نفحص دوافعنا

عندمــا تخــدم الله للســبب الصحيــح، ســتفعل هــذا الأمــر بإجــادةٍ وشــغف. وعندمــا تصبــح 

أكثــر وعيــً إلــى أن اســتخدام مواهبــك لبنــاء جســد المســيح هــو مــن أجــل ذاك الــذي مــات مــن أجلــك، 

وغفــر كلّ خطايــاك، وأعطــاك الحيــاة، وأعــد لــك مكانًــا فــي الســماء، ســيغير كلّ هــذا طريقــة خدمتــك. 

ســتتغير نوعيــة وعُمــق ومــدى صــدق خدمتــك للآخريــن.

أعتقــد أنّ الله بــكل صلاحــه يســمح لنــا بــأن نحصــل علــى لمحــة مــن دوافعنــا هنــا وهنــاك، فقــط 

ــرأ الصفحــات الأخيــرة  ــأن بعضًــا ممــن ق ــق ب لمســاعدتنا علــى إبقــاء الأمــور فــي المنظــور الصحيــح. أث

القليلــة يتســاءل فــي نفســه: 



الفصل التاسع عشر: ما الذي يمنعك من اختبار عَيش المجتمع الأصيل والحقيقي؟

181

»كيــف أعلــم إن كانــت دوافعــي نقيــة أم لا؟« ويكمــن الاختبــار لمعرفة إن كنت تخدم الله أم تخدم ذاتك 

للحصول على استحسان الآخرين في ردة فعلك عندما تتلقى معاملة الخادم. كيف تستجيب عندما

لا تحصل على كلمة »شــكرًا«؟ كيف تســتجيب عندما لا يلاحظ 

أحــدٌ مــاذا تفعــل ويعــدّ مــا تقــوم بــه أمــرًا مفروغًــا منــه؟ كيــف 

تســتجيب عندمــا يتــم تجاهــل تضحياتــك وكرمــك بالكامــل؟ 

كان أكبــر امتحــانٍ مــررت بــه فــي حياتــي هــو ســيري الميــل الآخــر 

إلــى محبــة شــخصٍ آخــر وخدمتــه، وليتــمَّ بعــدَ ذلــك تجاهلــي 

بالكامــل. طبيعــة ردة فعلــي فــي هــذه الحــالات تجعلنــي أعيــد 

تقييــم الأســباب التــي لأجلهــا أعمــل مــا أعملــه فــي كلّ مــا أفعلــه. أذكــر مــرةً حيــن مــرت الكنيســة 

بظــروفٍ طارئــة واحتجنــا لمتكلــمٍ فــي اللحظــة الأخيــرة، كانــت الكنيســة كبيــرة العــدد مــع احتشــاد 

المئــات مــن الرجــال فــي خلــوة روحيــة للرجــال مــن دون متكلــم.  حــدث أمــرٌ مــا، فقــد حصــل أمــرٌ طــارئ 

ــم وكان عليــه أن يعتــذر عــن المجــيء، وسُــئِلت إن كان ممكنــً أن أســاعد فــي الأمــر.  للمتكلّ

صليــت بشــأن الأمــر وحصلــت علــى الضــوء الأخضــر مــن الله لأعلّــم، وكان شــعورًا نقيًــا 

ــة  ــى خدمــات نهاي ــةً إل ــى هــؤلاء الرجــال. ولهــذا، إضاف ــا عــن الرســالة التــي أراد الله إيصالهــا إل وواضحً

الأســبوع الأربــع التــي أقــوم بهــا فــي كنيســتي المحليــة، ســافرتُ إلى خارج البلــدة لخدمة أولئــك الرجال.

الخــدام  أمــرًا هامًــا يتعلــق بالقيــادة بيــن  أُبلغــت أن هنــاك  المــكان،  إلــى  حالمــا وصلــت 

وطُلــب منــي أن أمضــي بعــض الســاعات الإضافيــة فــي المشــورة مــع القــادة ولاحقــً مــع واحــدٍ مــن 

فريــق الخدمــة. ومــرة أخــرى، أحسســت بــأن الله يريدنــي أن أســاعد ولهــذا وافقــت. وبحلــول صبــاح يــوم 

ــع مــرات بيــن ليلــة الجمعــة وليلــة الســبت، وشــاركت فــي  الأحــد، كنــت منهــكًا بالكامــل، تكلمــت أرب

ــر  اجتماعــات طــوال النهار.وفــي نهايــة الخلــوة الروحيــة، بينمــا توجهــت فــي طريقــي إلــى المنــزل لأحضِّ

لخدمــة نهايــة الأســبوع، اتجــه صوبــي أحــد قــادة الكنيســة، وســلمني مغلفًــا قائــلًا: »شــكرًا جزيــلًا لــك 

أخــي. لقــد اســتخدمك الله فــي نــواحٍ متعــددة ومدهشــة بيننــا. هــذا أمــرٌ بســيط فــي مقابــل خدماتــك 

ووقتــك معنــا. كــم نتمنــى لــو كان بإمكاننــا أن نعطيــك المزيــد.«

طأطـأت رأسـي فـي تقديـرٍ، وصعـدت فـي سـيارتي، وقـدت إلـى منزلـي. كنـت منهـكًا بالكامـل، ومـا إن 

نزلت من السيارة لألقي نظرة خاطفة على رسائلي في البريد حتى وقع المغلف من كتابي المقدس. 

فتحت هذا المغلف، وكان فيه شيك، أدهشتني قيمة هذا الشيك، ليس بسبب كمية المال المعطى 

وكـرم المشـاركين، بـل بسـبب كونهـا أصغـر تقدمـة حصلـت عليهـا فـي حياتي.هـذه كنيسـة كبيـرة 

العـدد مـع مئـات مـن الرجـال لحضـور الخلوة الروحية. ورغم أنني لم أكن أتوقع شـيئًا في المقابل، ولم 

أطالـب بشـيءٍ، ولكـن كان هـذا أدنـى مسـتوى علـى الإطلاق. وفي واقع الأمر، لم أسـتطع منع نفسـي 

مـن التفكيـر بالسـاعات الكثيـرة التـي أمضيتهـا فـي اليوم والنصف السـابقين، وقسـمت هـذا المبلغ 

علـى عـدد السـاعات التـي قضيتهـا معهـم، فأدركـت أننـي بالـكاد حصلـت علـى الحـد الأدنـى للأجـور. 

إن  لمعرفــة  الاختبــار  يكمــن 
تخــدم  أم  الله  تخــدم  كنــت 
ذاتــك للحصــول علــى استحســان 
الآخريــن فــي ردة فعلــك عندمــا 

ــادم. ــة الخ ــى معامل تتلق
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بـــدأ شـــعور الاســـتياء يكبـــر فـــي قلبـــي وأنـــا أهـــز رأســـي بغيـــر تصديق،ثـــم بـــدأت أفكـــر باليـــوم الكبيـــر الـــذي 

ينتظرنـــي فـــي اليـــوم التالـــي، وبالســـبب الـــذي جعلنـــي أمضـــي الســـاعات الســـت والثلاثيـــن الماضيـــة مـــع 

هـــذه المجموعـــة. كـــم هـــم جاحـــدون! بينمـــا أعـــدت هـــذا الشـــيك بيـــن صفحـــات كتابـــي المقـــدس، ذكرنـــي 

روح الله تلقائيًـــا بغلاطيـــة ١٠:١ وبيوحنـــا 5: 44

»أفَأَسَْتعَْطِفُ الآنَ النَّاسَ أمَِ اللهَ؟ أمَْ أطَلْبُُ أنَْ أرُضَِْ النَّاسَ؟ فلَوَْ كُنْتُ بعَْدُ أرُضِْ النَّاسَ، لمَْ أكَُنْ عَبْدًا للِمَْسِيحِ.« 

ويوحنا 5: 44 

»كَيْفَ تقَْدِرُونَ أنَْ تؤُمِْنُوا وَأنَتْمُْ تقَْبَلوُنَ مَجْدًا بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ، وَالمَْجْدُ الَّذِي مِنَ الِإلهِ الوَْاحِدِ لسَْتمُْ تطَلْبُوُنهَُ؟«

إن كنت ما أزال أسعى إلى إرضاء الأشخاص، فلن أكون خادمًا وفيًا للرب يسوع المسيح. سمعت 
روح الله يقـول لـي: »لمـاذا ذهبـت وعلمـت كلامـي المقـدس لهـؤلاء الأشـخاص؟ هل فعلت هذا لتخدمني 

أم لترضـي ذاتـك؟« فـي تلـك اللحظـة أدركـت أن مـا اسـتفزني لـم يكـن يتعلـق بقيمـة الشـيك، بـل لأنّه لم 

يتم تقديري جيدًا، بل عاملوني معاملة الخادم. سألت المغفرة من الله لسلوكي وشكرته على الامتياز 

م المشـورة لإخوتي فـي المسـيح.إن أردت أن تفحـص دوافعك،  ـم كلمتـه وأقـدِّ الـذي حصلـت عليـه بـأن أعُلِّ

تحقـق مـن ردة فعلـك عندمـا يعاملونـك كخـادم. إنه امتحانٌ ممتاز. نمّيتُ عادة على مدى سـنوات ألا أنظر 

إلى شـيك التقدمة إلى أن أنتهي من الكلام والمشـاركة كي لا أتأثر بما فعله الآخرون أم لم يفعلوه لي.

يتحقـق المجتمـع الأصيـل والحقيقـي عندمـا تتلاقـى ذاتـك الحقيقيـة مـع الاحتياجـات الحقيقيـة للأسـباب 

الصحيحـة. ليسـت محبتـك للآخريـن وجـود مشـاعر جياشـة لديـك تجاههـم أو فعـل مـا يناسـبك.

ليسـت محبـة الآخريـن عملاً تتمّمـه بهـدف الحصـول علـى مديـح أو تأييـد الآخريـن واحترامهـم 

لتصبـح موضـع تبجيـل مـن قبـل الأشـخاص. تعنـي محبتنـا للآخريـن للأسـباب الصحيحـة أن نسـدّ احتيـاج 

الآخرين عندما لا يكونون على اسـتحقاق وعلى حسـاب منفعتك الخاصة.هذه هي الطريقة التي أحبنا 

الـذي يخلـق مجتمعًا فـوق طبيعـيّ مملـوء بالفـرح والسـرور،  المحبـة  نـوع  بهـا المسـيح، وهـذا هـو 

ويملـك قـوّة الـروح القـدس الـذي ينعـش قلوبنـا ويُشـبع أرواحنـا.

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

ــن تكلــم إليــك الله عــن دوافعــك؟ عــن  ــن، اســأل نفســك أي ــر بعلاقتــك بالمؤمنيــن الآخري بينمــا تفكّ

أســلوبك؟ هــل تفعــل مــا تحتــاج إلــى فعلــه عندمــا تحتــاج إلــى فعلــه كنــوع مــن الخدمــة للــرب يســوع 

المســيح؟ هــل هــذه الخدمــة تنبــع مــن حماســتك الشــخصية وعلاقتــك الروحيــة بــالله، أم هــل تجــد 

ــا فقــط؟ ــا فــي ركــود النشــاطات الروحيــة فتشــعر كأنــك تــؤدّي واجبً نفســك عالقً

أريــدك أن تعلــم أن الأمــر لا يجــب أن يبقــى علــى هــذه الحــال، وأنّ الله يتــوق إلــى أن تعطــي 

وتقبــل وتعيــش المجتمــع الأصيــل والحقيقــي. وســنتكلم فــي الفصــل القــادم عــن الطــرق المحــددة 

لكســر الأنمــاط والدوائــر التــي تمنعــك مــن اختبــار محبــة الله للآخريــن وتلقّيهــا.
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)TRUST ME(     ثق بي                                   
 )Think( فكّر

ما هي القصة المذكورة في هذا الفصل التي رأيت نفسك فيها أكثر من غيرها؟ لماذا؟

)Reflect( تأمّل

كيف تصف خدمتك الحالية لله؟ لماذا؟

مشتعلة	•

 خافتة	•

تفتقر إلى الشغف	•

 )Understand( افهم

مــا هــي الطــرق العمليــة التــي تســاعدك فــي أن تبقــي خدمتــك لله متصفــة بالإجــادة والشــغف؟ 

مــاذا تفعــل إذا لاحظــت أن دوافعــك خاطئــة وغيــر ســليمة؟

 )Surrender( سلّم

اســأل الله أن يســاعدك لتــرى دوافعــك مــن منظــاره هــو. تذكّــر برويــة أنّ مــا تعملــه يتعلّــق بــالله 

المحــب، وليــس تحقيــق توقعــات الآخريــن. اعتــرف أو ابتهــج حســب مــا يقتضيــه الوضــع.

)Take Action( اتخذ إجراء

سر ببطء وحاول تقييم مشاركة خدمتك الحالية:

كثيرة جدًاً	•

قليلة جدًاً	•

غير موجودة على الإطلاق	•

 )Motivation( الدافع

 أعــد الفــرح وروح المغامــرة إلــى خدمتــك. فكــر بعمــل ثلاثــة أعمــال لطــف ومحبــة هــذا الأســبوع. 

ادع الشــخص التالــي علــى فنجــان قهــوة، أو اشــتر وجبــة طعــام لمحتــاج، وأتمــم العمــل بســرية.

 )Encourage Someone( شجّع أحدهم

ــةِ«  ــا فِ الكَْراَمَ ــمْ بعَْضً ــنَ بعَْضُكُ مِيـ ــةِ، مُقَدِّ ــةِ الأخََوِيَّ ــا بِالمَْحَبَّ ــمْ بعَْضً ــنَ بعَْضُكُ  إن طبّقــت هــذه الآية:»وَادِّي
)روميــة 12: 10(، ستشــجع أشــخاصًا كثيريــن.
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الفصل العشرون

ما هي نقطة تركيزك؟

ــونَ بِ  ــنَ يؤُْمِنُ ــلِ الَّذِي ــنْ أجَْ ــا مِ ــلْ أيَضًْ ــطْ، بَ ــؤلُاءَِ فقََ ــلِ ه ــنْ أجَْ ــألَُ مِ ــتُ أسَْ وَلسَْ

ــوا  ــا فِيــكَ، ليَِكُونُ ــتَ أيَُّهَــا الآبُ فَِّ وَأنََ ــكَ أنَْ ــاَ أنََّ بِكَلامَِهِــمْ، ليَِكُــونَ الجَْمِيــعُ وَاحِــدًا، كَ
ــلتْنَِي.11 ــكَ أرَسَْ ــمُ أنََّ ــنَ العَْالَ ــا، ليُِؤْمِ ــدًا فِينَ ــا وَاحِ ــمْ أيَضًْ هُ

- يسوع الناصري

كان الشــاب الجالــس علــى الأريكــة قويًــا ووســيمًا. كان مصارعًــا وطنيــً فــي الثانويــة العامة 

وقــد تســلم مهمــة مــدرب رئيســي رغــم صغــر ســنه. لكــن هــذا البطــل لــم يكــف فــي تلــك الليلــة عــن 

البــكاء بغــزارة أمــام تســعة مــن إخوتــه وأخواتــه فــي المســيح. توفــي والــده منــذ أســابيع قليلــة، وقــد 

كســر قلبــه وأحزنــه الجــدال القائــم بيــن أفــراد العائلــة. وبينمــا كان يبكــي، صرخنــا إلــى الله طالبيــن 

المســاعدة لــه. لــم يكــن هنــاك مــن إحــراج، بــل كان هنــاك قبــول. عندمــا اســتعاد رباطــة جأشــه، بادرنــا 

بــكلام رســخ علاقتنــا كفريــق: »أشــكركم يــا إخوتــي لوجودكــم إلــى جانبــي، كنــتُ بحاجــةٍ شــديدة إلــى 

الوجــود هنــا بينكــم«.

ــر مــن العــادة. أصبــح  ــاق كان مطــولًا أكث ــة، لاحظــت أن العن ــا نســتعد للمغــادرة تلــك الليل بينمــا كن

الترابــط أقــوى قليــلًا وبــدا كأن حضــور الله تريــث بالمغــادرة بعــد أن غــادر الجميــع.

 فالمحبــة هــي أن تلبــي الاحتيــاج الأكبــر للشــخص الآخــر عندمــا يكــون أقــل اســتحقاقًا لهــا، وبتكلفــة 

عاليــة. وفــي تلــك الليلــة بالــذات، اختبــر شــاب محبــة الــرب يســوع مــن خــال حيــاة أتباعــه.

تنمــو المحبــة فــي» مجتمــع«. إنهــا احتيــاج عــارم فــي ثقافتنــا. ومــا نحتــاج إليــه أكثــر مــن أيّ شــيءٍ آخــر 

هــو التواصــل بعضنــا مــع بعــض بالمحبــة: 

١١  يوحنا 17 : 21-20
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ليــس مجــرد تواصــل اجتماعــي أو أن نكــون لطفــاء بعضنــا مــع بعــض، بــل بالمحبــة. فالمحبــة لا تفشــل 

أبــدًا، المحبــة لا تستســلم، المحبــة   تســاعد الآخريــن فــي الأوقــات الصعبــة، فالمحبــة أرســلت الــرب 

المحبــة  تطــرد  الصليــب.  إلــى  وأوصلتــه  الأرض  إلــى  يســوع 

الخــوف، وتشــفي الجــراح، وتُصلِــح العلاقــات المحطمــة. غيــر أن 

المحبــة صعبــة، وفــي الواقــع هنــاك أوقــات أعلــم كيــف تكــون 

المحبــة، لكنّنــي لا أريــد إعطاءهــا. مــاذا تفعــل لــو أدركــت مــاذا 

يعنــي أن تحــب أحدهــم مــع أنّ كلّ مــا فــي داخلــك يصــرخ: »لا 

أســتطيع! ليــس لــدي مــا أقدمــه؟« ليســت كلمــة الله صحيحــة فحســب، بــل أيضًــا عمليــة بشــكل 

مدهــش. يتفهــم الله صراعاتنــا وصعوباتنــا فــي أن نعيــش القداســة. يتفهــم الله أن المجتمــع الأصيــل 

لا يتحقــق إلا عندمــا تلبــي ذاتــي الحقيقيــة احتياجــات حقيقيــة لغايــة صحيحــة. وغالبًــا مــا تكــون تلبيــة 

احتياجــات الآخريــن بالطريقــة الصحيحــة صعبــة، ولهــذا يعطينــا الله الأمــل بإرشــادنا كيــف نجــد القــوة 

والعزيمــة عندمــا نفتقــر إليهمــا.

والرجــاء موجــود فــي هــذا الجــزء الأخيــر عــن كيفيــة اختبــار الحيــاة المجتمــع الأصيــل، لاحــظ كيــف يبنــي 

كل جــزء مــن هــذا المقطــع الأجــزاء الأخــرى.

  يتحقق المجتمع الأصيل عندما ...

ذاتك الحقيقية )الآية 9(	•

تلبّي إحتياجات حقيقية )الآية 10(	•

لغاية صّحيحة )الآية 11(	•

بالطريقة الصحيحة )الآيتان 13-12(	•

  ذاتك الحقيقية – الآية 9

الأصالة - »الَمَْحَبَّةُ فلَتْكَُنْ بِلاَ رِياَءٍ.«	•

، مُلتْصَِقِيـنَ بِالخَْيْ.«	• َّ النقاء - »كُونوُا كَارهِِيـنَ الشَّ

  تلبّي إحتياجات حقيقية )الآية 10(

الإخلاص - »وَادِّينَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا بِالمَْحَبَّةِ الأخََوِيَّةِ.«	•

مِيـنَ بعَْضُكُمْ بعَْضًا فِ الكَْراَمَةِ.«	• التواضع - »مُقَدِّ

  لغاية صحيحة )الآية 11(

•	». ينَ فِ الرُّوحِ، عَابِدِينَ الرَّبَّ الدافع - »غَيَْ مُتكََاسِلِيـنَ فِ الاجْتِهَادِ، حَارِّ

ــاج  ــي الاحتي ــة هــي أن تلب المحب
الأكبــر للشــخص الآخــر عندمــا 
لهــا  اســتحقاقًا  أقــل  يكــون 

ــة. ــة عالي وبتكلف
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الأسلوب -  الخدمة الأصيلة في ملكوت الله تتميز بـ:	•

 الاجتهاد - الإجادة.	-

الحرارة - الشغف.	-

  بالطريقة الصحيحة )الآيتان 12- 13(

لاةَِ.«	• يْقِ، مُواظِبِيـنَ عَلَ الصَّ التركيز على ما هو من فوق - »فرَحِِيَن فِ الرَّجَاءِ، صَابِرِينَ فِ الضَّ

يسِيـنَ، عَاكِفِيـنَ )ساعيـن بجد( عَلَ 	• التركيز على الأعمال الخارجية - »مُشْتَِكِيـنَ فِ احتياجاتِ القِْدِّ

إضَِافةَِ الغُْرَباَء.«

ـــا أعتقـــد أن هـــذا صحيـــح، فعندمـــا أشـــعر بالتعـــب  ـــا: »توقعاتـــك تحـــدد نتائجـــك.« وأن قـــال أحدهـــم يومً

والانســـحاق وعـــدم التقديـــر، يتحـــول تركيـــزي إلـــى الداخـــل، وأبـــدأ بالتفكيـــر بمـــا لا أملكـــه وبالأشـــخاص 

ـــة  الذيـــن لـــم يقفـــوا إلـــى جانبـــي. أبـــدأ بالتركيـــز علـــى الصـــاة التـــي لـــم تُســـتجب والعلاقـــات المضطرب

والمُزعجـــة.

يتشــتت تفكيــري مــن دون وعــي ويركــز علــى مــا لا يعجبنــي فــي ظروفــي، متمنيًــا لــو كانــت أفضــل، 

فأفقــد منظــوري إلــى الأمــور. يطلــق تركيــزي الداخلــي غالبًــا شــفقة صغيــرة علــى الــذات – حيــث أئــن 

وأشــكو وأتذمــر أمــام الله وبعــض أصدقائــي المقربيــن: »لا يوجــد عــدل فــي الحيــاة، والمســتقبل يفــوق 

تحملــي.« أنــا متأكــد مــن أن الجميــع يمــرون بأوقــات كهــذه – وأنــا مقتنــع بــأن اللحظــات الموجــزة مــن 

التركيــز الداخلــي جــزءٌ مــن كوننــا بشــرًا وجــزءٌ مــن النمــو فــي علاقتنــا بالمســيح.

غيــر أنّ التركيــز الداخلــي لفتــرة طويلــة مــن الوقــت قــد يُنتِــج إحباطــً بــل وكآبــة، ســيقود 

ــا إلــى أفــكار لاهوتيــة خاطئــة وإلــى سلســلةٍ مــن التوقعــات غيــر المنطقيــة  التركيــز الداخلــي تدرُّجيً

ــا أشــخاصًا فقــدوا رجاءهــم بــالله، وبأنفســهم، وبالآخريــن.  التــي تجعــل منّ

رنــا الله بــأن المجتمع الأصيل والحقيقي يتطلب أكثر من مجرّد الأصالة والنقاء. وفــي هــذا الفصــل، يذكِّ

إنــه يتطلــب أكثــر مــن التفانــي والتكريــس والتواضــع. كمــا 

يتطلــب أكثــر مــن الجهــد والحماســة بينمــا نســعى إلــى خدمــة 

ــن. يتطلــب المجتمــع الأصيــل تركيــزًا الله فــي علاقاتنــا بالآخري

 نحــو الأعلــى وتركيــزًا نحــو الخــارج. يتطلــب تركيــزًا نحــو الأعلــى 

كونــه يحصــل دومًــا فــي وســط الاعتراضــات والمقاومــات. إذ يعمــل كلّ مــن العالــم، الجســد، والعــدو 

فــي تناغــم علــى تدميــر العلاقــات العميقــة، والأصيلــة، والمُحبــة بيــن أولاد الله.

الأصيــل  المجتمــع  يتطلــب 
تركيــزاً نحــو الأعلــى وتركيزاً 

ــارج ــو الخ نح
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المسيحيين  العالم هو محبة  المسيحية« في  الدفاعيات عن  »علم  أقوى سلاح في  إن  بالأمر،  فكّر 

إذًا  الحقيقيين بعضهم لبعض، وسلوكهم كمؤمنين بالمسيح. حين يحصل هذا، ألا يكون الأمر 

د؟ وإن كان  منطقيًا أن العدو ونظام العالم يستهدفان تدمير المجتمع الأصيل بشكلٍ خاصٍّ ومحدَّ

الأمر كذلك فمن الطبيعي أن يؤمّن لنا الله تعليماتٍ واضحة عن كيفية التغلب على التركيز نحو 

الداخل والتركيز نحو الأسفل.

عندمــا أســتعمل عبــارة »بالطريقــة الصحيحــة«، فإنــي أعنــي بهــا علــى نقيــض محاولــة بنــاء المجتمــع 

الأصيــل بالطريقــة الخاطئــة. إذ تنبــع الطريقــة الصحيحــة مــن ســلطة المســيح الفائقــة. والطريقــة 

ــة بنــاء المجتمــع الأصيــل بالمجهــود الشــخصي وقــوة الجســد. الخاطئــة هــي محاول

آمــل أن تكــون قــد أدركــت أن الكثيــر ممــا تكلمنــا بشــأنه عــن المجتمــع الأصيل أمــر لا يصعب 

عليــك القيــام بــه فحســب، بــل إنــه مســتحيل. ليســت لديــك القــوة لمحبــة الآخريــن، ولتلبيــة أكثــر 

احتياجــات الآخريــن عندمــا لا يســتحقون وعلــى تكلفتــك الشــخصية. لــذا يعطينــا الرســول بولــس فــي 

ــروح القــدس الفائقــة لنحافــظ علــى  الآيــة 12 ثــاث جمــلٍ موجــزة لتعليمنــا كيــف نســتقي مــن قــوّة ال

التركيــز علــى مــا فــوق.

  تنمية التركيز على ما هو فوق

يْــقِ«  تشــير العبــارة الأولى،»فرَحِِــنَ فِ الرَّجَــاءِ«، إلــى الموقــف الذهنــي والعقلــي. والعبــارة الثانيــة »صَابِرِيــنَ فِ الضَّ

ــاةَِ « هــي مصــدر. مــا معنــى أن نفــرح فــي الرجــاء؟ لفهــم هــذه  هــي فعــل، والعبــارة الثالثــة » مُواظِبِــنَ عَــىَ الصَّ

جَــاءِ« النموذجــي فــي نــصّ الكتــاب المقــدس. الكلمــة، علينــا أن ننتبــه إلــى مدلــول كلمــة »الرَّ

تــدل كلمــة »رجــاء« فــي العربيــة علــى التمنــي فــي التفكيــر، مثــلًا: »أرجــو أن لا تمطــر غــدًا«، 

أو »أرجــو أن ترتفــع أســهم البورصــة«، أو »أرجــو أن تتحســن أمــور العمــل«. هــذه رغبــات وأمنيــات، لكــن 

، بــل إلــى موضــوع يــدل  كلمــة »رجــاء« كمــا اســتخدمت فــي الكتــاب المقــدس لا تشــير إلــى رغبــة أو تمــنٍّ

علــى الثقــة، لأننــا نعلــم يقينًــا حــدوث الأمــر. يتكلــم الكتــاب المقــدس عــن رجــوع المســيح واصفًــا إيــاه 

بـ»الرجــاء المقدس«.

إنه يقين الثقة بعودته التي ألمح إليها الرســول بولس ســت مرات أو ســبعة في رســالة تســالونيكي 

ــرة رغــم  ــى لتشــجيع المؤمنيــن علــى الاســتمرار فــي الإيمــان، ومحبــة بعضهــم لبعــض، وللمثاب الأول

المعانــاة والاختــاف. 

نميــل فــي ثقافتنــا إلــى أن نفــرح أو إلــى أن نجــد ســعادتنا فــي تحقيــق الظــروف المواتيــة. 

وفــي واقــع الأمــر، تتعلــق كلمــة »ســعادة«  بالأمــور أو الأشــياء التــي تحــدث، ولهــذا نشــعر بالســعادة إذا 

حصلــت معنــا أمــور جيــدة، ونشــعر بالتعاســة عندمــا تتغيــر الظــروف.
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وعلــى النقيــض مــن ذلــك، لا يتأثــر الفــرح بالظــروف بــل تمتــدّ جــذوره فــي تربــة الرجــاء، قــد تكــون 

الأمــور صعبــة والظــروف قاســية، لكــن رجاءنــا لا يتزعــزع. نحــن أولاد الله المغفــورة لهــم كلّ خطاياهــم 

والمختومــون بــروح الله القــدوس فــي عائلــة الله مــع مــكان محفــوظٍ لنــا فــي الســماء للأبــد. هــذا هــو 

رجاؤنــا! يقــول الرســول بولــس إن تنميــة التركيــز علــى مــا هــو فــوق هــي العقليــة التــي نحيــا بهــا فــي 

ضــوء الأبديــة.

العالميــة  الشــؤون  فــي  الاســتقرار  وعــدم  الماليــة،  والخســائر  والأمــراض،  الظلــم،  فأمــام 

والاقتصاديــة، نملــك الرجــاء. ويقودنــا هــذا الرجــاء إلــى عمــل واضــح ومحــدد. وفــي روميــة 12:12، يحضنــا 

يْــقِ«. وقــد اســتخدمت كلمــة »الصبــر« مــرات عــدة فــي  الرســول علــى أن نكــون »صَابِرِيــنَ فِــي الضَّ

العهــد الجديــد فــي الكتــاب المقــدس. تتألــف هــذه الكلمــة مــن كلمــة مركبــة Hupo meno . معنــى 

Hupo هــو »تحــت«، بينمــا معنــى  meno هــو أن يوجــد ويكــون.

 وهكــذا فــإن هــذه الكلمــة المركبــة تعنــي »أن يكــون تحت الضغــط أو الصعوبات أو التنــوّع والاختلاف.« 

إنهــا صــورة كلاميــة تصــف ثقــل العالــم الــذي تحمله علــى ظهرك.

يأمرنــا الكتــاب بــأن نصمــد أمــام الضغوطــات والصعوبــات فــي وســط الضيــق أو الصّعوبــات. ويعدنــا 

الله بأنــه ســيحوّل الصعوبــات إلــى صالحنــا. ويعبّــر يعقــوب عــن هــذه الحقيقــة بمــا يلــي:

ا  عَةٍ، عَالمِِيـنَ أنََّ امْتِحَانَ إِيماَنكُِمْ ينُْشِئُ صَبْاً. وَأمََّ احِْسِبُوهُ كلَُّ فرَحٍَ ياَ إخِْوَتِ حِينَمَ تقََعُونَ فِ تجََاربَِ مُتنََوِّ
ءٍ.12 يـنَ وكَاَمِلِيـنَ غَيَْ ناَقِصِيـنَ فِ شَْ ، لكَِْ تكَُونوُا تاَمِّ بُْ فلَيَْكُنْ لهَُ عَمَلٌ تاَمٌّ الصَّ

بينمــا تبنــي علاقاتــك فــي جســد المســيح، تأتيــك الأمــور الصعبــة والمعقــدة. نميــل بطبيعتنــا إلــى أن 

نركــز علــى مــا هــو داخلنــا ونلــوم الله أو نلــوم الآخريــن.

لكــن الكتــاب المقــدس يقــول: »لا تستســلم ولا تنجــرف ولا تهــرب«. فــالله يحفظــك خــال كل 

الضيقــات التــي ينمــو مــن خلالهــا معدننــا الأخلاقــي، والتــي تكشــف زيــف أعمــق علاقاتــك.

عندمــا أتذكــر أصدقائــي الحميميــن، أدرك أنهــم لــم يكونــوا الأشــخاص الذيــن لهــوتُ معهــم أكثــر مــن 

غيرهــم، بــل هــم الأشــخاص الذيــن وقفــوا بجانبــي فــي أحلــك وأصعــب مراحــل حياتــي. فكّــر بأقــرب 

شــخص إليــك فــي حياتــك. أعتقــد أن هــؤلاء الأشــخاص هــم مــن وقفــوا إلــى جانبــك خــال إحساســك 

بالألــم مــن جــراء زواج فاشــل، أو مشــاكل أولادك، أو مــرض عضــال، أو إفــاس، أو اتهامــات باطلــة. 

ففــي مثــل هــذه الأوقــات نتجــرد مــن الجــدار الحامــي ونفتــح قلوبنــا ونعــرّي أرواحنــا مــع قلــة قليلــة مــن 

الأشــخاص الذيــن يبــدون اســتعدادهم علــى الســير فــي أعمــق أوديــة الحيــاة معنــا.

١٢ يعقوب 1: 4-2
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ليــس المجتمــع الأصيــل لضعفــاء القلــب! علينــا أن ننــزع أقنعتنــا، ونســلك بطهــارة، وندخــل 

بعضنــا حيــاة بعــض بتفــانٍ وإخــاص. وتضمحــل كلّ الرغبــات الســطحية للتأثيــر فــي الآخريــن بعيــدًا 

بينمــا تــذرف الدمــوع مــع أحدهــم فــي غرفــة العنايــة الفائقــة، أو وأنــت متمســك بالرجــاء بــأن ينجــو 

شــريك حياتــك أو ابنــك مــن عمليــة جراحيــة صعبــة. والمجتمــع الأصيــل هــو أكثــر مــن مجــرد مجموعــة 

أشــخاص يلتقــون معًــا فــي غرفــة المعيشــة ويتناقشــون بشــأن مقاطــع فــي الكتــاب المقــدس.

المجتمــع الأصيــل هــو مواجهــة تجــارب الحيــاة الأكثــر إيلامًــا معًــا بينمــا تتمســك برجائــك بالمســيح 

وبوعــوده. لكــن كيــف يحــدث هــذا الأمــر؟ كيــف تحصــل علــى القــوة والقــدرة لمواجهــة المســتحيل 

والاهتمــام بالآخــر بينمــا تكــون أنــت نفســك عديــم القــوة؟ يكمــن الجــواب فــي هــذه الكلمــات: » 

ــاَةِ«. مُواظِبِيــنَ عَلَــى الصَّ

هــذا الجــزء مــن الآيــة قــوي للغايــة، فبينمــا نواظــب علــى الصــاة بعضنــا مــن أجــل بعــض، 

يتطلــب التركيــز علــى مــا هــو فــوق البحــثَ عــن مصــادر وقــوى خارقــة لمســاعدة الآخــر.» مُواظِبِيــنَ عَلَــى 

ــاَةِ« صــورة لأشــخاص يتقدمــون أمــام عــرش الله بانتظــام ليســألوه أن يعمــل فــي حيــاة الآخريــن  الصَّ

كمــا لا يمكــن لقــوة بشــرية أن تعمــل وتحقــق. ربمــا التقيــت فــي حياتــي بأشــخاص بعــدد أصابــع اليــد 

ــاَةِ«. وزوجتــي واحدة منهــم. راقبتها  الواحــدة فقــط ممــن أســتطيع أن أصفهــم بـ»مُواظِبِيــنَ عَلَــى الصَّ

تمضــي الســاعات الطــوال وهــي تصلــي بالدمــوع أمــام وجــه الــرب مــن أجلــي، ومــن أجــل الأولاد، ومــن 

أجــل الأشــخاص الذيــن يضعهــم الله فــي حياتنــا. 

تعلّمــت منهــا ومــن آخريــن مثلهــا أن الترابــط مــن القلــب مــع الآخريــن يحــدث بســرعة وبأصالــة وأنــت 

راكــعٌ علــى ركبتيــك أكثــر ممــا يحــدث فــي ســاعات النقــاش الطويلــة عــن شــؤون اليــوم.

إذا أردت أن تنقــل مجموعتــك أو عائلتــك أو كنيســتك إلــى المســتوى الثانــي، فاســمح لــي 

بــأنْ أشــجعك علــى أن تســأل الله أن يريــك كيــف تكــون متفانيًــا بالصــاة مــع الآخــر، وبتمضيــة الوقت مع 

 The Power( »ر وتنمّــي تجربتــك بالصــاة، أنصحــك أن تقــرأ كتــاب »قــوة الصــاة الآخريــن. إذا أردت أن تطــوِّ

of Prayer( بقلــم أ. تــوري )A.Torrey( أو أن تســتمع إلــى سلســلة صوتيــة قدّمتُهــا تحمــل الاســم نفســه.

درســنا فــي الفصــول الســابقة عــن وصفــة الله للمجتمــع الأصيــل الحقيقــي، تعلّمنــا أن جمــال الترابــط 

فــي العلاقــات يتطلــب منــا أن:

١- ننزع الأقنعة ونكون أنقياء.

٢- نكون متفانين ومخلصين بعضنا لبعض ونكرم بعضنا بعضًا   أكثر من أنفسنا.

٣- نخدم الله بحماسة وإجادة.

٤- نحمل بعضنا أثقال بعض وسط الضيقات.
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عندمــا يبــدأ أبنــاء الله بالترابــط بعضهــم ببعــض بهذه الطريقة، ســيحدث أمرٌ مثيرٌ للغاية – ســيزدهر 

وينمــو مســتوى المحبــة فــي العلاقــات. وينفتــح الأشــخاص أكثــر علــى الآخريــن وتــزداد حساســيتهم 

لاحتياجــات الآخــر. يتعلّــم الأشــخاص كيــف يتفقــون علــى أن يختلفــوا بشــأن الأمــور البســيطة، ويبدؤون 

بمحبــة بعضهــم بعضًــا بســبب الأمــور الكبيــرة والمهمــة. وفــي هــذا الإطــار الوافــر بالــذات، نتذكــر 

احتياجنــا للتركيــز علــى الأعمــال الخارجيــة.

  التركيز على الأعمال الخارجية

يكمــن خطــرٌ حقيقــي فــي أن نحــب بعضنــا لبعــض بالكلمــات والمشــاعر بــدلًا مــن الأعمــال 

والحــق. مــن الســهل أن نقــع فــي فــخّ التفكيــر فــي أننــا نحــب بعضنــا بعضًــا لأننــا نؤمّــن الدعــم 

العاطفــي، ونصلــي بعضنــا لأجــل بعــض، ونظهــر الاهتمــام الكلامــي. 

يسِــينَ« المجتمــع الأصيــل الحقيقــي إلــى مــا هــو  ينقــل الأمــر الإلهــي » مُشْــتَرِكِينَ فِــي احتياجــاتِ الْقِدِّ

أبعــد مــن عالــم مناقشــات المجموعــات الصغيــرة ليأخذهــا إلــى حيــث الامتحــان الحقيقــي.

الخـاص، يجـب أن يكـون  المجمتـع الأصيـل والحقيقـي منـك أن تدفـع مـن جيبـك  يتطلـب 

عطـاؤك ماديًـا، بتضحيـة وبشـكلٍ منظّـم لأولئـك الذيـن هـم فـي حاجـة فـي جسـد المسـيح. لا أتكلـم 

هنا عن العشـور، أو العطايا التي تقدمها للكنيسـة في هذا السـياق، بل أتكلم عن تلبية احتياجات 

الحكوميـة  الضرائـب  حسـم  لنظـام  الكبيـر  تقديـري  ورغـم  علاقاتـك.  شـبكة  فـي  والأخـوات  الإخـوة 

المختـص بالعطـاء الخيـري، فقـد فقدنـا رؤيـة ضـرورة تعاطفنـا بعضنـا مـع بعـض وسـدّ الاحتياجـات 

العمليـة بعضنـا لبعـض عندمـا لا يكـون الحسـم جـزءًا من الأمر. نحن جسـد واحد، وليسـت أموالنا لنا، 

وليسـت بيوتنـا لنـا؛ وليسـت سـياراتنا لنـا؛ وليسـت مقتنياتنـا لنـا – فكلهـا للـرب.

كل مــا نمتلكــه دَيــن ونحــن ببســاطة وكلاء علــى مــا نملــك، يســتطيع الآب أن يربــت علــى كتفــك فــي 

أيّ وقــت ويعيــد توزيــع أموالــه وتقســيمها لســدِّ احتياجــات الآخريــن. حــثّ الرســول يعقــوب الكنيســة 

الأولــى علــى ألا نحــب بالــكلام واللســان فقــط، بــل أيضًــا بالأعمــال والحــق:

مَا المَْنْفَعَةُ ياَ إخِْوَتِ إنِْ قاَلَ أحََدٌ إنَِّ لهَُ إِيماَناً وَلكِنْ ليَْسَ لهَُ أعَْمَلٌ، هَلْ يقَْدِرُ الِإيماَنُ أنَْ يخَُلِّصَه؟ُ إنِْ 

، فقََالَ لهَُمَ أحََدُكُمُ: »امْضِيَا بِسَلامٍَ، اسْتدَْفِئاَ وَاشْبَعَا«  كَانَ أخٌَ وَأخُْتٌ عُرْياَنيَـْنِ وَمُعْتاَزَيـْنِ للِقُْوتِ اليَْوْمِيِّ

وَلكِنْ لمَْ تعُْطوُهُمَ حَاجَاتِ الجَْسَدِ، فمََ المَْنْفَعَةُ؟ هكَذَا الِإيماَنُ أيَضًْا، إنِْ لمَْ يكَُنْ لهَُ أعَْمَلٌ، 
مَيِّتٌ فِ ذَاتهِِ.13

أعتقـد أن أفـراد الكنيسـة الأولـى كانـوا يعيشـون فـي المجتمـع الأصيـل معًـا، وحيـن طفـت احتياجـات 

المسـاعدة  وأمّنـوا  جيوبهـم  داخـل  إلـى  ببسـاطة  أيديهـم  مـدوا  السـطح،  علـى  عندهـم  حقيقيـة 

الماديـة مـع الحكمـة والتمييـز اللذيـن أعطاهمـا الـروح القـدس. 

١٣ يعقوب 2 : 17-14
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ومـــن أقـــوى الأمـــور وأجملهـــا مشـــاهدة أنـــاس ذوي مســـتوى مـــادي عـــادي يحاولـــون جاهديـــن 

تلبيـــة احتياجـــات الآخريـــن. يحـــدث هـــذا النـــوع مـــن المجتمـــع الأصيـــل خـــال الاجتماعـــات المســـائية 

لدراســـة الكتـــاب المقـــدس يـــوم الاثنيـــن مـــع مجموعـــة مـــن الشـــباب. بينمـــا كنـــا نجلـــس فـــي غرفـــة 

الجلـــوس، كنـــا نســـتمع إلـــى مصـــور مســـتقل يشـــارك أحلامـــه والخدمـــة التـــي وضعهـــا الله علـــى قلبـــه. 

ـــا ملحوظًـــا.  ـــرًا ماليً ـــه، وكان هـــذا الأمـــر يخلـــق توت كان يخطـــو خطـــوات إيمـــان هائلـــة ليتبـــع دعـــوة الله ل

كانـــت هنـــاك احتياجـــات أخـــرى فـــي المجموعـــة أيضًـــا، ولهـــذا ختمنـــا وقتنـــا بالصـــاة والتشـــفع بعضنـــا 

لأجـــل بعـــض.

وبعــد يوميــن، أخبرنــي المصــور المســتقل أنــه حالمــا وصــل إلــى ســيارته تلــك الليلــة بعــد اجتمــاع درس 

الكتــاب المقــدس، وجــد ظرفًــا مختومًــا مُلصَقًــا علــى الزجــاج الأمامــي وفيــه مبلــغ مائتــي دولار. كانــت 

النظــرة التــي رأيتهــا علــى وجهــه ســاطعة لدرجــة إنــارة الغرفــة كلهــا، وكأنــه كان يعيــش فــي انذهــال 

مــن محبــة الله. لــم يكــن قــادرًا علــى اســتيعاب أنّ شــخصًا مــن المجموعــة علــم باحتياجــه وأراد ســرًا 

أن يشــارك فــي احتياجــات القديســين. يدفــع هــذا الاهتمــام الشــخصي الأصيــل المتبــادل العالــمَ إلــى 

التوقــف لبرهــة ليلاحــظ مــا يحصــل.

إن اختبــرت يومًــا الوجــود مــع مجموعــة مثــل هــذه، فســتفهم عمّــا أتكلــم. إذ يصبــح الوقــت الــذي 

تجتمــع فيــه المجموعــة واحــة حيــة ومشــجعة. وبالنســبة لــي، كانــت ليلــة الاثنيــن أبــرز ليالــي هــذا 

الأســبوع. 

يمكـن للمجتمـع الأصيـل أن يكـون جيـدًا لدرجة وجود خطـر أن نهتم بالتركيز الداخلي بدلًا 

مـن المحافظـة علـى التركيـز علـى مـا هـو من فوق. ولهذا، وفَوْرَ توجيه أمر لنا بأن نكون » مُشْتَِكِيــنَ فِ 

يسِيــنَ«، حثنا الرسول على مفهوم الضيافة: »عَاكِفِيــن عَلَ إضَِافةَِ الغُْرَباَء«.  احتياجاتِ القِْدِّ

المعنـى الحرفـي لعبـارة »إضافـة الغربـاء« هـو »مطـاردة الغربـاء وملاحقتهـم«. ففتْـح مجموعاتنـا وحياتنـا 

لأولئـك الذيـن يشـعرون بالوحـدة أو العزلـة أو الاحتيـاج جزءٌ من حياتنـا بعضنا مع بعض. يكمن الخطر 

عندمـا نبـدأ ببنـاء علاقـات متماسـكة بعضنـا ببعـض، فنبـدأ بالانطـواء وتنميـة موقـف »نحـن الأربعـة 

فقـط ولا أحـد غيرنـا«.

ــك يبــدو غيــر منســجم مــع  هــل يمكنــك التفكيــر بشــخصٍ مــا مــن كنيســتك أو فــي حيّ

محيطــه؟ أو يحتــاج إلــى مســاعدة؟ أو يحتــاج إلــى بعــض المحبة؟ مــاذا يمكنكم كمجموعــة صغيرة، أن 

تفعلــوا لتصلــوا إلــى مــا هــو أبعــد مــن نطــاق احتياجاتكــم الخاصــة لمســاعدة غريــب؟ مــن يحتــاج إلــى 

مشــاركتك وجبــة طعــام؟ مــن يحتــاج إلــى الشــعور بالانتمــاء والاهتمــام مــن قبلــك أو مــن مجموعتــك 

الصّغيــرة أو مــن عائلتــك؟
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عندمــا ينظــر العالــم إلــى أبنــاء الله ويراهــم يقفــون بمحبــة إلــى جانــب مــن لا يشــابهونهم، وبشــكل 

ــذٍ ســيلاحظون الفــرق. وعندمــا يهتــم البيــض  خــاص أولئــك غيــر المحبوبيــن وغيــر الجذابيــن، عندئ

إلــى درجــة  الكــون بعضهــم ببعــض بمحبــة وأصالــة  أعــراق  والســود والآســيويون والهنــود وكلّ 

السياســيون  فــي وســطهم. وعندمــا ينســى  العالــم أن الله يعمــل  التضحيــة، عندئــذٍ ســيلاحظ 

ــذي يجــب أن يرفــرف  ــرب يســوع- وليــس السياســة- هــو وحــده ال ــم ال ــأن علَ خلافاتهــم ويعترفــون ب

فــوق بلادهــم، عندئــذٍ تتحطــم الجــدران الفاصلــة وتنتشــر النعمــة.

ــدة  ــرب يســوع علــى الأرض قبــل الصّليــب، أعطــى وصيــة جدي ــة الأخيــرة التــي ســار فيهــا ال فــي الليل

لخاصتــه- الذيــن أحبهــم حتــى المنتهــى:

»وَصِيَّةً جَدِيدَةً أنَاَ أعُْطِيكُمْ: أنَْ تحُِبُّوا بعَْضُكُمْ بعَْضًا. كَمَ أحَْبَبْتكُُمْ أنَاَ تحُِبُّونَ أنَتْمُْ أيَضًْا بعَْضُكُمْ بعَْضاً.«

ثــم صلــى الــرب يســوع لأجــل الذيــن معــه، ولنــا نحــن جميعًــا الذيــن ســنؤمن مــن خلالهــم، بــأن نصبــح 

واحــدًا كمــا أن الآب والابــن واحــد، وبــأنْ نحــب بعضنــا بعضًــا بطريقــة تُظهِــر للعالــم أن الله أرســل الــرب 

يســوع ليخلّــص البشــرية.

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

أكبر  وهو  الأرض.  سطح  على  المسيحي  الإيمان  عن  الدفاع  على  قدرة  الأكثر  هو  الأصيل  المجتمع 

احتياج بين المؤمنين بالمسيح، والحاجة الكبرى لدى العالم غير المؤمن، كي يبدأ بالإيمان بأن ما 

نقوله عن المسيح هو الحقيقة، هي الطريقة التي نحب ونتواصل فيها بعضنا مع بعض. والمجتمع 

الأصيل الحقيقي نادر وقوي، لكن يمكن أن يتحقق عندما تلبّي ذاتك الحقيقية إحتياجات حقيقية 

للغاية الصحيحة وبالطريقة الصحيحة. لنتوقف عن الذهاب إلى الكنيسة، ولنكن الكنيسة!
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)TRUST ME(    ثق بي

)Think( فكّر

 ما الأمر الأكثر تشجيعًا لك في هذا الفصل؟ لماذا؟

)Reflect( تأمّل

ما الأمر الأكثر تبكيتًا لك في هذا الفصل؟ لماذا؟

)Understand( افهم

ما الظرف الذي فيه تحتاج إلى التركيز على ما هو من فوق؟ إلى من تستطيع التحدث كي 

تنمّي هذا التحدي في حياتك؟

)Surrender( سلّم

هل تختبر حاليًا المجتمع الأصيل كما تصفه رومية 12: 9-13؟ هل أنت مستعد لاتخاذ أية 

خطوات ضرورية لإعادة تنظيم جدول أعمالك لأخذ المبادرة لبناء هذا النوع من العلاقات التي 

»تصرخ إلى العالم« مناديةً أن الرب يسوع هو ابن الله؟ 

)Take Action( اتخذ إجراء

 افعل ما بوسعك لتطيع يوحنا 13: 34-35 كي تستقبل المحبة التي يريدك الله أن تحصل 

عليها. لا تكن على الهامش. اسعَ إلى التواصل. 

 )Motivation( الدافع

خذ بعين الاعتبار الانضمام إلى مجموعة صغيرة إن لم تكن منضماً إلى واحدةٍ حاليًا، أو ادعُ 

صديقًا تعرف أنه يتألم إلى اجتماع المجموعة الذي تذهب إليه.

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

 خذ بعين الاعتبار إرسال رابط رومية 12 إلى شخص آخر في كنيسة أخرى أو مدينة أخرى 

www.levantmedia.com/TS :لتشجيعه على النمو الروحي. ادخل إلى الموقع
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أمام الله يومياً – مع المؤمنين أسبوعياً – في مهمة إرسالية مستمرّة بلا توقف

“يومياً - أسبوعياً - بلا توقف” إرشاد عملي لتكون تلميذاً بحسب رومية 12.

  أمام الله يومياً

ــق  يتعلَّ أمــراً  ليســتْ  والأصيــل  الحقيقــي  المجتمــع  عيــش  واختبــار  محبــة  فــي  الخدمــة 

ــة  ــه. وفــي رومي ــا يتــم تجاهل ــراً م ــة عنصــر عامــودي فــي المجتمــع كثي بالعلاقــات الأفقيــة فقــط. فثمّ

ــق بالخدمــة فــي محبــة، يدعونــا الله إلــى المواظبــة علــى  12: 12، فــي منتصــف هــذا المقطــع الــذي يتعلَّ

ع لأجــل الآخريــن.  المحبــة. علينــا أن نمثــل أمــام عــرش الله بانتظــام وبحماســة مــن أجــل التشــفُّ

س ومعرفــة الله بشــكلٍ أفضــل،  المثــول أمــام الله يوميــً لا يقتصــر علــى فتــح الكتــاب المُقــدَّ

إذ هــو أيضــً فرصــة عظيمــة للمجــيء أمــام الله والآب الكريــم اللطيــف، وللمجــيء باحتياجــات أصدقائنا. 

إحــدى الطــرق الرائعــة والقويــة التــي يمكنــك بهــا أن تدعــم أعضــاء مجموعتــك الصغيــرة هــي بالصــاة 

لأجلهــم. وفــي الأســبوع القــادم، اســأل صديقــً  أو صديقيــن لــك بشــأن مــا يمكنــك أن تصلّــي لأجلهــم 

بشــأنه. ومــن ثــمَّ احمــل طلبــات صلاتهــم إلــى الله حيــن تمثــل أمامــه. 

  مع المؤمنين أسبوعياً

كمــا ســبق فقلــتُ فــي هــذا القســم، فــإنّ أقــوى حجــجٍ دفاعيّــة عــن المســيحية فــي العالــم هــو محبــة 

المســيحيّين الحقيقيّيــن بعضهــم لبعــضٍ. ترتفــع مصداقيــة إيماننــا أو تهبــط بنــاءً علــى مــدى 

تقديمنــا مجتمعــً محبّــً أصيــاً وحقيقيــً. 

لنا تصويراً عظيماً  م  تقدِّ  ،13-9 :12 رومية  والمأخوذة من  القسم،  التي درسناها في هذا  المقاطع 

بشأن ما يبدو عليه المجتمع الحقيقي الأصيل. ليس هذا النوع من المجتمعات لضعاف القلوب، ولن 

نتّجه بشكلٍ آليّ إلى نوع العلاقات الموصوفة في رومية 12.

إذ علينا أن نخلع أقنعتنا، ونسير في النقاوة ونصلّي بعضنا لأجل بعض، وندخل بعضنا إلى حياة 

بعض بتفانٍ وتكريس وتضحية. 

أؤمن أن المجموعات الصغيرة يمكن أن تكون بيئةً ممتازة لعيش المجتمع الحقيقي الأصيل. عيش 

مجتمع  »في  تتواجد  أن  على  عك  نشجِّ ولهذا  وقصد.  وقتٍ  إلى  يحتاج  المجتمعات  من  النوع  هذا 

أسبوعياً«. 
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ف   في مهمة إرسالية مستمرّة بلا توقُّ

أحــد مخاطــر المجتمــع هــو أن نتحــول إلــى توجيــه تركيزنــا إلــى الداخــل تمامــً. ولــذا ضــروري 

لنــا أنْ نصغــي إلــى تحــدّي بولــس بــأن نســاهم فــي ســدّ احتيــاج القدّيســين وإضافــة الغربــاء. المعنــى 

الحرفــي لـ»إضافــة الغربــاء« هــو »ملاحقــة الغربــاء ومطاردتهــم«. 

الحيــاة  الكنيســة، ولكنّهــا دعــوة للمســيحيين أصحــاب  فــي  لبرنامــج خيــري  ليســت هــذه دعــوة 

الذيــن حولهــم وحولــك وحولــي.  النــاس  بــأن يســدّوا احتيــاج  الاعتياديــة مثلــك ومثلــي 

تتلاقــى حياتــك أســبوعياً مــع شــخصٍ لديــه احتياجــات. حتــى تعيــش مرســاً لديــك رســالة لتتميمهــا، 

ينبغــي أن تخــرج مــن منطقــة الراحــة الخاصّــة بــك. ليكــن أســلوب حياتــك اتّبــاع دفعــات وإرشــادات الــروح 

القــدس بشــأن مســاعدة مَــن لديهــم احتياجــات.

 وكمــا شــجّعتك وتحدّيتــك فــي هــذا الجــزء، أعيــد تشــجيعك علــى أنْ تســاعد شــخصاً بطريقــة تكــون 

فــةً لــك بطريقــةٍ معيّنــة. وســيكون ممتعــً أن تُشــرِك كامــلَ مجموعتــك فــي المســاعدة.  مكلِّ
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لصحـة  الضروريـة  الأخلاقيـة  الحالـةَ  القداسـةَ  جعـل  وقـد  قـدوس  الـرب 
الكـون الـذي خلقـه. ووجـود الخطيئـة المؤقـت فـي هـذا العالـم يؤكـد 
هـذا. إذًا كلّ مـا هـو مقـدس صحـي. والشـر مـرض أخلاقـي ينتهي حتمًا 

بالمـوت.
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الفصل الحادي والعشرون

من آذاك أشد إيذاء؟

ا أنَاَ فأَقَوُلُ لكَُمْ: أحَِبُّوا  »سَمِعْتمُْ أنََّهُ قِيلَ: تحُِبُّ قرَِيبَكَ وَتبُْغِضُ عَدُوَّكَ. وَأمََّ

أعَْدَاءكَُمْ. باَركُِوا لاعَِنِيكُمْ. أحَْسِنُوا إِلَ مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّوا لأجَْلِ الَّذِينَ يسُِيئوُنَ إلِيَْكُمْ 
وَيطَرْدُُونكَُمْ.«١

- يسوع المسيح
 

بينمــا نبــدأ هــذا الجــزء الأخيــر مــن هــذا الكتــاب، أريــدك أن تفكّــر بشــخصٍ مــا فــي حياتــك 

آذاك أشــد إيــذاء. ربمــا لــم يعاملــك هــذا الشــخص بإنصــاف، أو نشــر إشــاعات عنــك واغتابــك، أو حتــى  

ــا فــي ســنواتك المبكــرة. اســتغلك جســديًا أو جنســيًا أو عاطفيً

وربما ما فعله هذا الشخص هو أنّه هجرك، ربما كان والدك أو والدتك، أو ربما الشخص الذي أحببته 

– ولم يخطر ببالك قط أنه يمكن أن يخونك. قد يكون شخصًا وثقت به كثيرًا وكذب عليك في ما 
بعد، وسرق أموالك، أو جرح شخصًا تحبه، أو حاول بالفعل أن يحطم حياتك. لدينا جميعاً أشخاص في 

ماضينا أساؤوا إلينا. ونحن نميل إلى دفن الجراح الأليمة من دون التعامل الوافي مع الأضرار الناجمة 

عنها، أو متابعة الحياة مع مرارة متجذرة عميقة تجاههم. 

المشورة لأكثر من  تقديم  بعد  لحياتك. ولكن  الخيارَين مع مشيئة الله  أي من هذين  ولا ينسجم 

ه نحوهم. عشرين سنة، وجدت أن معظم الأشخاص لا يعلمون كيفية التعامل مع الشرّ الموجَّ

صلاتــي لــك أن لا تهمــل الأســئلة التــي طرحتهــا فــي بدايــة هــذا الفصــل. رغــم أنهــا قــد تكــون مؤلمــة، 

الشــر والألــم  الــذي جلــب  الشــخص  المقــدرة علــى اســتحضار صــورة وجــه هــذا  أن تمتلــك  أصلــي 

١ متى ٥: ٤٣-٤٤
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إلــى حياتــك. لــدى الله حلــمٌ لحياتــك يتضمــن كلّ علاقــة تختبرهــا علــى الأرض – حتــى المؤلمــة منهــا. 

ســبق أن تناولنــا كيــف تبــدو علاقــة التابــع الأصيــل بــالله وبالعالــم وبنفســه وبالمؤمنيــن الآخريــن. والآن 

نحتــاج إلــى أن نتفحــص جيــدًا علاقتنــا بالذيــن يعارضــون ويعــادون المســيح الذيــن يصنعــون الشــر 

مــع أتباعــه.

كيـــف يـــرد المؤمـــن بالمســـيح الـــذي يحيـــا بحســـب روميـــة 12 علـــى أعدائـــه؟ كيـــف يكـــون الأمـــر 

حيـــن تســـمح للـــروح القـــدس أن يعطيـــك نعمـــة التعامـــل مـــع المســـيئين إليـــك كمـــا تعامـــل معهـــم 

الـــرب يســـوع؟ كيـــف نتعامـــل مـــع الأشـــخاص الذيـــن يغضبوننـــا لدرجـــة أننـــا نحلـــم أن ينالوا ما يســـتحقون 

فيُعاقَبـــون علـــى إســـاءتهم لنـــا؟ أعلـــم أن لا شـــيء يضاهـــي صعوبـــة أن نتعامـــل مـــع الأشـــخاص 

الذيـــن كانـــوا مصـــدرًا للشـــر الموجـــه إلـــى حياتنـــا، ســـواء أكان اســـتغلالًا، أم ظلمًـــا أم خســـارة ماديـــة 

ـــا مـــا يبـــدو تخطّـــي الجـــراح والغضـــب والمـــرارة  مســـتحيلًا. ـــذاءً جســـديًا. فغالبً ـــة عاطفيـــة أم إي أم خيان

علـــى عكـــس العديـــد ممـــن يقـــرأون هـــذه الكلمـــات، كانـــت لـــدي طفولـــة اتســـمت بالإيجابيـــة مـــع أهـــل 

ــم أتعـــرض  ــع، لكننـــي لـ ــا الجميـ ــرّ بهـ ــرة الـــذي يمـ ــات الصغيـ ــوا بـــي وأحبونـــي. تحملـــت الهجمـ اهتمـ

لصدمـــة كبيـــرة ســـببت لـــي جراحًـــا طويلـــة الأمـــد أو مشـــاعر الخيانـــة تجـــاه شـــخص آخـــر. لكـــن هـــذا 

الأمـــر تغيـــر فـــي ســـنتي الجامعيـــة الأولـــى.

  عدوّي الأكبر

كنــت ألعــب كــرة الســلة فــي الجامعــة، وكان لــدي زميــل فــي الغرفــة يدعــى جيمــي )ليــس 

هــذا اســمه الحقيقــي(، كان أكبــر ســنًا مــن باقــي اللاعبيــن فــي الفريــق. كان محاربًــا قديمًــا فــي فيتنــام، 

طولــه حوالــي المتريــن، وكان ارتفــاع قفزتــه العاموديــة حوالــي المتــر. كان رياضيًــا مدهشًــا وفنانًــا 

ــه للتأهــل  ــم تخول ــه ل ــة الآداب بســبب صدمــات وأخطــاء مــن ماضي ــه الرحــال فــي كلي ــا. حطّــت ب بارعً

لكليــات أخــرى. كان فــي أواخــر العشــرينيات مــن عمــره، وقــد أمضــى فتــرة كبيــرة مــن حياتــه فــي 

الســجن بســبب حيــازة المخــدرات والمتاجــرة بهــا بعــد إصابتــه فــي حــرب فيتنــام. ورغــم موهبتــه، 

ــة  عانــى جهــازه العصبــي مــن الضعــف مــن جــراء الحــرب وإدمــان المخــدرات، ولهــذا كان يجــد صعوب

ــا. فــي التقــاط الكــرة واللعــب أحيانً

جـاء إلـى الجامعـة كمدمـن مخـدرات أعيد تأهيله وكفنانٍ طموحٍ حصل على فرصةٍ ثانية، كان متكلمًا 

فصيحًـا وذكيًـا. لقـد اختبـر جيمـي الكثيـر مـن الشـر فـي حياتـه. تربـى فـي المناطـق الداخليـة الفقيـرة 

مـن المدينـة، وخـدم فـي القـوات المسـلحة وأصيـب إصابـة بالغـة فـي حـرب فيتنـام، وقتـل كثيريـن. 

وعـاش فـي أدنـى المجتمـع مـن خلال تعاطـي المخـدرات، وممارسـة الجنـس غيـر المشـروع، والسـجن. 

ب جيمي نفسـه بـ »  كان صريحًـا جـدًا، وكانـت لديـه نظـرة تحديـق جليديـة بـاردة تقشـعر لهـا الأبدان. لقَّ

الشـرّير«، ولـم يكـن يمـزح فـي هذا. 
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حــدث أن جيمــي اكتشــف أننــي ممــن بالمســيح، كنــت حديــث الإيمــان )ربمــا لســتة أشــهر( 

وكنت أســعى جاهدًا إلى أن أســلك بحســب إيماني في فريق كرة الســلة. ولا بد أنه كانت لدى جيمي 

خبــرات ســلبية فــي مــا مضــى مــع بعــض المؤمنيــن بالمســيح، ولهــذا كانــوا محــط ازدرائــه وكراهيتــه. 

لــم يطــل الأمــر كثيــرًا حتــى أصبحــت أنا محطّ نكاتــه وهجماته، كان يتعمــد إذلالي في العلن 

وأمــام الفريــق كلــه لالتزامــي بالعفــاف الجنســي قبــل الــزواج، فكنــت عرضــة لــكل أنــواع المضايقــات. 

كمــا كنــت محــور الأحاديــث الدائــرة فــي غــرف تغييــر الملابــس التــي »قطعــت أوصالــي إربًــا« مــن الصبــاح 

حتــى المســاء. كان دائمًــا يرمــز إلــيَّ فــي أحاديثــه »تشــيب الولــد الأبيــض النحيــل العــذراء الــذي يؤمــن 

ــد اللفــظ لدرجــة  ــة عن ــل حــروف العل ــه طريقــة فــي لفــظ اســمي مــع تطوي ــت لدي ــرب يســوع«. كان بال

تجعلــه يبــدو شــتيمة. لعبــت فــي الســابق فــي أجــزاء المدينــة الداخليــة لشــحذ خبرتــي وصقلهــا فــي 

كــرة الســلة فــي المدرســة الثانويــة. ولهــذا لــم تكــن المســألة عنصريــة مــا كان يحــدث مــع جيمــي، بــل 

كانــت روحيــة. كانــت كل فرصــة، وكل رحلــة، وكل موقــف مناســبة لجيمــي ليســخر منــي ويديننــي.

كان كرهــي لجيمــي يــزداد يوميًــا، كانــت هجماتــه علــيّ مــن دون هــوادة، كمــا أن فــرق الحجــم فــي بُنيــة 

جســمينا جعــل مــن فكــرة مصارعتــه جســديًا انتحــارًا. ولهــذا لجــأت إلــى حيلــة كحــارس نقطــة فــي كــرة 

السّــلّة يعلــم جيــدًا مــا يفعلــه. 

إذ رددتُ علــى تعليقــات جيمــي الجارحــة بمحاولتــي صــدّ الكــرة أمــام جيمــي بشــكل ترتــد 

عليــه وتصيبــه فــي وجهــه. فــكان يتعــرض للتوبيخ من المدرب لعدم جهوزيته وقلة مســؤوليته، الأمر 

الــذي أعطانــي شــعوراً بالرضــا ولــذة الشــعور بالانتقــام إلى درجة كبيرة. اســتمر هــذا الوضع بيني وبين 

جيمــي شــهورًا طويلــة، فــكان يؤذينــي بكلماتــه وتعليقاتــه الجارحــة وأنــا أرد عليــه بالكــرة فــي الملعب.

ذات يــوم تفاقــم الأمــر ووصــل إلــى القمــة، فأخــذ هــذا الصــراع بيننــا منحــىً جديــدًا. فبينمــا 

ــلًا،  ــة فــي الممــر قلي ــاب غرف ــح ب ــى غرفتــي فــي مهجــع الجامعــة، فُتِ ــا إل ــا أســير فــي الممــر متجهً كن

فشــاهدت جيمــي مــع بعــض الشــبان يدخّنــون الحشــيش. كان الدخــان يمــأ الغرفــة، ومــع ذلــك 

لمحنــي جيمــي وأنــا أحــاول الدخــول إلــى غرفتــي. 

ــه«، كان مجــرد الإمســاك  وبمــا أن جيمــي قــد دخــل الجامعــة تحــت بنــد »مدمــن مخــدرات أعيــد تأهيل

بــه وهــو يتعاطــى المخــدرات خرقًــا لقانــون محاولــة تأهيلــه وكافيًــا لإعادتــه إلــى الحيــاة التــي يكرههــا. 

اندفــع جيمــي مــن البــاب وأمســك بذراعــي بقــوة، وأدارنــي ووضــع يديــه علــى رقبتــي مهــددًا بخنقــي 

قائــلًا لــي: »تشــيب! إن أخبــرتَ أحــدًا بمــا رأيتــه اليــوم ســأقتلك! لقــد قتلــت أشــخاصًا عديديــن فــي 

ــا.« الســابق، وقتــل رجــلٍ آخــر لــن يُحــدث فرقً

خفــت حتــى المــوت، كانــت النظــرة فــي عينيــه مخيفــة مترافقــة مــع ثقــل كلماتــه، مــا جعــل تهديــده 

واضحًا وحقيقيًا. تحول عدم إعجابي بمضايقات جيمي إلى كراهية صرفة لم أشعر بمثلها من قبل. 
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وكانــت لــديّ تخيــات ممتلئــة بالكراهيــة أخجــل مــن الحديــث عنهــا، أردت إيــذاء جيمــي أكثــر مــن أي 

شــيءٍ آخــر فــي العالــم. أردت أن أرد لــه الصــاع صاعيــن، أردتــه أن يخــرج مــن حياتــي. وفــي لحظــة ضعــف،

 وفــي ظــروف مناســبة، أســتطيع أن أرتكــب أمــرًا قــد أنــدم عليــه 

ــة  طيلــة حياتي.الكراهيــة أمــرٌ قــويٌ! إنهــا منبــع الشــر كمحاول

يائســة للــرّدّ علــى الظلــم أو التجريــح أو الهجــوم، إن كرهنــا 

مختلــفٌ  أمــر  للنــاس  كرهنــا  لكــن  للغايــة،  جيــدٌ  أمــرٌ  للشــر 

ــه لحضــور الشــر ونمــوه  ــاب علــى مصراعي ــح الب ــة، فهــو يفت للغاي

فــي قلوبنــا. كنــت بائسًــا، وأحسســت بشــعور الانقبــاض فــي معدتــي، كنــت خائفًــا أتطلــع باســتمرار 

إلــى الخلــف متســائلًا إن كان جيمــي ســينفذ تهديــده. حاولــت أن أتحيــن الفــرص لأنتقــم مــن جيمــي، 

لكــن لــم يفلــح أي أمــرٍ. وفــي محاولــة يائســة، شــاركت مــا كان يحــدث معــي مــع رجــلٍ آخــر يدعــى جيمــي، 

كان يســاعد فــي فريــق الخدمــة فــي الجامعــات والتــي كنــت جــزءًا منهــا.

  أخدم أسوأ أعدائي! هل تمزح؟

إلـيّ جيمـي بصبـر، سـألني بعـض الأسـئلة التوضيحيـة عـن كيفيـة حصـول أمـور  اسـتمع 

محـددة وعـن شـعوري حيـال هـذا الأمـر. ثـم أمـال رأسـه وقـال لـي:» تشـيب، أعتقـد أن هـذا الرجـل شـريرٌ 

للغايـة. هنـاك أمـرٌ واحـد تسـتطيع فعلـه يسـتطيع أن يغلـب هـذا الشـرّ، وهـو الصلاح الـذي يأتـي مـن 

الله. تشـيب، أعتقـد أنـك تعلـم مـا يريـدك الله أن تقـوم بـه، لكننـي أحذرك: مع أن الأمر سـيفلح، فإنّه لن 

يكـون سـهلًا أبـدًاً.« عندهـا فتـح جيمـي كتابـه المقـدس وقـرأ بصـوت عـالٍ مـن روميـة 12: 21-14

ــنَ  ــعَ البَْاكِيـ ــكَاءً مَ ــنَ وَبُ ــعَ الفَْرحِِيـ ــا مَ ــوا. فرَحًَ ــوا وَلاَ تلَعَْنُ ــمْ. باَركُِ ــنَ يضَْطهَِدُونكَُ ــىَ الَّذِي ــوا عَ باَركُِ

يـــنَ بِالأمُُــورِ العَْاليَِــةِ بـَـلْ مُنْقَادِيــنَ  يـــنَ بعَْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ اهْتِمَمًــا وَاحِــدًا، غَــرَْ مُهْتمَِّ .مُهْتمَِّ

. مُعْتنَِيـــنَ  إلى المُْتَّضِعِيـــنَ. لاَ تكَُونـُـوا حُكَــاَءَ عِنْــدَ أنَفُْسِــكُمْ. لاَ تجَُــازُوا أحََــدًا عَــنْ شَّ بِــرَّ

جَمِيــعَ  سَــالمُِوا  طاَقتَِكُــمْ  فحََسَــبَ  مُمْكِنًــا  كَانَ  إنِْ  النَّــاسِ.  جَمِيــعِ  امَ  قـُـدَّ حَسَــنَةٍ  بِأمُُــورٍ 

ـهُ مَكْتـُـوبٌ: لَِ  النَّــاسِ. لاَ تنَْتقَِمُــوا لأنَفُْسِــكُمْ أيَُّهَــا الأحَِبَّــاءُ، بـَـلْ أعَْطـُـوا مَكَانـًـا للِغَْضَــبِ، لأنَّـَ

ـكَ  . فـَـإِنْ جَــاعَ عَــدُوُّكَ فأَطَعِْمْــهُ. وَإنِْ عَطِــشَ فاَسْــقِهِ. لأنَّـَ النَّقْمَــةُ أنَـَـا أجَُــازِي يقَُــولُ الــرَّبُّ

َّ بِالخَْــرِْ. ُّ بـَـلِ اغْلِــبِ الــرَّ إنِْ فعََلـْـتَ هــذَا تجَْمَــعْ جَمْــرَ نـَـارٍ عَــىَ رَأسِْــهِ. لاَ يغَْلِبَنَّــكَ الــرَّ

س حتــى ابتــدأت رحلــة لــن أنســاها مــا حييــت. كان مــن الصعوبــة  ومــا إنْ أغلــق جيمــي كتابــه المقــدَّ

بمــكان أن أطيــع هــذا المقطــع، لكننــي اختــرت أن أعمــل مــا لا يقبلــه المنطــق والعقــل مــن وجهــة 

النظــر البشــرية. 

سأشــارك بالتفصيــل مــا قادنــي الله إلــى فعلــه وكيــف تســتطيع أن تُطبّــق أنــت هــذا الأمــر فــي حياتــك 

لاحقًــً. لكــن أولًا، يجــب أن أســمح لله بــأن يزيــل المــرارة مــن قلبــي والكــره مــن روحــي.

الكراهيــة منبــع الشــر كمحاولة 
يائســة للــرّدّ علــى الظلــم أو 

ــوم ــح أو الهج التجري
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ــذا دعنــي  ــه، ل ــذي تجرّعتُ ــذي صنعتــه لنفســي ومــن ســمّ الانتقــام ال ــي الله مــن الســجن ال لقــد حررن

ــع: أســألك بضعــة أســئلة قبــل أن نتاب

هــل أنــت مســتعدٌّ لتعلّــم كيفيــة التعامــل مــع الشــخص الــذي هــو مصــدر الشــر وممــرّه فــي 	•

حياتــك؟

هــل أنــت مســتعدٌّ لمواجهــة ألــم الماضــي والســماح لله بــأن ينقيــك ويشــفيك بينمــا تتعلــم 	•

كيفيــة التعامــل مــع أعــداء الله بقــوة الــروح القــدس؟

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

بالنســبة لبعضكــم، ربمــا لا يتعلــق الأمــر بالماضــي، بــل بشــخص فــي العمــل، أو فــي العائلــة، أو بمــن 

تتشــاركون معــه الوصايــة علــى أولادكــم. أريــدك أن تعلــم أن لــدى الله تعليمــات محــددة لأتباعــه 

هــم. هنــاك رجــاء، هنــاك عــون! ســنلقي نظــرة  ــرد علــى الشــر الموجــه ضدَّ الأصيليــن حــول كيفيــة ال

ــى فــي الفصــل القــادم. علــى الخطــوة الأول
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)TRUST ME(    ثق بي

)Think( فكّر

من هو الشّخص الذي أتى إلى ذهنك؟

)Reflect( تأمّل

ما المشاعر التي اكتنفتك عندما فكرت بهذا الشخص؟

)Understand( افهم

 ما الطرق التي سعيت بها  إلى معالجة جراح الماضي؟ هل ساعدك هذا الأمر أم لم 

يساعدك؟

)Surrender( م سلِّ

 اسأل الله أن يجعلك راغبًا في طاعة وصاياه الواردة في رومية 12: 14-21 بما يخص هذا 

الشخص.

)Take Action( اتخذ إجراء

 اختر شخصًا تثق به تستطيع أن تشارك معه هذه الجراح، واسأله أن يرافقك في هذه 

العملية. وإذ تعمل هذا الأمر ستتعلّم كيف تبارك عدوك. وسيحرّر هذا الأمر روحك. 

 )Motivation( الدافع

 حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

فه بلطف على مقطع رومية 12: 21-14.  اختر أن تستمع إلى شخص مجروح بعمق. عرِّ
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الفصل الثاني والعشرون

هل ستسمح للمسيح
بأن يشفيك؟

. وَإنِْ لمَْ تغَْفِرُوا للِنَّاسِ  مَوِيُّ  فإَِنَّهُ إنِْ غَفَرتْمُْ للِنَّاسِ زَّلاتَهِِمْ، يغَْفِرْ لكَُمْ أيَضًْا أبَوُكُمُ السَّ
زَّلَاتهِِمْ، لَا يغَْفِرْ لكَُمْ أبَوُكُمْ أيَضًْا زَّلَاتكُِمْ.٢

- يسوع المسيح

ــه المقــدس وشــرع يقــرأ مــن روميــة 12: 14-15، اســتمعت بصمــت  حيــن فتــح صديقــي كتاب

وأنــا أهــزُّ رأســي إلــى الأمــام والخلــف، لــم يكــن للكلمــات أي معنــى لــي. مــن المؤكــد أنَّ هــذا لــم يكــن 

أمــرًا أرغــب فــي فعلــه أو أســاعد فــي تحقيقــه. أيــن العدالــة؟ أيــن المقطــع الــذي يقــول إن الله يتدخــل 

ويحامــي عنــي وينقذنــي مــن الشــرير؟ مــاذا يعنــي أن أبــارك أولئــك الذيــن يضطهدونــي، أبــارك ولا 

ألعــن؟ وإذا أردتَ الحــق، لــم أكــن أنــوي أن ألعــن جيمــي، بــل أن أقتلــه!

قــد يشــعر العديــد منكــم بنفــس الشــعور الآن، قــد يبــدو هــذا النقــاش للبعــض وكأنــه يميــط اللثــام 

عــن جــرح قديــم. لكــن دعنــي أؤكّــد لــك أن حلــول الله أكثــر قــوة وفعاليــة، فعندمــا تبــدأ بفهــم هــذا 

ف بحســبه، ســتختبر قــوة الخيــر التــي تغلــب قــوة الشــراختباراً مباشــراً. الحــق والتصــرُّ

ــم الخطــوات الأولــى فــي طريــق غلبــة الشــر بالخيــر. لقــد كتبــت هــذا المقطــع  فلنلــقِ نظــرة معًــا ونتعلَّ

بطريقــة تســاعدك فــي أن تــرى هيــكل النــص ومعنــاه:

٢ متى 6: 15-14
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  وصيتان وتحذير

الأمر الإيجابي )الآيات 16-14( 

يـــنَ بعَْضُكُــمْ  »باَركُِــوا عَــىَ الَّذِيــنَ يضَْطهَِدُونكَُــمْ. فرَحًَــا مَــعَ الفَْرحِِيـــنَ وَبُــكَاءً مَــعَ البَْاكِيـــن . مُهْتمَِّ

ــوا  ــنَ. لاَ تكَُونُ ــنَ إلى المُْتَّضِعِيـ ــلْ مُنْقَادِي ــةِ بَ ــورِ العَْاليَِ ــنَ بِالأمُُ يـ ــرَْ مُهْتمَِّ ــدًا، غَ ــا وَاحِ ــضٍ اهْتِمَمً لبَِعْ

ــكُمْ.« ــدَ أنَفُْسِ ــاَءَ عِنْ حُكَ

  النهي  )الآيات 20-17(

امَ جَمِيــعِ النَّــاسِ. إنِْ كَانَ مُمْكِنًا فحََسَــبَ  . مُعْتنَِيـــنَ بِأمُُــورٍ حَسَــنَةٍ قـُـدَّ »لاَ تجَُــازُوا أحََــدًا عَــنْ شَّ بِــرَّ

طاَقتَِكُــمْ سَــالمُِوا جَمِيــعَ النَّــاسِ. لاَ تنَْتقَِمُــوا لأنَفُْسِــكُمْ أيَُّهَــا الأحَِبَّــاءُ، بـَـلْ أعَْطـُـوا مَكَانـًـا للِغَْضَــبِ، لأنََّــهُ 

. فـَـإِنْ جَــاعَ عَــدُوُّكَ فأَطَعِْمْــهُ. وَإنِْ عَطِــشَ فاَسْــقِهِ. لأنََّــكَ  مَكْتـُـوبٌ: لَِ النَّقْمَــةُ أنَـَـا أجَُــازِي يقَُــولُ الــرَّبُّ

إنِْ فعََلـْـتَ هــذَا تجَْمَــعْ جَمْــرَ نـَـارٍ عَــىَ رَأسِْــه.«

  التحذير )الآية 21(

َّ بِالخَْيِْ.« ُّ بلَِ اغْلِبِ الشَّ »لاَ يغَْلِبَنَّكَ الشَّ

لاحــظ أن هــذا المقطــع يُقســم إلــى أمريــن رئيســيين – وصيّــة بلغــة الأمــر )الآيــات 14-16( تتبعهــا وصيــة 

بلغــة النّهــي )الآيــات 17-20(. ثــم تأتــي الآيــة 21 التــي تلخّــص كل الحديــث فــي شــكل تحذيــر أخيــر 

وتطبيــق للمقطــع بأســره.

مة بلغة الأمر - »باَركُِوا عَلَ الَّذِينَ يضَْطهَِدُونكَُمْ«- هي الموضوع الوصية المقدَّ

الرئيسـي للمقطـع كلـه. فـي الآيـة 14 سـنتعلّم معنـى »باَركُِـوا وَلاَ تلَعَْنُـوا«، وفـي الآيـة 15 سـنتعلم 

تحديـدًا كيـف نبـارك الذيـن أسـاؤوا إلينـا. وفـي الآيـة 16، يأتينـا التنبيه بـأن نراقب تفكيرنـا عندما نتعامل 

مـع الأشـرار الذيـن يفعلـون الشـر. تحـت ضغـط الظـروف الصحيحـة، يمكـن أن نتحـول نحـن إلـى فاعلـي 

شـر فـي حيـاة الآخريـن إن لـم ننتبـه جيـدًا. لـدى الشـر قـدرة مذهلـة علـى الاسـتيلاء علـى الأبريـاء عندمـا 

يصرخـون مـن عمـق جراحهـم مطالبيـن بالعدالـة ودفـع الثمـن.

عندما قرأ صديقي هذا المقطع بصوتٍ مسموع، لم أكن أعلم مغزاه. لم أكن أستخدم كلمة »البركة« 

أو »اللعن«، ولهذا لم يكن واضحًا بالنسبة لي معنى أن تبارك أو تلعن أحدهم. منذ ذاك الوقت، بدأتُ 

بعـض الأبحـاث الخاصـة بـي التـي ستسـاعدنا علـى فهـم مـا يقولـه الله بالضبـط فـي هـذا المقطـع. »أن 

تبارك« يعني حرفيًا أن تتمنّى الخير للآخر، وأن ترغب بمجيء بركة الله على حياته. وبالمقابل فإنَّ لعن 

شـخصٍ مـا يعنـي حرفيًـا أن تصلّـي ضـده )تدعـو عليـه(، أو أن تطلـب دينونـة أو تتمنـى خرابًـا أو فشـلًا 
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أو مصيبـة لـه. يأمـر هـذا المقطـع بعكـس مـا كنـت أفعـل. كنـت ألعـن الـذي كان يضطهدنـي. علـي أن 

أعترف )كوني كنت مؤمنًا بالمسيح في ذلك الوقت( بأنه لم يكن لهذا المقطع  أي معنى بالنسبة لي. 

لماذا يتوجب عليّ أن أبارك شخصًا كان لئيمًا وقاسيًا معي؟ لماذا علي أن أهتم، ناهيك على أن أكون 

د حياتـي؟ كيـف يمكـن لهـذا الأمـر - »أبـارك« - أن يتغلـب  لطيفًـا مـع شـخص أهاننـي وأحرجنـي، بـل هـدَّ

علـى الشـر؟ ولمـاذا عليّ أخذه بعيـن الاعتبار؟

عندئــذٍ قادنــي إلــى أكثــر الكلمــات راديكاليــة لُفظــت علــى وجــه الأرض، كلمــات تفــوّه بهــا معلــم 

شــريعة يعــد أعظــم المعلميــن علــى الإطــاق فــي كلّ الأزمنــة والأكثــر ثوريــة فــي تاريــخ البشــرية. 

ضــون لاضطهــاد مســتمر مــن قبــل الحكومــة  فمــا قالــه لأول مجموعــة مــن تلاميــذه الذيــن كانــوا يتعرَّ

الرومانيــة وقــادة زمانهــم الدينييــن، أوقفنــي دون حــراك:

ــمْ.  ــوا أعَْدَاءكَُ ــمْ: أحَِبُّ ــولُ لكَُ ــا فأَقَُ ــا أنََ ــدُوَّكَ. وَأمََّ ــضُ عَ ــكَ وَتبُْغِ ــبُّ قرَِيبَ ــلَ: تحُِ ــهُ قِي ــمِعْتمُْ أنََّ »سَ

ــيَْ  ــمْ، لِ ــلِ الَّذِيــنَ يسُِــيئوُنَ إلِيَْكُــمْ وَيطَرْدُُونكَُ ــوا لأجَْ ــوا لاعَِنِيكُــمْ. أحَْسِــنُوا إلى مُبْغِضِيكُــمْ، وَصَلُّ باَركُِ

ــرُ  ــنَ، وَيُْطِ الحِِيـ ــىَ الأشََْارِ وَالصَّ ــهُ عَ ــرْقُِ شَمْسَ ــهُ يُ ــاَوَاتِ، فإَِنَّ ــذِي فِ السَّ ــمُ الَّ ــاءَ أبَِيكُ ــوا أبَنَْ تكَُونُ

ــارُونَ  ــسَ العَْشَّ ــمْ؟ ألَيَْ ــرٍ لكَُ ــأيَُّ أجَْ ــمْ، فَ ــنَ يحُِبُّونكَُ ــمُ الَّذِي ــهُ إنِْ أحَْبَبْتُ ــنَ لأنََّ ــراَرِ وَالظَّالمِِيـ ــىَ الأبَْ عَ

ــارُونَ  ــسَ العَْشَّ ــونَ؟ ألَيَْ ــل تصَْنَعُ ــأيََّ فضَْ ــطْ، فَ ــمْ فقََ ــىَ إخِْوَتكُِ ــلَّمْتمُْ عَ ــكَ. وَإنِْ سَ ــونَ ذلِ ــا يفَْعَلُ أيَضًْ
ــلٌ«٣ ــوَ كَامِ ــاَوَاتِ هُ ــذِي فِ السَّ ــمُ الَّ ــاَ أنََّ أبَاَكُ ــنَ كَ ــمْ كَامِلِيـ ــوا أنَتُْ ــذَا؟ فكَُونُ ــونَ هكَ ــا يفَْعَلُ أيَضًْ

عندئــذٍ فقــط لاحظــت أن الرســول بولــس كان ببســاطة يطبــق كلمــات الــرب يســوع علــى الكنيســة 

ب نحوهــم. وعلــى  فــي رومــا حينهــا. علّــم الــرب يســوع أتباعــه كيــف يــردون تمامًــا علــى الشــر المُصــوَّ

عكــس التعاليــم المعتــادة فــي أيامــه، أعطــى تعليمــات راديكاليــة لــم يكــن يعلّمهــا فقــط، بــل طبّقها 

وعاشــها أمامهــم لاحقًــا بالمــوت علــى الصليــب مــن أجــل كل أعدائــه – قاهــرًا وغالبًــا الشــر والخطيئــة 

والمــوت مــرة واحــدة وإلــى الأبــد.

ــا بنفــس طريقتــه. انظــر إلــى هذيــن الفعليــن  ــرب يســوع لنــرد علــى الشــرّ المُصــوّب نحون ــا ال يدعون

فــي إنجيــل متــى 5: 44 

مَوَاتِ.« »أحَِبُّوا أعَْدَاءكَُمْ. باَركُِوا لاعَِنِيكُمْ. لكَِْ تكَُونوُا أبَنَْاءَ أبَِيكُمُ الَّذِي فِ السَّ

عبــارة »أبنــاء أبيكــم الــذي فــي الســماوات« فــي اللغــة العبريــة تشــير إلــى التشــابه والتماثــل. وبمعنــى 

آخــر، عندمــا نحــب أعداءنــا ونصلــي لأجــل الذيــن يضطهدوننــا، فإننــا نُشــابه عائلتنــا الســماوية. ونحــن 

نقلّــد الله ونشــابه أعمــال الــرب يســوع عندمــا نعامــل أعداءنــا كمــا عامــل أعــداءه. 

وهــو يرسّــخ ويقــوّي حجتــه فــي العبــارة التاليــة، حيــن يذكّرنــا بــأن الله يعمــل علــى هــذا المنــوال 

طــوال الوقــت فهــو »يُْطِــرُ عَــىَ الأبَـْـراَرِ وَالظَّالمِِيـــنَ« فــي نفــس الوقــت. ثــم يحــثُّ أتباعــه وإيانــا أيضًــا علــى 

٣ متى ٥ : ٤٣-٤٨
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أن نعيــش بطريقــة مختلفــة عــن الوثنييــن وغيــر المؤمنيــن الذيــن يحبــون ويصادقــون فقــط مــن 

يحبهــم ويصادقهــم.

  كيف »نُبارك« أعداءنا حقاً؟

كيــف أســتطيع أن أفعــل هــذا الأمــر؟ مــا هــي الخطــوات الأولــى فــي مباركــة مــن اضطهدونــا فــي 

الســابق أو يضطهدوننــا اليــوم؟ تتــازم مــع كلمــة »البركــة« 

ــا فعلــوه فــي الســابق أو مــدى عمــق الجــراح أو  رغبــة فــي خــاص الشــخص نفســه. بغــض النظــر عمّ

الاســتغلال الــذي تســببوا فيــه لنــا، يأمرنــا الله بــأن نباركهــم. يبــدأ هــذا الأمــر برغبــة صادقــة بــأنْ يغفــر 

الله لهــم أخطاءهــم. قبــل أن نتأمــل بفكــرة قدرتنــا علــى أن نحــب أعداءنــا، علينــا أن نبــدأ بإرادتنــا بــأن 

نختــار أن نغفــر لهــم. يجــب أن نغفــر لهــم بنفــس الطريقــة التــي غفــر بهــا الله لنــا. فوصيــة الــرب يســوع 

ــاَوَاتِ هُــوَ كَامِــلٌ.« )»كاملــن«  الأخيــرة فــي متــى 5: 48 هــي: »فكَُونـُـوا أنَتْـُـمْ كَامِلِيـــنَ كَــاَ أنََّ أبَاَكُــمُ الَّــذِي فِ السَّ

ــن تتميــم  ــا«- وهــي ترجمــة للكلمــة اليونانيــة teleos والتــي تتضمَّ لهــا أيضًــا معنــى »ناضجيــن روحيً

مشــيئة الله(. 

وبصراحــة، هنــا يتــورط كثيــرون منــا، إذ تبــدو فكــرة المغفــرة للشــخص الــذي أســاء إليــك 

ــا بيــن الإحســاس بالمغفــرة وفعــل  بأعمــال شــريرة كثيــرة منفّــرة، بــل مســتحيلة! ونحــن نخلــط أحيانً

الغفــران، نظــن بغيــر حكمــة وعــن خطــأ أن مســامحة أحدهــم تعنــي »أن يفلــت مــن العقــاب الــذي 

يســتحقه«، وبهــذا لــن تتــم أحــكام العــدل. قــال أحدهــم مــرةً إن مــن يرفــض المغفــرة للآخــر كمــن 

ــلًا أن يشــعر الشــخص الآخــر بالمــرض! ــأره الخــاص آم ــمّ ث يتجــرع سُ

 المـــرارة والكراهيـــة مثـــل الســـرطان المتفشـــي فـــي أرواحنـــا، عندمـــا نرفـــض أن نغفـــر للآخـــر، فإننـــا لا 

نـــؤذي إلا أنفســـنا. ومـــع ذلـــك، ورغـــم كثـــرة الآيـــات التـــي تتكلـــم عـــن المغفـــرة ورغـــم مناشـــدة المنطـــق، 

يرفـــض الكثيـــرون منـــا أن ينســـوا جـــراح الماضـــي بمغفرتهـــم للذيـــن تســـببوا بهـــا. وأنـــا أعلـــم هـــذا 

ه لمعنـــى الغفـــران ولنقـــص  لأننـــي قاســـيت منـــه! أظـــن أن معظـــم ممانعتنـــا تأتـــي مـــن فهمنـــا المشـــوَّ

معرفتنـــا عـــن كيفيـــة القيـــام بهـــذا الأمـــر.

لهــذا دعنــي أشــرح لــك مــاذا يعنــي الكتــاب المقــدس عندمــا يتحــدث عــن وجــوب المغفــرة. المغفــرة 

عمليــة تتألــف مــن ثــاث مراحــل:

المرحلــة الأولــى – أن تغفــر– هــو خيــار، هــو فعــل يتعلّــق بــالإرادة. لا تحتــاج إلــى أن تشــعر 	•

برغبــة بــأن تغفــر لأحدهــم لكــي تقــوم بهــذا الأمــر. عليــك أن تختــار أن تتخلــى عــن أيــة رغبــة 

بالانتقــام، وأن تســأل الله أن يعامــل الشــخص الــذي أســاء إليــك بنفــس الطريقــة التــي يعاملك 

الله بهــا برحمــة.



الفصل الثاني والعشرون: هل ستسمح للمسيح بأن يشفيك؟

211

المرحلـة الثانيـة - الغفـران - هـو عمليـة يبـدأ بموجبهـا اختيـارك بـأن تغفـر مـع مـرور الزمن 	•

حتـى  أو  أشـهرًا  العمليـة  هـذه  تسـتغرق  قـد  عواطفـك ومشـاعرك.  علـى تصحيـح  بالعمـل 

سـنين. 

تعرضـت فـي مناسـبة معينـة للخيانـة بشـدة، واختـرت أن أغفـر للشـخص الـذي تعمـد هـذا  		

الفعـل وكتبـت اليـوم والتاريـخ فـي دفتـر يومياتـي. ومـع ذلـك، سـمعت لاحقًـا عـن مزيـد مـن 

اتهامـات هـذا الشـخص الجائـرة، فبـدأت مشـاعري تخـرج عـن السـيطرة. كنتُ قد سـامحتُه عن 

خطيئتـه نحـوي، ولكـن هـذه المعلومـات الجديـدة نزعـت قشـرة الشـفاء المزعـوم فـي قلبـي. 

لـم تكـن هنـاك خطيئـة جديـدة، لكـن الموضـوع طفـا علـى سـطح عقلـي الواعـي وحـرّك كل 

مشـاعر المـرارة والغضـب مـن جديد،هنـا يعْلـق العديـد مـن المؤمنيـن بالمسـيح فـي دوامـة 

مُفرَغـة شـريرة. 

فيلجـأون إمـا إلـى الافتـراض أنهـم أصـلًا لـم يسـامحوا الشـخص الآخر كون المشـاعر نفسـها طفت من 

جديـد، أو أن المشـاعر المتألمـة بشـكلٍ متكـرر  تُسـبّب الكثيـر مـن الأذى، ولهـذا يعمـدون إلى النكران

أن  منهم  وعيٍ  دون  من  ويفترضون  مرارته.  ويدفنون 

وبالتالي  الخاصة،  حالتهم  غير ممكن في  الحقيقي  الغفران 

»الغفران«  لعملية  يمكن  كيف  إذًا  نهائي.  حلٌّ  يحصل  لا 

يطلب  يسوع  الرب  أن  لاحظت  هل  حقًا؟  تعمل  أن  هذه 

يضطهدونا. اللذين  لأجل  ونصلي  أعداءنا  نحب  أن  منا 

بينما الرسول بولس يوصينا مرتين في رومية 12: 14 بأنْ نبارك: »باَركُِوا عَلَ الَّذِينَ يضَْطهَِدُونكَُمْ. باَركُِوا وَلاَ تلَعَْنُوا.« 

»أنْ نبارك« شيء شبيه بالصلاة، وقد أمرنا الرب يسوع مباشرة أن نصلِّي من أجل الذين يضطهدوننا.

ضـي  – هـو الصلاة، فـي الحالـة التـي سـبق أن ألمحـت إليهـا )تعرُّ – الغفـران  مفتـاح المرحلـة الثانيـة 

بـأن أصلـي لأجـل هـذا الشـخص يوميًـا.  للخيانـة(، تعهـدت فـي قلبـي 

كانـت صلواتـي الأولـى سـؤال الله أن يعطيـه مـا يسـتحقه، ويريـه ضلال طرقـه، ويقـوده إلـى 

التوبـة. ومـع مـرور الوقـت، بـدأ روح الله يذكّرنـي بمدى رحمة الله وصلاحه رغم الشـر الموجود في قلبي 

ـي كـي يبـارك الله حيـاة هـذا الشـخص  والأمـور التـي صنعتُهـا. ورغـم بـطء إدراكـي وفهمـي، بـدأتُ أصلِّ

وحياتـه الزّوجيّـة وأولاده وخدمتـه. أصبحـت عـادة بالنسـبة لـي أن أمتنـع عـن تنـاول القربـان إن لـم أسـعَ 

وأحـاول بعمـق نابـع مـن القلـب أن أبارك هـذا الأخ.

وبعـد حوالـي سـنة، زار صديـقٌ مشـترك هـذا الشـخص فـي ولايـة أخـرى أتانـي بتقريـر إيجابـي عنـه. لـم 

يكـن يعلـم عمـق الخيانـة التـي تحمّلتُهـا، لكنّـه افتـرض بنفسـه أنني سـأفرح بهذه الأخبار المشـجعة. 

كانـت ردة فعلـي الأولـى الفـرح العـارم، لكني سـرعان ما وضعت »ابتسـامتي المسـيحية على وجهي« 

يبــدأ  عمليــة  هــو  الغفــران 
ــر  ــأن تغف ــارك ب ــا اختي بموجبه
مــع مــرور الزمــن بالعمــل علــى 
تصحيــح عواطفــك ومشــاعرك.
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وأخبرتـه كـم هـو رائـع أن أسـمع هـذه الأخبـار الجيـدة عنـه وعـن نجاحـه فـي حياتـه. أخبرتنـي ردة فعلـي 

أننـي مـا زلـت فـي المرحلـة الثانيـة - الغفـران. كشـفت ردة فعلـي أننـي لا زلـت أملـك رغبـات ماكـرة 

»الخيـار«(، ولكـن »عمليـة  الأولـى،  )المرحلـة  لـه -  ودفينـة فـي أن يسـقط ويلاقـي جـزاءه. لقـد غفـرت 

الغفـران« لـم تكـن قـد اكتملـت بعـد.

بعد مرور ثمانية عشر شهرٍ تقريبًا )كنت قد واصلت الصلاة طيلة هذه المدة(، ومن خلال مجموعة 

في  لأعظ  المنبر  إلى  صعودي  من  دقائق  قبل  الأخ  هذا  عن  آخر  إيجابيًا  خبرًا  أيضاَ  سمعت  ظروف، 

إتمام  الصلاة نحو سنتين تمكنت من  العارم. وبعد  الفرح  التلقائي هو  رد فعلي  كنيستي فكان 

المرحلة الثانية وبدأت المرحلة الثالثة!

المرحلـة الثالثـة – مغفـور– روح الله يجعـل خيـارك بطاعـة الله متناغمًا مـع اختبـار مشـاعر 	•

الفـرح الأصيـل عندمـا تحصـل البركـة فـي حيـاة الشـخص. علـيّ أن أعتـرف أن العمليـة لـم تكـن 

سهلة، 

ومـن المؤكـد أنهـا لـم تكـن عمليـة تمّـت مـرة واحدة فقـط. كان علـيّ أن أختبـر المراحل الثلاث 

للغفـران فـي العديـد مـن الحـالات علـى مـرّ السـنين. ولكـن مـن خلال هـذه التجربـة الحياتيّـة، 

يأتـي مـن فهـم  الـذي  السلام والتحـرر  أختبـر  الثلاثـة وأن  الغفـران  أغفـر بمراحـل  أن  تعلمـت 

وتطبيـق الغفـران الأصيـل.

تعلّمـت أن أبـارك مضطهـدي بالصلاة مـن أجلـه، وهـذا مـا أطلقني حرًا. فماذا عنك أنت؟ أأنت مسـتعد 

لتأخذ بضع دقائق الآن لتسـأل نفسـك بضعة أسـئلة كي تبدأ رحلة التحرر والسلام؟

هل هنالك شخص في حياتك تحتاج إلى مسامحته؟	•

في أيّة مرحلة من مراحل الغفران أنت الآن؟	•

أية كذبة صدقتها عن كيفية عمل الغفران فأسَرَتْك وسيطرت عليك؟	•

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

أعلــم ثقــل هــذه الأســئلة عليــك. أشــجعك علــى أن تتكلــم مــع شــخص موثــوق بــه أو مقــدّم 

مشــورة )بشــكل خــاص فــي حالــة الإســاءة( كــي تبــدأ رحلــةَ مباركــةِ الذيــن يضطهدونــك. لا تدع شــرهم 

يتســرب إلــى قلبك.

ســنتعلم فــي الفصــل التالــي عــن بعــض الطــرق عــن كيفيــة التّعامــل مــع أولئــك الذيــن 

ــأن يُظهــر لنــا قــوة صلاحــه فــوق الطبيعيــة. ــا كــي نختبــر الشــفاء الداخلــي ونســمح لله ب آذون
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)TRUST ME(     ثق بي

)Think( فكّر

ماذا يعني أن تبارك أعداءك بحسب هذا المقطع؟

 )Reflect( تأمّل

لماذا يكون الغفران أول خطوة في مباركة الذين أساؤوا إليك؟

)Understand( افهم

في أية مرحلة من مراحل الغفران أنت؟ 

المرحلة الأولى – الخيار؟	•

المرحلة الثانية – العملية؟	•

المرحلة الثالثة – الإتمام؟	•

)Surrender( سلّم

مــا هــو الجانــب الأكثــر صعوبــة فــي الغفــران لشــخص كان ينــوي لــك الشــر؟ اســأل الله أن يزيــل 

أيّــة مــرارة ويعطيــك القــوة كــي تبــدأ فــي رحلــة الغفــران.

)Take Action( اتخذ إجراء

اختر اليوم أن تغفر لشخص لم تغفر له بعد، دوّن في كتابك المقدس تاريخ اليوم.

)Motivation( الدافع

اكتب متى 5: 34-84 على بطاقة أو ورقة، اقرأها وصلِّها مرارًا وتكرارًا في الأسبوع القادم.

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

صــلّ اليــوم لأجــل الشّــخص الــذي تعــده عــدوك، اختــر أن تطيــع الله ســواء كنــتَ تشــعر برغبــة 

فــي ذلــك أم لا. 
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الفصل الثالث والعشرون

هل تعلم متى تكون أكثر شبهاً 
بالرب يسوع؟

، بلَْ مَنْ  َّ ا أنَاَ فأَقَوُلُ لكَُمْ: لاَ تقَُاوِمُوا الشَّ . وَأمََّ سَمِعْتمُْ أنََّهُ قِيلَ: عَيـْنٌ بِعَيـْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ
نِ فحََوِّلْ لهَُ الآخَرَ أيَضًْا.٤ كَ الَأيَْ لطَمََكَ عَلَ خَدِّ

 - يسوع الناصري

»جولــي« فــي الخامســة عشــرة مــن العمــر وتشــعر بالوحــدة. أجهضــت جنينهــا وانفصلــت 

عــن صديقهــا. تطلّــق والداهــا قبــل حوالــي أربــع ســنين، وشــعرت كأنهــا مثــل حجــر الشــطرنج تنتقــل 

المؤسســات  اليــوم، فقــد خذلتهــا  بالبالغيــن  تثــق  لا  لــذا فهــي  الوقــت.  ذلــك  منــذ  البيــوت  بيــن 

والســلطات. أيــن كان الله عندمــا صرخــت لــه طالبــة مســاعدته؟

»بيــل« مثلــيّ الجنــس تربــى فــي كنــف عائلــة متزمتــة. كانــت والدتــه تُفــرِط فــي حمايتــه وكان والــده 

يغيــب عــن البيــت كثيــرًا، ولكنــه يقــود بيتــه بقبضــة حديديــة عندمــا يكــون فــي البيــت. لــم يشــعر 

ــاب  ــادة حيــث كان الكت ــه مــن خلفيــة مســيحية محافظــة بزي »بيــل« بالقــرب مــن أيّ منهمــا، كان أهل

المقــدس يُســتعمَل كعصــا للضّــرب، وبــدا الله الذيــن يعبدونــه فــي حالــة غضــبٍ مســتمر. يعيــش 

»بيــل« بعيــدًا جــداً عــن الله اليــوم.

ــزواج انهــار  ــا مــن ال ــاء فــي منتصــف العمــر تشــعر بمــرارة كبيــرة، فبعــد عشــرين عامً ــان« أمٌّ عزب » داي

ــة،  ــى الأمــان فــي جعــل حياتهمــا ممل ــه، ســاهم إدمــان زوجهــا علــى العمــل وافتقارهــا إل عالمهــا كل

ــه علــى علاقــة غراميــة.  ودمرتهــا معرفتهــا بأن

٤ متى 5: 39-38
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ــن فــي المجتمــع،  ــا بارزي ــن بمفردهــا. ولأنهــا وزوجهــا كان ــي ولدي فقــدت المنــزل وتُركــت وحيــدة لترب

انتشــرت قصتهمــا انتشــار النــار فــي الهشــيم، فتركهــا أصدقاؤهــا كخرقــة باليــة. شــعرت بالإســاءة، 

فجُــن جنونهــا وتســاءلت أيــن »شــعب الكنيســة« والله عندمــا تحتــاج إليهمــا أشــد احتيــاج.

كان »دون« علــى القطــار الســريع طــوال حياتــه: عــرف النجــاح وحصــل علــى ثــروة متواضعــة، 

وكان نجمًــا ســاطعًا فــي عالــم الشــركات. يمكنــك أن تصــف »دون« بالمكتفــي ذاتيّــً. كان قــادرًا علــى 

فعــل أيّ شــيء. يفكــر دومًــا بإيجابيــة، ويســتمع إلــى إســطوانات تعلّــم عــن المســاعدة الذاتيــة، ويعمل 

ــه يشــعر بالفــراغ العاطفــي.  لســاعات طويلــة، ويســعى جاهــدًا للوصــول إلــى هدفــه. ومــع ذلــك، فإن

ويشــعر بألــم فقــدان المشــاركة بحيــاة أولاده، والــزواج الــذي يبــدو ناجًحــا للغايــة مــن الخــارج انتقــل مــن 

الســطحية إلــى الاضطــراب. 

يــرى »دون« أن الأمــور الدينيــة هــي للمجانيــن وللأشــخاص الذيــن هــم بحاجــة إلــى عــكّازٍ يتــوكّأون عليــه، 

إضافــة إلــى أنهــم كلهــم منافقــون ســاعون وراء المــال وزنــاة. وهــو يقــرأ عــن فضائحهــم يوميًــا فــي 

الجرائــد والمجــات.

مــاذا يلزمــك لتصــل إلــى هــؤلاء الأشــخاص؟ مــا الــذي يحتــاج الله إليــه ليُظهِــر محبتــه لأولئــك 

الذيــن تخلــوا وابتعــدوا عنــه؟ لــن يســتمعوا إلــى كلامــك أنــت، لــن يقــرأوا كتبــك المســيحية، ولــن 

يســتمعوا إلــى إســطواناتك، أو يذهبــوا إلــى الكنيســة. لقــد جُرِحــوا فــي العمــق وأغلقــوا كل الأبــواب. 

فمــا الــذي يمكنــه أن يكســر الصــورة النمطيــة فــي أذهانهــم عــن الله والمؤمنيــن بالمســيح؟

  تحويل محبتنا من القول إلى الفعل من خلال التّوحّد مع الآخر

الإجابــة عــنْ هــذه الأســئلة موجــودة فــي روميــة 12: 14-16. فكمــا قلنــا فــي الفصــل الســابق، 

تســتطيع أن تماثــل وتشــابه الــرب يســوع أكثــر شــبه عندمــا تعامــل الآخريــن بغيــر مــا يســتحقونه. 

تعلّمنــا أنــه يجــب أن نبــارك الذيــن يضطهدوننــا، وأن نبــارك ولا نلعــن. تبــدأ هــذه البركــة بالغفــران 

لأولئــك الذيــن جرحونــا وخانونــا ورفضونــا.

لكـن عـدا غفراننـا لهـم علـى أفعالهـم، كيـف تبـدو مباركتهـم؟ كيف يمكـن للتابع الأصيـل أن ينتقل 

إلـى مـا بعـد موقـف الغفـران الحقيقـي إلـى الأعمـال المحـددة الخاصـة بالمباركـة؟ بعـد أن أمـر الكتـاب 

المقـدس المؤمنيـن بالمسـيح فـي روميـة 4:12 

»باَركُِوا عَلَ الَّذِينَ يضَْطهَِدُونكَُمْ. باَركُِوا وَلاَ تلَعَْنُوا،« 

يشير إلى ثلاث وصايا محدّدة لتصرفاتنا؛ أول اثنتين منها موجودتان في الآية 15

»فرَحًَا مَعَ الفَْرحِِيـنَ وَبكَُاءً مَعَ البَْاكِيـنَ.« 
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غالبًا ما تُقتبس هذه الآيات في سـياق المحبة والرأفة اللتين يمتلكهما المؤمنون بعضهم تجاه بعض. 

ومع أنّنا فعلاً نفرح مع الفرحين ونبكي مع الباكين في جسد المسيح، فإنّ سياق هذا المقطع يوضح أن 

هذه أفعال نقوم بها بعد أن نبارك الذين يضطهدوننا. 

وواقـع الأمـر هـو أننـا لا نحتـاج إلـى وصيـة لأن نفـرح مـع الفرحيـن حيـن يتعلّـق الأمـر بشـخصٍ 

نهتم لأمره - إذ نفعل هذا بالطبيعة! عندما ينجب أحد أصدقائي أو أصدقاء أولادي طفلًا، لا أحتاج إلى 

ه مصاب بالسـرطان أو فقد  وصيـة لأبتهـج. فقلبـي يمتلـئ أساسًـا بالابتهـاج. وعندمـا أعلم أن أحدًا أحبُّ

وظيفتـه، لا أحتـاج إلـى وصيـة لأبكـي معـه. إذ أتجاوب بالغريزة بالتعاطف والشـفقة بسـبب علاقتي به.

»فرَحًَــا مَــعَ الفَْرحِِيـــنَ وَبـُـكَاءً مَعَ البْاَكِيـــنَ« هــي الطريقة العمليــة التي يجــب أن نســتجيب بها )نبــارك( تجاه 

الذيــن يضطهدوننــا، هــذا مناقــض للفطــرة! ولكــن قبــل أن يتهمنــي عقلــك بالجنــون، أود أن أطلــب 

ــاهُ، اغْفِــرْ لهَُــمْ، لأنََّهُــمْ لاَ يعَْلمَُــونَ مَــاذَا  ــا أبَتََ منــك أن تتذكّــر كلمــات الــرب يســوع الأخيــرة علــى الصليــب: »يَ

يفَْعَلـُـون.« 

، لاَ تقُِمْ لهَُمْ هذِهِ الخَْطِيَّةَ.« تذكّر أيضًا ما قاله أستفانوس عندما رجمه رجال الدين اليهود بالحجارة: »ياَربَُّ

المؤمنين غير  مع  القلبي  التعاطف  أترى؟  وأفعاله.  بكلماته  باركهم  بل  فحسب،  لهم  يغفر  لم 

هو إظهارٌ واضح لرحمة الله ونعمته نكون. أكثر شبهًا بالرب 

يسوع عندما نعامل الآخرين بغير ما يستحقونه حقًا. والخطوة 

بآلام الشعور  أي   - التّوحّد  هي  الغفران.والثانية  هي  الأولى 

الآخرين وتجاربهم، إنه البكاء عندما يبكي مضطهدونا والفرح حين يفرحون. هل يمكنك أن تتخيل 

ما يمكن أن يحدث لو تبعت مثاله بنعمة الله الرّائعة وابتهجت )عندما يكون الأمر ملائمًا( مع أولئك 

الذين آذوك؟ لقد أدرجت بعض المناسبات والظروف الأوقات العملية لأبتهج. سأبتهج عند ...

ولادة طفل جديد 	•

الشفاء من المرض	•

الزواج	•

الحصول على ترقية	•

شراء منزل جديد	•

أخذ عطلة طال انتظارها	•

التخرّج	•

إتمام هدف طالما سعى إليه	•

نكــون أكثــر شــبهًا بالرب يســوع 
عندمــا نعامــل الآخريــن بغيــر ما 

يســتحقونه حقًا.
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هــذه أحــداث هامــة فــي حياتنــا، تخيّــل مــا يمكــن أن يحــدث حيــن تتــرك ملاحظــة لطيفــة لمــن 

آذاك، أو تضحــك معــه وتســتمع إلــى قصصــه، أو تســأله عــن رحلتــه، وتدعــه يختبــر ثانيــة هــذا الفــرح 

أمامــك. وإن كان الأمــر مناســبًا، يمكنــك حتــى أن تقــدم لــه هديــة، أو أن تأخــذه لتنــاول الطعــام خارجًــا، 

ــا، ففكّــر للحظــة بمــا فعلــه الــرب يســوع: »إلى  وتســأل الله أن يبــارك فرحــه. إذا بــدا لــك هــذا الأمــر غريبً

تُــهُ لَــمْ تقَْبَلْــهُ.«٥  تِــهِ جَــاءَ، وَخَاصَّ خَاصَّ

ومــع ذلــك، نــراه يحضــر ويبتهــج فــي العــرس، يــأكل ويتواصــل مــع أعدائــه، حتــى إننــا نــراه يشــفي 

أعضــاء فــي المؤسســات الدينيــة والرومانيــة المعاديــن لرســالته. لا يمكــن لشــيء أن يكســر الحواجــز 

والأفــكار المســبقة عــن »المســيحية والمؤمنيــن بالمســيح« أكثــر مــن التعامــل معهــم كمــا تعامــل 

الــرب يســوع مــع أعدائــه.

كمــا أنّ هنــاك فرصــً ممتــازةً لتظهــر فيهــا محبــة المســيح وغفرانــه للذيــن يضطهدوننــا خــال أوقــات 

الألــم والبــكاء. خــذ بعيــن الاعتبــار طريقــة تجاوبــك مــع شــخصٍ مــا جرحــك أو آذاك حيــن تحصــل في حياته 

أحــداث مثــل:

موت أحد الوالدين	•

موت ابن	•

موت صديق مقرب	•

فقدان العمل	•

تخفيض رتبته في العمل	•

مصاعب مع مراهق	•

زواج متقلقل	•

طلاق	•

مرض، وبشكل خاص إذا كان السّرطان أو مرض مجهول	•

حادث سيارة	•

ما هي الرّسالة التي يمكن أن تنقلها للذين ظلموك إذا أخذت بعض الوقت لتبقى معهم، وتبكي 

الآية  أن  تذكّر  برأيك؟  أجلهم،  من  وتصلي  بل  ملاحظات،  إليهم  وترسل  إليهم،  وتستمع  معهم، 

تقول: »وَبكَُاءً مَعَ البْاَكيِـنَ.« لا تعظهم. التوحّد هو باب المحبة. فلا تقحم نفسك، بل دعهم هم يفتحوا 

الباب. لا تكن لجوجًا، بل جاهزًا ومتاحًا. سيأتي وقت الكلام لاحقًا، عندما نفرح مع الفرحين ونبكي مع 

الباكين، نصبح قنوات لنعمة الرب، حيث ينتصر الخير على الشر.

٥ يوحنا 1: 11
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ومع ذلك، فيما أنت تفكّر بالاقتراحات السابقة فإني أنبّهك إلى ضرورة أن تستخدم المنطق السليم 

تكون  فقد  الباكين،  مع  نبكي  أن  نود  أننا  مع  الأمر.  يقتضي  حين  الحكمة  حدود  وتتّبع  الكتابي 

المحاولة غير لائقة إن فعلنا ذلك مع من أساء إلينا جسديًا أو جنسيًا في الماضي.

 فهناك حالات كثيرة يكون فيها من غير اللائق بالمرّة أن نسمح بأي نوع من التواصل الشخصي مع 

القيام بفعل صغير يتيح للخير أن ينتصر على الشر  أو  الآخر. ومع ذلك، فإن إرسال رسالة قصيرة، 

يمكن أن يكون مناسباً إن سألت الله أن يريك كيف تعامل الآخرين بطريقة لا يستحقونها.

أو قوّة  التي نسكنها  المباني  يتأثروا بضخامة  الفصل لن  الذين وصفتهم في بداية هذا  فهؤلاء 

لا  بألمك،  وتسبّبوا  آذوك  منهم  وكثيرون  الله،  عن  تخلوا  الذين  فالأشخاص  المنطقية.  حججنا 

يتجاوبون مع نعمة الله إلا إنْ رأوها بأم عيونهم ولمسوها وهم عالمون أنهم غير مستحقين لها.

  كن حذراً من الفريسي الموجود في كلّ واحد فينا

يعطينــا الله أيضًــا وصيــة ثالثــة لمســاعدتنا علــى تهديــم الجــدران بيننــا وبيــن مــن هاجمونــا. فــي الآيــة 

16 يقــول: 

يـنَ بِالأمُُورِ العَْاليَِةِ بلَْ مُنْقَادِينَ إلى المُْتَّضِعِيـنَ  يـنَ بعَْضُكُمْ لبَِعْضٍ اهْتِمَمًا وَاحِدًا، غَيَْ مُهْتمَِّ »مُهْتمَِّ

)أصحاب المكانة الوضيعة(. لاَ تكَُونوُا حُكَمَءَ عِنْدَ أنَفُْسِكُمْ.«

 لاحــظ أنــه ينهــي وصيتــه هنــا بـــ»لا تكونــوا حكمــاء عنــد أنفســكم.« قــد تبــدو هــذه الآيــة للوهلــة الأولــى 
وكأنهــا خــارج الســياق مــع مــا ســبق وأوصانــا الله بــه فــي الآيــات الســابقة. 

ولكــن إن تمعّنــت بهــا جيــدًا فــإن أحــد أكبــر الأخطــار المحدقــة فــي تطبيــق هــذه الوصيــة فــي علاقاتنــا 

الحاضــرة أن نتصــرف بدهــاء متكليــن علــى برنــا الذاتــي ومتوهميــن بأننــا أفضــل مــن الآخريــن كثيــرًاً.

لــو تُــرك الأمــر لنــا للجأنــا إلــى تشــويه أعمــال الآخريــن بطريقــة يرثــى لهــا وخلــق عالــم نبــدو 

فيهــا نحــن الصالحيــن وكل مــن آذانــا هــو الشــرير. فsنحــن نميــل إلــى أن نبــرّر أخطاءنــا بســرعة أو 

المــرّات التــي جرحنــا نحــن فيهــا الآخريــن، ووخزناهــم بكلامنــا القاســي، واغتبناهــم، أو بررنــا تصرفنــا 

الشــخصي الســيئ بالقــول: »هــو مســتحق كلّ مــا يحصــل معــه«. أوصانــا الله بــأن نكــون 

يـنَ بِالأمُُورِ العَْاليَِةِ بلَْ مُنْقَادِينَ إلى المُْتَّضِعِيـنَ«.  »غَيَْ مُهْتمَِّ

ــر فــي أعمالنــا أو تصرفاتنــا بينمــا نتواصــل مــع الذيــن  لا يجــب أن يكــون هنــاك أيّ روح اســتعلاء وتكبّ

أســاؤوا إلينــا أو الذيــن يختلفــون عنّــا. كــم مــرة ســمعت مؤمنــً بالمســيح يتكلــم عــن مؤمنيــن آخريــن 

أو طوائــف مســيحية أخــرى بســلوك ونبــرة صــوت توحــي للســامع بوضــوح بــأن مــن يتكلــم عنهــم هــم 
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يـــنَ بِالأمُُــورِ العَْاليَِــةِ« هــو فــي العبــارة اللاحقــة » بَــلْ مُنْقَادِيــنَ إلى  أقــل روحانيــة منــه؟ إن نقيــض »غَــرَْ مُهْتمَِّ

المُْتَّضِعِيـنَ«. 

المعنــى الحرفــي لكلمــة »متضــع« هنــا هــو »الوضيــع )الذليــل( الــذي مــن دون لقــب أو مركــز«. فــي 

الحقيقــة، يســتخدم الرســول بولــس هــذا التعبيــر فــي الحديــث عــن نفســه فــي 2 كورنثــوس 10: 2-1: 

»أيضًا ثـُـمَّ أطَلْـُـبُ إلِيَْكُــمْ بِوَدَاعَــةِ المَْسِــيحِ وَحِلمِْــهِ، أنَـَـا نفَْــيِ بوُلـُـسُ الَّــذِي فِ الحَْــرْةَِ )وضيــع( ذلَيِــلٌ 

ــا فِ الغَْيْبَــةِ فمَُتجََــاسٌِ عَليَْكُمْ.«٦  بيَْنَكُــمْ، وَأمََّ

استخدمت مريم أيضًا هذا التعبير في تمجيد الله: 

»أنَزْلََ الأعَِزَّاءَ عَنِ الكَْراَسِِّ وَرفَعََ المُْتَّضِعِيـنَ.«٧ 

ووصــف الــرب يســوع نفســه بالـ»الوديــع« و»متواضــع القلــب« أليــس الأمــر مدعــاةً للســخرية أن الــرب يســوع 

الثــوري كان مرتاحًــا فــي تعاملــه مــع الملــوك والشــحاذين والزانيــات وحثالــة المجتمــع؟ ومــع هــذا، تشــير 

الإحصــاءات الحديثــة إلــى أن غيــر المؤمنيــن )ولاســيما الشــباب( يصفــون المؤمنيــن بالمســيح بأنهــم 

منافقــون وميالــون إلــى إدانــة الآخريــن ولا يعيشــون كمســيحيين.كيف نغيّــر هــذا الأمــر؟ كيــف يمكــن 

أن نشــابه المؤمنيــن بالمســيح، ونعيــش كمؤمنيــن بالمســيح عندمــا نتعــرض للافتــراءات والظلــم 

والخيانــة؟

أيــن يمكننــا أن نقــرأ فــي الكتــاب المقــدس لنتعلــم كيــف نغفــر ونبــارك الذيــن جرحونــا بعمــق 

واضطهدونــا؟ إن الصــورة التــي تأتــي إلــى ذهنــي الآن هــي صــورة »يوســف«. فمنــذ حداثتــه، تســبّب تفضيــل 

أبيــه لــه فــي حســد إخوتــه وغيرتهــم منــه، الأمــر الــذي قادهــم إلــى أن يرمــوه فــي البئــر، ويهــددوا 

حياتــه، ويبيعــوه كعبــدٍ للمصرييــن. 

ورغــم اختبــار يوســف لنوافــذ مــن نعمــة الله، أمضــى معظــم ســنوات شــبابه الأولــى فــي ســجن رطــب، 

يســترجع ألمــه مــن بيعــه كعبــد مــن قبــل عائلتــه، واتهامــه زورًا بمحاولــة اغتصــاب. وفــوق كلّ ذلــك، 

نســيه الأشــخاص الذيــن ســاعدهم فــي الســجن،غير أن الله لــم ينــسَ يوســف. 

كان كل مــا فعلــه النــاس بــه خطــأً، كان شــرًا، لكــن صــاح الله أقوى من أي ســهم من ســهام 

الشــرير المتجهــة نحــوك. أخــذ الله، كلــي الســيادة والســلطان، الشــر الموجــه نحــو يوســف واســتخدمه 

لمصلحــة يوســف ولخيــره ولخــاص آلاف الأرواح. وفــي التوقيــت المناســب، فسّــر يوســف حلــم فرعــون 

وأصبــح ثانــي أعظــم رجــل فــي مصــر لتحضيــر مصــر والأراضــي المجــاورة لاجتيــاز ســني المجاعــة الكبيرة 

القادمة. 

٦  2 كورنثوس 10: 2-1
٧  لوقا 1: 52
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وخــال هــذا الوقــت، ســقط أعــداء يوســف، إخوتــه، مــن دون أن يعلمــوا هويتــه عنــد قدميــه وصرخــوا 

طلبًــا للمســاعدة. اســتطاع يوســف مــن خــال نعمــة الله الفائقــة وســنين مــن الشــفاء أن ينظــر إلــى 

إخوتــه بعيــن دامعــة ويقــول لهــم:

ــا اللــهُ فقََصَــدَ بِــهِ خَــرْاً، لـِـيَْ يفَْعَــلَ كَــاَ اليَْــوْمَ، ليُِحْيِــيَ شَــعْبًا كَثِــراً. فـَـالآنَ   أنَتْـُـمْ قصََدْتـُـمْ لِ شًَّا، أمََّ
لَا تخََافـُـوا. أنَـَـا أعَُولكُُــمْ وَأوَْلَادَكـُـمْ. فعََزَّاهُــمْ وَطيََّــبَ قلُوُبهَُــمْ.«٨

الفائقــة لإعطــاء الآخريــن مــا لا يســتحقونه. وكمــا يظهــر مــن حياتــه،  القــوة  تُظهــر حيــاة يوســف 

ــرة كبيــرة لتغييــر قلــوب النــاس المتحجــرة. نحــن لا نملــك القــوة اللازمــة  ــلًا ومثاب اســتغرق الأمــر طوي

لتغييــر الأشــخاص، لكــن لدينــا القــوة لمحبتهــم بطريقــة تجعــل مــن المســتحيل بالنســبة لهــم أن 

يفهمــوا هــذه المحبــة مــن دون نعمــة الله!

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12

٨  تكوين 50: 21-20



الجزء الخامس: كيف تتغلب على الشر الذي يستهدفك

222

)TRUST ME(    ثق بي

)Think( فكّر

ما الذي كلّمك به هذا الفصل؟

 )Reflect( تأمّل

 أي جانب من تعليم رومية 12 كان الأصعب في قبولك له؟ لماذا؟

 )Understand( افهم

كيف يمكن أن يبدو الأمر في أن تبتهج )أو تنوح( مع الأشخاص الذين أساؤوا معاملتك؟

)Surrender( سلّم

اسأل الله أن يريك مشيئته في تطبيقك لهذا الحق في حياتك ضمن ظروقك الخاصة.

)Take Action( اتخذ إجراء

اختر من لائحة مراحل الغفران وبارك أعداءك هذا الأسبوع.

 )Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع: 

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

ــا، وشــارك معــه روميــة 12، مثلمــا فعــل جيمــي )صديقــي  ــر بشــخصٍ خانــك أو جرحــك ظلمً فكّ

ــا( معــي.  الناضــج روحيً
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الفصل الرابع والعشرون

هل يمكن أنك تلعب »دور الله«
من دون أن تدري؟

بلَْ أحَِبُّوا أعَْدَاءكَُمْ، وَأحَْسِنُوا وَأقَرْضُِوا وَأنَتْمُْ لاَ ترَجُْونَ شَيْئاً، فيََكُونَ أجَْركُُمْ عَظِيمً 

اكِرِينَ وَالأشََْارِ. فكَُونوُا رحَُمَءَ كَمَ أنََّ أبَاَكُمْ  ، فإَِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَ غَيِْ الشَّ وَتكَُونوُا بنَِي العَْلِِّ
أيَضًْا رحَِيمٌ.٩

- يسوع الناصري

كيــف تتصــرف عندمــا يصيبــك الســهم؟ كيــف تكــون ردة فعلــك عندمــا تتلقــى معاملــة 

الإشــاعات  وينشــر  أحدهــم  يغتابــك  عندمــا  عمــل؟  فــي صفقــة  للغــشّ  تتعــرض  عندمــا  قاســية؟ 

المغرضــة التــي تدمــر ســمعتك؟

ــه  ــم أن ــت تعل ــة أو مســابقة، أو فتــاة الأحــام، وأن ــح أحدهــم ميدالي ــه عندمــا يرب ــك فعل مــاذا يفتــرض ب

غــشّ وخــداع؟ كلنــا نواجــه حــالات ومواقــف فــي الحيــاة نُظلــم فيهــا، ويتــم خداعنــا، ولا نُعامَــل بإنصــاف. 

لكــن كيــف يُفتــرَض بنــا أن نــرد، كأتبــاع للمســيح؟

ــا  تعلّمنــا فــي الفصــل الســابق كيــف نكســر دائــرة الشــر المفرَغــة بمباركــة مضطهدينــا. والآن يحذرن

ــا، مــن الســقوط فــي فــخ »الانتقــام«. الرســول بولــس وكأنــه قــادرٌ علــى قــراءة أفكارن

 كان هــذا ردّ فعلــي الأول عندمــا هدّدنــي جيمــي فــي فريــق كــرة الســلة فــي الجامعــة، وبعــد أرق ليــالٍ 

عديــدة وغضــب مســتعر فــي داخلــي، توصلــت إلــى حكمــة روميــة 12: 20-17

٩ لوقا 6: 36-35
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ــا  نً انَ مُمْكِ ــاسِ. إنِْ كَ ــعِ النَّ امَ جَمِي ــدَّ ةٍ قُ ــنَ ــورٍ حَسَ أمُُ ــنَ بِ يـ نِ تَ عْ ــرَّ. مُ ــنْ شَّ بِ ــدًا عَ ــازُوا أحََ لاَ تُجَ

ا  ــوا مَكَانً ــلْ أعَْطُ ــاءُ، بَ بَّ ــا الأحَِ هَ فُسِــكُمْ أيَُّ قِمُــوا لأنَْ تَ نْ ــاسِ. لاَ تَ كُــمْ سَــالِمُوا جَمِيــعَ النَّ تِ اقَ حَسَــبَ طَ فَ

ــهُ. وَإنِْ  عِمْ أطَْ ــدُوُّكَ فَ ــاعَ عَ ــإنِْ جَ . فَ ــرَّبُّ ــولُ ال قُ ــازِي يَ ــا أجَُ ــةُ أنََ مَ قْ ــوبٌ:«لَِ النَّ ــهُ مَكْتُ ــبِ، لأنََّ غَضَ لْ لِ

ــهِ.«  ــىَ رأَسِْ ــارٍ عَ ــرَ نَ ــعْ جَمْ ــتَ هــذَا تَجْمَ عَلْ ــكَ إنِْ فَ ــقِهِ. لأنََّ اسْ ــشَ فَ عَطِ

  محاربة النار بخرطوم يضخُّ البنزين ... أمر غير مُجْدٍ

يندفــع هــذا المقطــع فــي نفســيتنا الداخليــة مــع مجموعــة مــن الوصايــا الســلبية المقدّمــة بأســلوب 

ــرَّ.« وبكلمــات أخــرى: لا تحــارب الشــر بالشــر. وإذا فاتــك مغــزى الآيــة 17،  ــدًا عَــنْ شَّ بِ النّهــي- »لاَ تُجَــازُوا أحََ

لاحــظ الوصيــة فــي الآيــة 19: 

ــا  ــةُ أنََ مَ قْ ــوبٌ: لَِ النَّ ــهُ مَكْتُ غَضَــبِ، لأنََّ لْ ــا لِ ــوا مَكَانً ــلْ أعَْطُ ــاءُ، بَ بَّ ــا الأحَِ هَ فُسِــكُمْ أيَُّ قِمُــوا لأنَْ تَ نْ »لاَ تَ

». قُــولُ الــرَّبُّ ــازِي، يَ أجَُ

وبعبــارة أخــرى، فــإن الانتقــام الشــخصي رد فعــل ممنــوع علــى شــعب الله. فرغــم أن كل مــا فينــا يرغــب 

بالانتقــام ممــن ســرقنا أو خدعنــا أو آذانــا، يحذرنــا روح الله بوضــوح مــن هــذا التصــرف.

والواقــع هــو أن الانتقــام الشــخصي يشــبه محاربــة النــار بخرطــوم يضــخ البنزيــن، كل مــا يفعلــه هــو صــب

الشـخص  هـذا  مـن  الانتقـام  أن  نظـن  قـد  النـار.  علـى  الوقـود 

سيُشـعرنا بالرضـى، لكـن العكـس هـو الصحيـح. إذ سـتتفاقم 

الوصيـة،  هـذه  بعـد  نفسـه.  الشـرّ  نحـو  وتجرّنـا  المشـكلة 

تقدم لنا الآيتان 17 و 18 طريقتين لنتعامل بها مع الناس في العالم الساقط. الأولى هي تدبير وقائي: 

اسِ.«  امَ جَمِيعِ النَّ دَّ ةٍ قُ أمُُورٍ حَسَنَ يـنَ بِ نِ تَ عْ »لاَ تُجَازُوا أحََدًا عَنْ شَّ بِشَّ. مُ

تحمل كلمة  »معتنين« معنى الانتباه لما هو صحيح في عيون الآخرين.

ــا  ــن بالمســيح، فــي مواجهــة الشّــرّ بســذاجتنا، فمــن شــأن تفكيرن ــا مــا نضــع أنفســنا، كمؤمني غالبً

ســلفًا بمــا هــو صحيــح فــي عيــون الآخريــن أنْ يجنّبنــا الكثير من المواقف الســلبية التي قــد نواجهها. 

علينــا أن نكــون حكمــاء كالحيّــات وبســطاء كالحمــام. لا يمكننــا أن نطلــب مــن العالــم أو نتوقــع 

منــه أن يعيــش بحســب قيمنــا وأخلاقياتنــا. وفــي واقــع الأمــر، لا يســتطيع العالــم أن يفعــل هــذا الأمــر.

إذًا لمــاذا نندهــش مــن الأنانيــة والطمــع والطعــن فــي الظهــر وعدم الوفاء بالوعــود والتهرب 

مــن الدفــع وخيانــة الثقــة أو اســتخدام المعلومــات التــي شــاركناها معهــم ضدنــا؟ فعلــى نقيــض 

ذلــك، علينــا أن نراعــي فــي علاقاتنــا بالذيــن هــم خــارج المســيح مــا هــو صحيــح فــي أعينهــم. وبالنســبة 

لكثيريــن، ليســت الســرقة والكــذب مشــكلة إلا إذا فُضِــح أمرَهــم. وبالنســبة لآخريــن، تشــكل الغيــرة 

والحســد وفعــل كل مــا يلــزم للحصــول علــى مبتغاهــم أســلوب حيــاة.

فعــل  رد  الشــخصي  الانتقــام 
الله. شــعب  علــى  ممنــوع 
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ــن، عالميــن أن  ــر الآخري ــى ضــرورة أن ننتبــه بشــأن طريقــة تفكي ــا الكتــاب المقــدس إل نبّهن

كلّ شــخص يتصــرف بطريقــة مفهومــة ومعقولــة بالنســبة لــه. وبهــذه الطريقــة، ســنجد أنفســنا أقــل 

عرضــة لوقــوع الشــرّ علينــا. 

ا كثيــرًا خــال فتــرة حياتنــا، لكــن أتبــاع المســيح الحكمــاء يمكنهــم منــع الكثيــر  ســنختبر جميعًــا شــرًّ

منــه بتطبيــق نصيحــة الرســول بولــس لحياتنــا.

  استجابتنا تعكس صورة الرب الذي نخدمه

بعــد أن تعطينــا الآيــة 18 بعــض الحكمــة بشــأن منــع الشــرّ، تقــدم لنــا مقياسًــا محسوسًــا 

اسِ.«لاحــظ أن  لتقليــل المشــاكل فــي العلاقــات: »إنِْ كَانَ مُمْكِنًــا فَحَسَــبَ طَاقَتِكُــمْ سَــالِمُوا جَمِيــعَ النَّ

ــن.  ــر مؤمني ــن وغي ــم - مؤمني ــم معه ــش بتناغ ــع، وأن نعي ــو أن نســالم الجمي ــدف الأساســي ه اله

والهجمــات  للظلــم  اســتجابتنا  وطريقــة  حقوقنــا.  مــن  أكثــر  أهميــة  لشــهادتنا  ســتكون  لمــاذا؟ 

الشــخصية أكثــر أهميــة مــن محاولتنــا الجاهــدة لإثبــات أننــا علــى حــقّ. كان هــذا أقســى درس تعلمتــه 

ــا وأننــا قــد  ــد تــرك الأمــر حتــى يعلــم الجميــع مــا حصــل حقً ــة. »لا أري ــا مهــووسٌ بالعدال فــي حياتــي. أن

أصلحنــا الأمــر!« ومــع ذلــك، تعلّمــت عبــر الســنين حكمــة » تــرك الأمــر كمــا هــو«. وجــدت راحــة وســامةً فــي 

معرفــة أن الله يعلــم كل شــيء، وأنــه عــادل، وأنــه حتــى فــي هــذا العالــم الســاقط الــذي نعيــش فيــه لا 

يــزال هنــاك أشــخاص صالحــون يقومــون بأعمــال قــد تدهشــك. لهــذا دعنــي أشــجعك بقولــي لــك: دع 

الأمــور الصغيــرة كمــا هــي، دع الله يتولَّهــا عنــك. ضعهــا بيــن يديــه ودعــه يتصــرف بمــا يــراه مناســباً.

لكــن، أرجــو ألا تأخــذ هــذه النصيحــة فتقبــل أيّ شــيء وكيفمــا كان فتصيــر مداســً للجميــع. 

ــا«،  نً انَ مُمْكِ فــالله يعطينــا قواعــد ثابتــة تحكــم ســعينا وراء الســام فــي علاقاتنــا. فالعبــارة الأولــى، »إنِْ كَ

تنبهنــا إلــى أن الأمــر لــن يكــون دائمًــا ممكنًــا عندمــا تكــون القيــم والأخــاق ومصلحــة الآخــر علــى 

المحــك. ليــس علينــا أن نســاوم علــى شــهادتنا أو علــى ســمعة وصيــت الله مــن أجــل أن نســالم. 

ــا.  هنــاك أوقــات فــي الحــالات القانونيــة أو فــي العلاقــات العائليــة عندمــا لا يكــون فيهــا الســام ممكنً

لا يدعــو الكتــاب المقــدس إلــى عقليــة »الســام بــأي ثمــن«. ولكنــه يأمرنــا بــأن نبــذل جهدنــا لنأتــي 

بالســام فــي محيــط نفــوذ دائــرة علاقاتنــا.

فالهــدف إذًا، حتــى فــي عالــم معــوج وظالــم، هــو أن نســعى إلــى أن نعيــش بســام وتناغــم 

مــع الذيــن يعيشــون حيــاة تتناقــض مــع الحــق. لكــن هنــاك قاعــدة صلبــة عليــك أخذهــا بعيــن الاعتبــار 

كُــمْ.« تقــع المســؤولية علينــا بــأن نحــرص علــى ألا نكــون  تِ اقَ حَسَــبَ طَ فــي ســعيك إلــى الســام: »فَ

نحــن مثيــري الخصومــة والصّــراع وذلــك لأجــل الإنجيــل. ففــي بعــض الحــالات يكــون الصــراع لا مفــر منــه، 

ــم يعــج بالثــأر الشــخصي )غضــب القيــادة علــى  ولكــن احــرص علــى أن لا تكــون مــن يثيــره. وفــي عال

الطرقــات والعنــف العائلــي(، تنمــو الأمــور الصغيــرة لتصبــح أكبــر مــن حجمهــا، يدعونــا الله إلــى أن 

نكــون صانعــي ســام حيثمــا اســتطعنا.



الجزء الخامس: كيف تتغلب على الشر الذي يستهدفك

226

بينما كنت أكتب كتابي هذا في مكتبي الذي في المنزل، تساءلت إن كنا نعلم كم عدد الأقرباء 

الذين توقفوا عن الكلام بعضهم مع بعض بسبب شيءٍ ما حدث منذ سنين طويلة. وكم بيئة 

عمل تصدّعت وعلاقات عمل تدمرت لأن الشر قد ردُّ عليه بالشر! كم من كنيسة فسختها الصراعات 

والانقسامات بسبب حب الانتقام والخلاف السياسي!

إن موافقتــك الذهنيــة علــى أن الثــأر خطــأ وآثــم هــو شــيء، وعــدم القيــام بــه هــو أمــرٌ آخــر. وحتــى ولــو 

لــم نقصــد أن نــؤذي الآخــر صراحــة، هنــاك طــرق كثيــرة نحــاول فيهــا أن نثــأر بســبب أذيتهــم لنــا. 

  لا تقلق – الله يحميك

قـد تكـون قـد قطعـت شـوطًا أبعـد منـي في الإيمـان، لكن لديَّ مشـكلة حقيقية في عدم 

محاولتـي الثـأر مـن الأشـخاص المسـتحقين لذلـك. فأحـد أكثر الأمور التي تقلقني فـي الحياة الظلم أو 

ـه إلـيّ أو إلـى شـخصٍ أحبّـه. كلّ ما فـيّ يصرخ حينها يريد الثـأر والانتقام حالًا! الشـر المقصـود الموجَّ

ومــا ســاعدني أكبــر مســاعدة فــي هــذه الناحيــة هــو الآيتيــن 19 و20 من روميــة 12. ففــي هاتيــن الآيتيــن، يوفّر 

الله لنــا أســبابًا موجبــة لتجنــب ســعينا للثــأر الشــخصي.

السبب الأول، تبيّن الآية 19 أنك تغتصب سلطة الله كقاضٍ عادل عندما تثأر لنفسك: 

ــا  ــةُ أنََ مَ قْ ــوبٌ: لَِ النَّ ــهُ مَكْتُ غَضَــبِ، لأنََّ لْ ــا لِ ــوا مَكَانً ــلْ أعَْطُ ــاءُ، بَ بَّ ــا الأحَِ هَ فُسِــكُمْ أيَُّ قِمُــوا لأنَْ تَ نْ »لاَ تَ

». قُــولُ الــرَّبُّ ــازِي، يَ أجَُ

»أنــا القاضــي أنــا وســأتولى هــذه المســألة.« هــذا هــو مفــاد مــا يقولــه لنــا الله، عندمــا تتولــى الأمــر 

بنفســك، فإنــك تأخــذ عمــاً التــزم الله بإتمامــه وحــده. الله هــو الديــان العــادل وســيتولى هــو بنفســه 

تحقيــق العدالــة ســواء أكان ذلــك علــى هــذه الأرض أم فــي الحيــاة الأخــرى، ويأمرنــا بــأن نبقــى بعيديــن 

ــا. عندمــا أدركــت أن الله يتحمــل مســؤولية شــخصية  عــن حَلَبــة الثــأر. وهــو مــن ســيتولى القتــال عن

ــه. ــر ل ــرك الأم ــة – تعلمــت أن أت ليضمــن تحقيــق العدال

السبب الثاني يرد في الآية 20: 

ارٍ عَلَ رأَسِْهِ.« عَلْتَ هذَا تَجْمَعْ جَمْرَ نَ كَ إنِْ فَ اسْقِهِ. لأنََّ عِمْهُ. وَإنِْ عَطِشَ فَ أطَْ إنِْ جَاعَ عَدُوُّكَ فَ »فَ

وبكلمات أخرى: الثأر الشخصي هو وسيلة غير فعالة لتحقيق السلام، ففي نهاية المطاف، عندما 

أبادل الشر بالشر، سيتضاعف الشر! والردّ على الإساءة بالشرّ يجعل الأمر أسوأ. 

ــذَا  ــتَ ه عَلْ ــكَ إنِْ فَ ــقِهِ. لأنََّ اسْ ــشَ فَ ــهُ. وَإنِْ عَطِ عِمْ أطَْ ــدُوُّكَ فَ ــاعَ عَ ــإنِْ جَ وهنــاك عــاج واحــد لإيقــاف الشــر: »فَ

ــارٍ عَــىَ رأَسِْــهِ.« هــذه صــورة عمــا فعلــه الملــك داود مــع شــاول فــي ملــوك الثانــي 6  تَجْمَــعْ جَمْــرَ نَ

وأيضًــا فــي صموئيــل الأول 24: 12 عندمــا عفــا عــن حيــاة شــاول ردّاً علــى محاولــة شــاول بــأن يقتلــه.
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حتى الأشرار يفهمون عندما لا يتلقون جزاء أفعالهم. لقد شعر شاول بالخجل من رد فعل داود: 

كَ شًَّا”‘.١٠ تُ ا جَازَيْ نِي خَيْاً وَأنََ تَ رُّ مِنِّي، لأنََّكَ جَازَيْ دَاوُدَ: ’أنَْتَ أبََ الَ لِ »ثُمَّ قَ

رفــع شــاول صوتــه وبكــى، هــذه صــورة الرجــل الــذي تلقــى خيــرًا عوضًــا عن شــر أفعالــه، وكنتيجــة حتمية 

لذلــك الأمــر، أدرك دوافعــه الشــخصية وشــعر بالحــزن والعــار. وفــي حــال شــاول كان الحــزن قصيــر الأمــد، 

ــل مســؤولية  مــه بطريقــة قويــة مــن خــال رأفــة داود ورفضــه تحمُّ لكــن يوضــح لنــا المقطــع أن الله كلَّ

الثــأر لنفســه أو الــرّد علــى الشــر بالشــر.

ــرد بالخيــر علــى  ــتَ هذَا)ال عَلْ ــكَ إنِْ فَ إحــدى أكثــر العبــارات التــي يســاء فهمهــا فــي روميــة 12 هــي: »لأنََّ

ــهِ.« ليســت هــذه صــورة للــرد بالخيــر علــى الإســاءة كــي يســتطيع الله أن  ــارٍ عَــىَ رأَسِْ ــرَ نَ الشــر( تَجْمَــعْ جَمْ

يحــرق دمــاغ الشــخص المســيء بالجمــر. 

يرجع أصل هذه العبارة إلى طقوس مصرية قديمة حيث كان الرجل يكفّر عن ذنوبه بحمل 

صحــن ممتلــئ بجمــر نــار علــى رمــاد علــى رأســه. فعندمــا يــدرك أحدهــم أنــه علــى خطــأ، يأخــذ مــن جمــر 

النــار ويضعــه فــي وعــاء، ويضــع منشــفة علــى رأســه، ويحمــل الوعــاء عبــر القريــة، معلنًــا أنــه يحــرق أفــكار 

الماضــي الشــريرة. وبتعبيــر آخــر، كان هــذا العمــل اعترافًــا بالخطــأ وإظهــاراًً للتوبــة عــن فشــل الماضــي.

ــة  ــر حج ــش- أكث ــن يعط ــرب حي ــاءً ليش ــه م ــوع وإعطائ ــا يج ــه عندم ــدو – إطعام ــة الع محب

علــى صحّــة المســيحيّة علــى وجــه الأرض. أن تحــب النــاس غيــر المســتحقين لهــذه المحبــة بطريقــة لا 

يســتحقونها ولا يتوقعونهــا أمــر يمكــن أن يختــرق أكثــر القلــوب قســاوة ويُظهــر حقيقــة الله الحــي 

بشــكلٍ لا مثيــل لــه فــي العالــم أجمــع.

ــى الشــر بالشــر،  ــرد عل ــج الأمــور بنفســك. ارفــض أن ت ــى أن ترفــض أن تحــلّ وتعال دعنــي أشــجعك عل

وارفــض أن تنشــر الأقاويــل عمــن نشــر الأقاويــل عنــك. ارفــض الممارســات غيــر الأخلاقيــة كــي تثــأر ممــن 

كــذب عليــك وخانــك. لا تنتقــم لنفســك، اتــرك مجــالًا لغضــب الله. 

له: وتقول  الرب  ملعب  في  الكرة  ترمي  أن  أو  لنفسك  تثأر  أن  تختار  أن  إما  للغاية:  سهل  والخيار 

ســأدعك تقــرر مــا يســتحقّه هــذا الشــخص، ســأعامله بالطريقــة التــي عاملتنــي أنــت بها مــع أن كلّ جزء

منــي يريــد الثــأر!« هــل هــذا الأمــر ســهل؟ كلا بالتأكيــد! هل يأمر 

الله بهذا كي يأتي بالسلام إلى العلاقات التي كانت على خلاف 

لســنين طويلــة؟ نعــم بالتأكيــد! أريدك أن تفكــر تحديدًا بكيف

ينطبق هذا المقطع عليك، فكّر ببعض الطرق )حتى الماكرة 

منهـا( التـي رددت بهـا الشـر بالشـر وتريـد أن تتـوب عنهـا. اسـأل الله أن يعطيـك أفـكاراً خلاقـة لتعبّـر 

دة تجـاه أولئـك غيـر المسـتحقين مطلقًا. بهـا عـن أفعـال لطـفٍ ومحبـة محـدَّ

١٠  ١ صموئيل ٢٤ : ١٧

ــا أن  ــة : إم ــهل للغاي ــار س الخي
ــك أو أن  ــأر لنفس ــار أن تث تخت
ترمــي الكــرة فــي ملعــب الــرب.
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 أريـدك أن تكـرم كلمـة الـرب فـوق كل مشـاعرك العاطفية المتعلقة بالخيانة والجراح، مثلما فعل داود 

مـع شـاول. بينمـا تفعـل هـذا الأمـر، سـتختبر نعمـة وتحريـرًا لـم تعرفهما قبلًا. سـتتبدد مشـاعر المرارة 

وحـبّ الانتقـام، يمكنـك أن تثـق بـأن العدالـة الكاملـة سـتتحقق لأنـك سـلّمت مسـؤولية الثـأر للقاضـي 

الصالـح الوحيـد الـذي يعلـم كل جوانـب القضيـة، ولأن الصلاح والعـدل هما ميزتـه وطبيعته.

بينما نختم هذا الفصل، قد تتبادر إلى ذهنك بعض الأسئلة. إذا لم نثأر من أولئك الذين 

أساؤوا إلينا، هل يعني هذا أن نكافئ لصوص البنوك ونبتاع الطعام للمجرمين؟ ماذا لو أن أحدهم 

الإبلاغ  أو  تمتنع عن ملاحقتهم  أن  المقطع  يعلمك هذا  القوانين؟ هل  مزورة وخرق  بضاعة  أعطانا 

عنهم للسلطات؟ تأتي الإجابة عن هذه الأسئلة في الفصل القادم، لكن الإجابة المختصرة هي »لا«. 

تطلب رومية 12 منا بوضوح أن لا نثأر لأنفسنا في علاقاتنا الشخصية. 

غير أن رومية 13 توضح لنا أن: الله هو من يضع السلطات والحكومات لتحقيق العدالة. ويكمن الفرق 

المدنية والسلوك  الخصومات  تعالج  رومية 13  بينما  الشخصية،  الخصومات  تعالج   12 رومية  أن  في 

الإجرامي.

ــا؟  ــق بالتطبيــق العملــي. هــل ينجــح هــذا الأمــر حقً ــذي قــد تطرحــه يتعلّ والســؤال الآخــر ال

ــا وأن أشــابه  ــم أدافــع عــن نفســي؟ كيــف يمكــن أن أكــون قويً ــن أتحــول إلــى ممســحة قدميــن إن ل أل

ــه إلينــا؟ المســيح فــي نفــس الوقــت عندمــا يتعلــق الأمــر بالشــر الموجَّ

سأنهي في الفصل القادم قصتي مع جيمي، زميلي في الجامعة الذي هدد بأن يقتلني. 

سأشــارك معكــم الطــرق المحــددة التــي تضــع هــذا المقطــع قيــد التطبيــق بحيــث تــرى 

بالفعــل قــوة الله. إن أطعمنــا أعداءنــا عندمــا يجوعــون وســقيناهم عندمــا يعطشــون، نطلــق صلاحًــا 

ــا قــوة التغييــر. ــرًا حتــى فــي أشــنع العلاقــات، فنــرى حتمً وخي

  إنّها خطوتك الخاصة - أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12
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)TRUST ME(  ثق بي

 )Think( فكّر

لماذا يمنع الله الانتقام الشخصي أو الثأر؟

 )Reflect( تأمّل

 ماذا يحدث لو قابلنا الشر بالشر؟ متى فعلت هذا؟ ما كانت النتيجة؟

)Understand( افهم

كيف يمكنك أن تتحمل أن تدع المسيئين إليك ينجون بفعلتهم؟ ما هو دور الله؟ ما هي وعوده؟

 )Surrender( سلّم

اســأل الله أن يســاعدك علــى تســليمه »العدالــة« ليتصــرف هــو بالأمــر. صــلِّ هــذا الأســبوع، 

مطلقًــا بالكامــل أيّــة رغبــة فــي الانتقــام ومســلمًا ذلــك الشــخص الــذي أخطــأ بحقــك وكل نتائــج 

ــى الله. ــه إل أفعال

 )Take Action( اتخذ إجراء

ــف عــن التفكيــر أو القــول أو التمنّــي بحصــول الأشــياء الســيئة لعــدوك. لا تــدع هــذه الكلمات  توقَّ

تخــرج مــن فمــك وارفــض أن تدعهــا تبقــى فــي عقلك.

 )Motivation( الدافع

ــر بــأن تحفــظ روميــة 12: 19- 21 غيبًــا. اقرأهــا بصــوت مســموع كلّ مــرة تميــل فيهــا إلــى   فكِّ

الأفــكار المنتقمــة أو إلــى قَــوْل الأشــياء الســلبية عــن ذلــك الشــخص. 

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

 فكّــر بشــخصٍ مــا فــي الكنيســة أو العمــل أو حيّــك عاملــك بظلــم أو قســاوة. اســأل الله أن يريك 

طريقــة ملموســة لتدعمــه – رســالة قصيــرة، أو هديــة، أو دعــوة لتنــاول العشــاء، أو أذنًــا صاغيــة.
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الفصل الخامس والعشرون

هل أنت مستعد لأن ترى الله
وهو يعمل المستحيل؟

»يـَـا أبَتَـَـاهُ، اغْفِــرْ لهَُــمْ، لأنََّهُــمْ لاَ يعَْلمَُــونَ مَــاذَا يفَْعَلـُـونَ«. وَإذِِ اقتْسََــمُوا ثِيَابـَـهُ اقتَْعَُــوا 
١١ . عَليَْهَا

- يسوع الناصري

لنبدأ وقتنا معًا بلعبة أحب أن أسميها: »ماذا علي أن أفعل؟«

السـؤال: يتحـرش مديـري فـي العمـل بـي جنسـيًا، لقـد تجنبتـه قـدر الإمـكان، لكنـه أوضـح لـي نيّاتـه 

لـه. لكنـه يفتتـح كل اجتماعاتنـا بالصلاة، وهـو قائـد فـي كنيسـة  لـم أخضـع  المترتبـة إن  والنتائـج 

محليـة، ولديـه دائمًـا كتـاب مقـدس علـى مكتبـه. لـو كان حقًـا أخًـا بالمسـيح، أأكـون قـد رددت الشـر 

بالشـر إن أبلغـت عنـه دائـرة العلاقـات العامـة فـي المؤسسـة؟

الجــواب: كلا. لا تعــد هــذه المســألة انتقامًــا شــخصيًا، بــل تتطلــب سياســة منظمــة. بعــد أن عبّــرتِ عن 

رأيــك بلطــف وتكلمــت الحــق، لا يعــد هــذا التعــدي شــخصيًا، بــل يتعلــق بكرامــة المؤسســة والحمايــة 

لــك وللآخريــن.

الســؤال: انفصــل زوجــي عنّــي منــذ ثــاث ســنين ولــم يســاعدني ماديًــا قــط فــي إعالــة العائلــة. هــل 

مــن الخطــأ أن أذهــب إلــى المحكمــة أو أُعلِــم الســلطات بالأمــر علــى ضــوء روميــة 12: 14-21؟

١١  لوقا 23: 34
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الجــواب: كلا. لقــد خــرق زوجــك القانــون ومــن مســؤولية المحكمــة أن تُطبّــق القانــون، هــذه مســألة 

مدنيــة، ليســت شــخصية ولا خاصــة. إن موقفــك تجــاه زوجــك المنفصــل عنــك هــو مســألة تتعلّــق 

ــق بروميــة 13.  ــة الطفــل هــو مســألة تتعلّ ــه فــي إعال بروميــة 12، بينمــا إهمال

ــع الانتقــام  هــة لمن ــة 12 موجَّ ــة 13. رومي ــة 12 و لرومي ــاك تطبيــق لرومي فــي الحالتيــن الســابقتين، هن

الشــخصي والثــأر لجــراح أو أذى أصابــك. علينــا أن نبــارك الذيــن يلعنوننــا، وأن نرفــض أن نــرد علــى 

الشــر بالشــر، وأن نفعــل الخيــر لمــن أســاؤوا إلينــا. هــذا الــرد تجــاه الاعتــداءات الشــخصية غيــر مألــوف 

ويتطلــب الكثيــر مــن النعمــة. لكــن عندمــا تطيــع، ســيحميك هــذا مــن ســمّ المــرارة وســيطلق قــوة 

ــك. الله لتعمــل فــي قلــب مضطهدي

وفي المقابل، فإن رومية 13 تعالج موضوع تحقيق الله للعدالة في الأمور المدنية و/ أو الجنائية:

الكَْائنَِةُ  لاطَِيـنُ  وَالسَّ اللهِ،  مِنَ  إلِاَّ  سُلطْاَنٌ  ليَْسَ  لأنََّهُ  الفَْائقَِةِ،  لاطَِيـنِ  للِسَّ نفَْسٍ  كُلُّ  لتِخَْضَعْ 

سَيَأخُْذُونَ  وَالمُْقَاوِمُونَ  اللهِ،  ترَتْيِبَ  يقَُاوِمُ  لطْاَنَ  السُّ يقَُاوِمُ  مَنْ  إنَِّ  حَتَّى  اللهِ،  مِنَ  َّبَةٌ  مُرتَ هِيَ 

تخََافَ  لاَ  أنَْ  أفَتَُِيدُ  يرةَِ.  ِّ للِشِّ بلَْ  الحَِةِ  الصَّ للِأعَْمَلِ  خَوْفاً  ليَْسُوا  الحُْكَّامَ  فإَِنَّ  دَينُْونةًَ  لأنَفُْسِهِمْ 

 َّ الشَّ فعََلتَْ  إنِْ  وَلكِنْ  لاحَِ!  للِصَّ اللهِ  خَادِمُ  لأنََّهُ  مِنْهُ،  مَدْحٌ  لكََ  فيََكُونَ  لاحََ  الصَّ افعَْلِ  لطْاَنَ؟  السُّ
١٢. الشََّّ يفَْعَلُ  الَّذِي  مِنَ  للِغَْضَبِ  مُنْتقَِمٌ  اللهِ،  خَادِمُ  هُوَ  إذِْ  عَبَثاً،  يْفَ  السَّ يحَْمِلُ  لَا  لَأنَّهُ  فخََفْ، 

تصبــح الأمــور أكثــر صعوبــة عندمــا تتعلــق بالناحيتيــن الخاصــة والمدنيــة/ الجنائيــة معــً. 

ــات قلبنــا ســليمة، ونســامح المعتــدي،  هنــاك أوقــات وظــروف يجــب علينــا فيهــا أن نتأكــد مــن أن نيّ

ــكوى القضائيــة  م الشَّ ــا، بينمــا نقــدِّ ونســعى حتــى إلــى فعــل الخيــر لهــم عندمــا يكــون الأمــر ممكنً

ــغ عــن التصرفــات الجنائيــة، ونمــارس أحــكام القانــون. فــي نفــس الوقــت، ونبلّ

هنــاك مثــالٌ كبيــر علــى هــذا الأمــر وهــو مــا حصــل فــي مجتمع » الأميــش« عندمــا كان ضحية 

لمســلح مختــل. ففــي لحظــة يــأس، أخــذ رهائــن فــي مدرســة صغيــرة. اتصــل الأميــش بالســلطات 

)الشــرطة( لتنفيــذ العدالــة ولمحاولــة تحريــر الأطفــال المحتجزيــن.

ــل هــذا المســلح  ــة منهــم لإنقــاذ الأطفــال. وقَتَ ــوا بالكامــل مــع الشــرطة فــي محاول تعاون

المختــل ســبع أو ثمانــي بنــات صغيــرات ومــن ثــم قتــل نفســه لاحقًــا فــي أعمــال هــزت وســائل الإعــام. 

ســامح قائــد الأميــش فيمــا بعــد المســلَّح وصلّــى مــن أجــل زوجتــه وعائلتــه بعــد أن قُتــل، وفــي هــذه 

ــة، ردوا علــى الشــر الموجــه ضدهــم بطاعتهــم لكلمــات روميــة 12 و13.  الحال

ــذي يجــب فيــه أن تُطبــق روميــة 12 أو روميــة  إن كانــت لديــك أســئلة شــائكة عــن الوقــت أو الظــرف ال

13، أشــجعك علــى أن تتكلــم مــع راعــي كنيســتك أو أي شــخص مؤمــن ناضــج بالمســيح عــن حالتــك 

الخاصــة.

١٢ رومية 13: 1- 4
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  ماذا حصل مع جيمي؟

ــكاد نبــدأ رحلتنــا(، هنــاك ســؤالان يجــب  بينمــا نأتــي إلــى الفصــل الأخيــر مــن هــذا الكتــاب )لكنّنــا بال

طرحهمــا:

١- هل يفيد التجاوب فائق الطبيعة بالخير على الشر حقًا؟

٢- ماذا حصل مع جيمي – الشاب الذي هددني بالقتل؟

أفضــل طريقــة للإجابــة عــن هــذه الأســئلة هــي بإكمــال القصــة. كمــا تذكــرون، جيمــي ضخــم 

الجســم، مدمــن مخــدرات ســابق وتاجــر مخــدرات يصــف نفســه بأنــه الشــرّير، ولديــه أثــر جــرح يمتــد مــن 

عظــم كتفــه ليصــل إلــى صــدره مــن إصابــة تعــرض لهــا فــي حــرب فييتنــام، وكان يكــره كلّ المؤمنيــن 

بالمســيح... ولاســيما أنــا!

كان رد فعلــي الأول قبــل أن أتعلــم مــن روميــة 12: 14- 21 هــو أن أرد علــى الشــر بالشــر. كنــت 

ممتلئًــا بالمــرارة، والحقــد، وتملكنــي الخــوف، محتــارًا تمامًــا حــول مــا يجــب علــيّ فعلــه. وفــي خضم هذه 

الحالة، استخدم الله رجلًا آخر يدعى جيمي )لدى الله روح دعابة رهيب!( ليسير بي خلال ما شاركتكم 

إيــاه فــي هــذه الفصــول الخمســة، مــدركًا أن مــا ينبغــي لــي فعلــه يمثــل فقــط 10% مــن المعركــة. وأمــا 

نسبة 90% الباقية فتتعلق باستعدادي بالرد على الشر بالخير لرجلٍ أكرهه. فكان أمرًا صعبًا للغاية!

»الطاعــة هــي خيــار نتخــذه.« هــذا هــو مــا ذكّرنــي بــه صديقــي جيمي. »لســت ملزمًا بالشــعور 

بميــل إلــى الطاعــة، عليــك أن تختارهــا، وستكتشــف أن نعمــة الــرب تكفيــك في كلّ وقــت وكل ظرف.«

حسنًاً، لم أكن أرغب في ذلك حتمًا أو أرِدْه بأي شكلٍ من الأشكال، لكنني أطعت...

....لم أعد أوجّه الضربات في الملعب من وراء ظهره،

....لم أعد أتجنب النظر إلى وجهه،

....لم أعد أسخر منه،

....لم أعد أفرح عندما يُخطئ،

....لم أعد أخبر اللاعبين الآخرين بأنه بغيض.

هناك أمورٌ توقفتُ عن فعلها )على الأقل الأمور التي أستطيع الحديث علناً عنها(. لكن المقطع لا 

يقول: »لا ترد على الشر بالشر« فقط، بل يضيف: 

» فإَِنْ جَاعَ عَدُوُّكَ فأَطَعِْمْهُ. وَإنِْ عَطِشَ فاَسْقِهِ. لأنََّكَ إنِْ فعََلتَْ هذَا تجَْمَعْ جَمْرَ ناَرٍ عَلَ رَأسِْهِ لاَ 
َّ بِالخَْيِْ.«١٣ ُّ بلَِ اغْلِبِ الشَّ يغَْلِبَنَّكَ الشَّ

 

١٣ رومية ١٢ : ٢٠- ٢١
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ــبٍ جامعــي جديــد فــي فريــق كــرة  لهــذا كان فعــل الخيــر لجيمــي عمــل الطاعــة الثانــي، فأنــت كطال

الســلة الجامعــي، تكــون تحــت رحمــة التلاميــذ الأقــدم منــك: »ضــع حقيبتــي فــي البــاص«، »اذهــب 

واجلــب لــي قنينــة عصيــر«، »انتظــر فــي الصــف مكانــي«، إلــخ إلــخ. حســنًا، اســتخدم جيمــي كلّ هــذه 

لنــي إلــى عبــدٍ شــخصيٍّ لــه. كان يعلــم أن الأمــر يضايقنــي جــدًا وأننــي أكرهــه. لهــذا، بــدا  العبــارات وحوَّ

هــذا الأمــر أول مــكان أبــدأ فيــه تجربــة »مبادلــة الشــر بالخيــر« معــه.

فعلــى مــدى الشــهور الأربعــة التاليــة، لــم يكــن علــى جيمــي أن يطلــب أي شــيء. إذ كنــت أبــادر قبــل 

أن يطلــب:

» جيمي، لقد وضعت حقيبتك في الباص، أتريد شيئًا آخر؟«

» جيمي، أتريد أن أحضر لك بعض العصير، أو قطعة من اللحم معي )في وقت تناول 

الطعام(؟«

عندمــا كان جيمــي يذهــب ليأخــذ حمامــه، كنــت أجمــع معداتــه التــي تفــوح منهــا رائحــة العــرق، 

وأضعهــا فــي كيــس مــن النايلــون، وأعطيهــا للمــدرب مــن أجــل أن تُغســل، ثــم أطــوي ثيابــه وأضعهــا 

فــي خزانتــه.

وأســبوعًا بعــد أســبوع، وشــهرًا بعــد شــهر، كنــت أردّ الشــر بالخيــر. لــم تتوقــف المضايقــات 

والإذلال العلنــي، بــدا وكأن كرهــه قــد تفاقــم فــي بعــض المواقــف. وفــي إحــدى المــرات ســألني إن كنــت 

أمــارس عليــه بعــض »الألاعيــب المســيحية« كــي يدعنــي وشــأني. لكننــي، بنعمــة الله، تمكّنــت مــن أن 

أواصــل عمــل الخيــر. وأصبــح الأمــر بمنزلــة تحــدٍّ شــخصيّ لــي أن أصنــع الخيــر لجيمــي كل يــوم.

ولدهشــتي الفائقــة بعــد عــدة أســابيع، تغيّــر شــيء مــا – أنــا! ذاب الغضــب والمــرارة مــن 

قلبــي. فقــدتْ إهاناتــه وكلماتــه أثرهــا فــيّ )مــع أننــي لا أزال لا أحبهــا(، اختفــت اللذعــة! أصبحــتُ أصلّــي 

بانتظــام لجيمــي كجــزء مــن محاولتــي أن أباركــه، وبــدأت أراه مــن منظــار مختلــف.

وجدت إنني  حتى  مشاكله.  كل  على  الله  يلوم  والغضب  بالمرارة  ممتلئًا  جدًا،  موهوبًا  شابًا  رأيت 

ــا، كان بائسًــا، ولكننــي لــم أتمكــن مــن  نفســي أرثــي لــه أحيانً

رؤيــة هــذا الأمــر إلــى أن توقفــت عــن كرهــه.أود أن أنهــي هــذه 

القصــة بإخباركــم بــأن جيمــي قــد صعقــه حــب الله، وأحنــى 

صًــا لــه، ولكننــي لا أســتطيع – إذ لــم تســر الأمــور علــى  ركبتيــه أمامــه، وســأل الــرب يســوع أن يكــون مخلِّ

هــذا النحــو. كلا، بــل وصلنــا إلــى نهايــة الموســم ولــم يتغيــر شــيءٌ علــى الإطلاق... 

علــى الأقــل لــم أســتطع أن ألمــس بنفســي أيّ تغييــر. لكــن بعــد المبــاراة النهائيــة الكبيــرة فــي بطولة 

نهاية العام الدراســي، التفت جيمي إليّ وقال كلمات لن أنســاها ما حييت. »تشــيب، هناك شــخصان

ولدهشــتي الفائقــة،  تغيّــر شــيء 
مــا – أنــا!
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فــي هــذا الفريــق أكــن لهمــا كل الاحتــرام: أنــا شــخصيًا – لأننــي شــرّير. وأنــا أعلــم ذلــك، وســأذهب إلــى 

ــة كلمــة تقولهــا وتؤمــن بهــا، ولكــن لــو كان هنــاك أي  الجحيــم إذا وُجِــد... وأنــت! أنــا لا أوافــق علــى أيّ

أمــل لــي بــأن أســير علــى طريــق المســيحية، أود القــول إننــي أريــد أن أصبــح مثلــك أنــت.«

ثــم أضــاف: »لقــد فرغــتُ مــن التلاعــب بعقلــك ومضايقتــك يــا ولــد، ســأتركك وشــأنك الآن.« كنــتُ فــي 

صدمــة. شــكرته ورأيــت للمــرة الأولــى اختفــاء كرهــه لــي مــن عينيــه.

 ووددت لــو كانــت هنــاك نهايــة جميلــة لهــذه القصــة، لكننــي لــم أعلــم يقينًــا مــا حــدث لجيمــي. 

ســمعت أنــه أُلقــي القبــض عليــه فــي عمليــة متاجــرة بالمخــدرات وعــاد إلــى الســجن، غيــر أننــي لســت 

ــداً مــن هــذه الأخبــار. متأكِّ

ــا. والله  ــرب أن نحــب أعداءن ــا هــو أن الخيــر يغلــب الشــر! يمكننــا بنعمــة ال ومــا أعلمــه يقينً

وحــده قــادر علــى أن يغيــر قســاوة قلوبنــا. وهــذا الأمــر أكيــد!

والآن دورك أنت ...

  إنّها خطوتك الخاصة- أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12
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)TRUST ME(  ثق بي    

)Think( فكّر

 ماذا يعني أن تكون مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12؟

 )Reflect(  تأمّل

ما هو تأثير رحلة رومية 12 في حياتك؟

 )Understand( افهم

 مــن بيــن العلاقــات الخمــس التــي درســناها ســويًا، فــي أيــة واحــدة منهــا رأيــت نمــوًا روحيًــا 
كبيــرًاً؟ فــي أيــة ناحيــة تحتــاج إلــى مســاعدة أكبــر لتصبــح أكثــر شــبهاً بالمســيح؟

• علاقتك بالله

• علاقتك بنظام هذا العالم

• علاقتك بنفسك

• علاقتك بالمؤمنين 

• علاقتك بغير المؤمنين

)Surrender ( سلّم

الخضوع هو نقطة في الزمن ومسيرة طول الحياة. كيف تصف علاقتك الحالية بالله؟

• منغمس بالكامل

• في حال تراجع

• أحتاج إلى مساعدة في موضوع ...

)Take Action( اتخذ إجراء

هذا الكتاب مجرد بداية رحلتك في أن تصبح مؤمنًا بالمسيح بحسب رومية 12. 

)Motivation( الدافع

حدد وقتًا للاستماع إلى الرسالة الصوتية والمرئية على الموقع:

www.levantmedia.com/TS

)Encourage Someone( شجّع أحدهم

 شجع شخصًا تعرفه في مدينة أخرى يريد أن ينمو روحيًا وساعده على دراسة الكتاب المقدس 

والتعمق فيه.
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ف أمام الله يومياً – مع المؤمنين أسبوعياً – في مهمة إرسالية مستمرة بلا توقُّ

“يومياً - أسبوعياً - بلا توقف” إرشاد عملي لتكون تلميذاً بحسب رومية 12. 

  أمام الله يومياً

ــئ وندفــن جروحنــا، ونكبــت شــعورنا بالألــم، ونعيــش بمــرارةٍ عميقــة فينــا. ولكــنَّ المــرارة  نميــل لأن نخبِّ

والكراهيــة مثــل الســرطان الــذي يتغــذّى علــى أرواحنــا ونفوســنا ويلتهمهــا. قــال أحدهــم ذات مــرّة إن 

الاحتفــاظ بالمــرارة فــي قلوبنــا مثــل التمنّــي بــأن يمــرض الشــخص الآخــر مــن خــال شــربنا الســمّ. فحيــن 

نرفــض أن نغفــر، فــإن أكثــر إنســان يتعــرّض لــأذى نتيجــة لموقفنــا هــذا هــو نحــنُ أنفســنا.  

منــا أن نأتــي إلــى محضــر الله. حيــن نأتــي إلــى محضــر  يحصــل جــزءٌ مــن عمليــة الشــفاء بتعلُّ

ــل بهــا، فإننــا نتواجــه باســتمرار مــع أمره بــأن نغفر للذين  الله ونقضــي وقتــً فــي قــراءة كلمــة الله والتأمُّ

يســيئون إلينــا ويؤذوننــا، بــل وبــأن نباركهــم أيضــً. كمــا أننــا بمجيئنــا إلــى محضــره نتذكّــر بــأن الله 

ب الأمــور.  هــو المُمسِــك بزمــام الأمــور، ونســتطيع أن نثــق بــه. الله هــو إلــه العــدل، وفــي وقتــه ســيصوِّ

إحــدى الطــرق التــي أخبرَنــا يســوع بــأن نتّبعهــا فــي مباركــة الذيــن يســيئون إلينــا ويؤذوننــا هــي 

بالصّــاة لأجلهــم. إن كانــت فــي قلبــك ضغينــة، فحيــن نأتــي إلــى محضــر الله فــي الأيــام القادمــة، لتكــن 

هــذه المشــاعر وهــذا الشــخص موضــوع صــاةٍ لــك. 

حثثتــكَ فــي هــذا الجــزء علــى أن تكتــب متّــى 5: 43-48 علــى بطاقــة أو ورقــة وتقرأهــا بــروح الصــاة 

كلَّ يــومٍ فــي الأســبوع القــادم. إن لــم تكــن قــد عملــتَ هــذا الأمــر حتّــى الآن، فاعملــه الأســبوع القــادم. 

  مع المؤمنين أسبوعياً 

أخبرتُــك فــي هــذا الجــزء مــن الكتــاب عــن جيمــي، الــذي كان زميلــي فــي فريــق كــرة الســلة، 

ثــتُ عــن هــذا الأمر مع صديقٍ كان يســاعد في قيــادة الخدمة  جعلتنــي مضايقتــه لــي أُبغضــه. وقــد تحدَّ

فــي جامعتنــا. كان صديقــي حكيمــً بمــا يكفــي لأن يوجّهنــي إلــى هــذا المقطــع فــي روميــة 12. ولــن 

أنســى كلماتــه: “أعــرف أمــراً واحــداً أقــوى مــن هــذا النــوع مــن الشّــرّ، وهــو الصّــاح الــذي يأتــي مــن الله.” 

س  المُقــدَّ الكتــاب  إلــى  هنــي  يوجِّ صديــقٌ  لــي  يكــون  أن  الله  مــن  رائعــة  عطيــة  كانــت 

عني علــى أن أغلــب الشــر بالخيــر. صديقــي مثــالٌ ممتــاز علــى ضــرورة احتياجنــا جميعــً لأن  ويشــجِّ

ــل شــفتا مــن يجــاوِب بــكلامٍ مســتقيم”  نكــون ضمــن مجتمــع مــع مؤمنيــن آخريــن. قــال ســليمان: “تُقبَّ

)أمثــال 24: 26(. ربمــا لا يعجبــك مــا يُقــال لــك، فــا ترغــب بعملــه، ولكــنَّ وجــود مجموعــة مــن النــاس فــي 

ــك علــى الطاعــة، هــو فــي الحقيقــة هبــة مــن الله.  ــك الحــق وتحثُّ حياتــك تقــول ل
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ف   في مهمةٍ إرسالية مستمرّة بلا توقُّ

ــح الســياق بــأن  تدعونــا روميــة 12: 14-21 إلــى أن نفــرح مــع الفرحيــن ونبكــي مــع الباكيــن. يوضِّ

هــذه الأعمــال تصــف كيــف علينــا أن نبــارك مــن يضضهدوننــا ويؤذوننــا.

ــى  ــل تأخــذ خطــواتٍ تهــدف إل ــت لا تغفــر فحســب، ب ــة إرســالية، فأن حيــن تكــون فــي مهمّ

ــد  ــأن تتوحَّ ــى الذيــن يؤذونــك. وإحــدى الطــرق التــي تســتطيع بهــا أن تعمــل هــذا هــي ب الوصــول إل

مــتُ  ــد هــو بــاب المحبــة. وقــد تكلَّ معهــم فــي ظــروف حياتهــم. وكمــا قلــتُ فــي هــذا الجــزء، فــإنَّ التوحُّ

عــن بعــض الأعمــال التــي يمكننــا عملهــا، اختــر أحــد هــذه الأعمــال لتُظهــر بــه محبــة الله هــذا الأســبوع 

ب لــك بــالأذى فــي ماضيــك. كُــنْ قنــاة للنعمــة الغنيــة والمحبــة الثوريــة.  لشــخصٍ تســبَّ
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الخاتمة

وتستمرّ الرحلة ... 

ــن نبلــغ الكمــال فــي  أود أن أشــكرك لســماحك لــي بالانضمــام إليــك فــي رحلتــك الروحيــة، مــع أننــا ل

هــذه الحيــاة، فــإنّ رغبــة الله الحــارّة هــي أن يســتمرّ فــي تغييــر قلوبنــا وحياتنــا لتعكــس جمــال يســوع 

ومحبتــه وقداســته. 

مقاصــد الله هــي دائمــً لخيرنــا، وبــأنْ نُظهِــر المزيد من العجائب اللامحــدودة الآتية من نعمته وحكمته 

ومحبتــه وقوّتــه، حتــى تصــرخ حياتنــا: “قــدّوس قــدّوس قــدّوس الــرب الكائــن والــذي كان والــذي يأتــي.” 

صلاتــي هــي أن تُــدرِك محبــة الــرب لــك وأن تحيــا حياتــك وعلاقاتــك بحســب روميــة 12 – ليــس لتكســب 

نعمــة الله ورضــاه، بــل لتشــكره علــى مــا عملــه. 

الرحلة مستمرّة ... 

... التسليم لله 

...  الانفصال عن قِيَم العالم

... التقييم الواعي للذات 

... خدمة الآخرين بمحبة 

... الاستجابة الفائقة للطبيعة للشرّ بالخير 

... ولن تنتهي إلا حين يأتي أو يدعونا إلى موطننا السّماوي. 

ــص يســوع المســيح فــي كل ظــرف وعلاقــة فــي  ــل مــا ســيعمله الله والمُخلِّ وفــي هــذه الأثنــاء، تخيَّ

صيرورتنــا مســيحيّين بحســب روميــة 12 كل الوقــت وكل أيّــام الســنة! 

وما سمعته مني بشهودٍ كثيرين، أودِعه أناساً أمناء، يكونون أكفاء أن يعلمّوا آخرين أيضاً.

٢ تيموثاوس 2: 2

ر أن أولوية يسوع في كل ناحية من نواحي حياتك م إلى الأمام  تذكَّ استمرّ في التقدُّ

ر عنها في كلماته  يعبِّ

“أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي” 
يوحنا 14: 1 

 

 





كلمة إلى الرّعاة



242

ــم للخدمــة مــع  ــكا وأجــول حــول العال ــر أمري ــرة أن أســافر عب ــاز علــى مــدى ســنوات كثي ــي امتي كان ل

زملائــي الرعــاة الذيــن يتوقــون إلــى أن يــروا كنيســتهم تنتــج أتباعًــا مشــابهين ليســوع يعيشــون 

ــوم. ــا بعــد ي إيمانهــم يومً

ليــس ســرًا أن هنــاك وضعــً خاطئــً. فمعظــم المؤمنيــن بالمســيح لا يحيــون كمؤمنيــن، وتصــارع 

الرعــاة مــن كل  يقــرّ  إذْ  المجــال.  نــادرة( فــي هــذا  رائعــة لكــنْ  )مــع اســتثناءات  الكنائــس  معظــم 

الخلفيــات بأنهــم لا يملكــون تعريفًــا لســؤال: »مــن هــو تلميــذ يســوع المســيح؟« وأمــا الكنائــس التــي 

مــة تعمــل علــى تنميــة أعضائهــا روحيــً فقليلــة جــدًا. لديهــا عمليــة منهجيــة واضحــة ومنظَّ

هــذا الكتــاب هــو أملــي وصلاتــي للمشــاركة مــع الرعــاة فــي كل مــكان للمســاعدة ليس فقــط للتعريف 

ســين  بمــن هــم أتبــاع يســوع، بــل أيضــً لتنميــة أتبــاع ليســوع المســيح مملوئيــن بالنعمــة، ومقدَّ

ومحبّيــن.

ليــس عليــك أن تصــدّق كلامــي فقــط. لكــن فــي حــال احتيــاج أيّ منّــا إلــى أيّ تحفيــزٍ أو شــكّ بحساســية 

هــذه المســألة وأهميتهــا، أريــد أن أشــارك أربعــة اقتباســات لقــادة مؤمنيــن بالمســيح اســتخدمهم الله 

لإبقــاء روحي مشــتعلة.

  صــوتٌ مــن الماضــي ينظــر إلــى أولويــة النضــوج الروحــي منــذ ســتين 
ســنة ...

أكثــر التزاماتنــا إلحاحًــا اليــوم هــو أن نبــذل ما بوســعنا لتحقيق نهضة تنتج عنها كنيســة 

متجددة، حية ونقية. وإنه لأمر أكثر أهمية للغاية أن يكون لدينا مؤمنون بالمسيح فعالون 

مــن أن يكــون لدينــا عــدد أكبــر فقــط. ويمثــل كل جيــل مــن المؤمنين بــذارًا للجيــل التالي.

ومــن المؤكــد أن البــذار الضعيفــة الفاســدة لــن ننتــج بــذارًا أفضــل قليــلًا مــن ســابقتها، 

بــل ســتنتج حصــادًا أســوأ مــن البــذار التــي نبتــت منهــا. ولهــذا ســيكون الاتجــاه هــو إلــى 

أســفل إلــى أن تُتّخَــذ الإجــراءات القويــة الفعالــة لتحســين البــذار.

وينبغــي للكنيســة، للاســتمرار فــي هــذه النشــاطات ) التبشــير، الخدمــة( كتابيًــا، أن 

تســير بكامــل قوتهــا، مفــروزة ونقيــة وجاهــزة فــي أي وقــت للتضحيــة بــكل شــيء، حتــى 

بالحيــاة نفســها، لمجــد أكبــر للمســيح.

ليــن دينيــً إليهــا إلا   ولــن تســتطيع كنيســة دنيويّــة ضعيفــة وفاســدة أن تنتــج متحوِّ

حســب طبيعتهــا، فتنقــل فســادها وضعفهــا وتزيدهمــا قليــاً أيضــً...
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ــا إلــى  ولهــذا فــإن الجــودة الروحيــة أمــر هــامّ جــدًا. وليــس كثيــراً أن نقتــرح تأجيــل محــاولات النمــو عدديًّ

حيــن أن نصبــح أفضــل روحيًــا.

A.W. Tozer 

  هــذا صــوتٌ مــن الحاضــر لرجــلٍ أمضــى صيــف كل ســنة لمــدة خمــس 

عشــرة ســنة يجــول حــول العالــم »لقيــاس حــرارة الكنائــس«....

- ســؤال: هــل تعلــم أن هــذه الكنيســة تنمــو بقــدر نمــوّ الكنائــس الغربيــة؟ أتســاءل كيــف 	
مهــا. تقيِّ

- ــد أيّ منــا أن يختلــف 	 جــون ســتوت )John Stott(: الجــواب هــو »نمــوٌّ مــن دون عمــق«. لا يري
أو يجــادل حــول أهميــة النمــو الكبيــر للكنيســة. ولكنــه نمــوٌّ عــددي إحصائــي، ولــم يكــن 

هنــاك نمــو كافٍ فــي التلمــذة قياسًــا للنمــو العــددي.

- ســؤال: إلــى أيــن يحتــاج الإنجيليــون أن يذهبــوا؟ لقــد خضنــا فــي رحلــةٍ مدهشــة فــي 	
الأخيــرة. الخمســين ســنة 

- ــى مــا هــو 	 ــى الذهــاب إل جــون ســتوت )John Stott(: إجابتــي التلقائيــة هــي أننــا بحاجــة إل

وملتــزم  أنــا مؤمــن  والآن،  المبشــرين.  اختصــاص  هــو  فالتبشــير  التبشــير.  مــن  أبعــد 

بالكامــل بتبشــير العالــم. لكــن علينــا أن ننظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن التبشــير، إلــى 

ــك علــى صعيــد الأفــراد أم علــى صعيــد  ــرة، ســواء أكان ذل قــوة الكتــاب المقــدس المغيّ

المجتمعــات.

  تقييم الكنائس الضخمة العدد بعد خمس وعشرين سنة من الخدمة ...

ــى أنّ علــى الكنيســة أن تبــذل مــا  ــة. وهــي تشــير إل ــج الأبحــاث واضحــة للغاي غيــر أنّ نتائ

بوســعها لزيــادة أعــداد أتبــاع المســيح الخاضعيــن بالكامــل ... فإمكانيــة تأثيــر الملكــوت 

هائــل.

  الأبحــاث التجريبيــة الحديثــة بشــأن نمــط حيــاة الذيــن يدعــون باســم 
ــم ... ــيح وتصرفاته المس

تمضــي  العالــم  أنحــاء  كل  فــي  المراهقيــن  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  دومًــا  نجــد 

الأوقــات الوفيــرة مــن ســني المراهقــة فــي كنائــس مســيحية. فعلــى ســبيل المثــال،
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 يدخــل معظــم المراهقيــن فــي أميــركا ســن البلــوغ وهــم يعــدّون أنفســهم مســيحيين 

ويعلنــون التزامهــم بالمســيح. ثــم بعــد مــرور عقــد مــن الزمــن، يهجــر معظــم هــؤلاء 

ــرف. فبالنســبة  ــى ال الشــباب الكنيســة ويضعــون ارتباطهــم العاطفــي بالمســيحية عل

الغالبيــة  بــأن  الوعــي  إلــى  هــذا  ويقودنــا  الســطح،  إيمانهــم  يتجــاوز  لــم  لمعظمهــم 

النــاس، وخاصّــة مــن جيــل الشــباب، هــم أشــخاص يفكّــون ارتباطهــم  الســاحقة مــن 

بالكنيســة. 

  مسار مؤكد لكي تشبه يسوع

وهكذا، ترى أن لدينا مشكلة وهو ما يحطم قلبي، وهذا سبب كتابتي لهذا الكتاب. ولهذا أطرح 

عليك الأسئلة التالية: 

أتريد أن تكون جزءًا من الحلّ؟ 	-

أأنت مستعد لأن تدع الله يُشكّل حياتك بطريقة تجذب الكثيرين ممن لا يعرفون 	-

المسيح؟ 

ا بحسب رومية 12؟ 	- أأنت مستعد لأن تصبح مسيحيًّ

أأنت مستعد لأن تخضع وتسلِّم بالكامل لمشيئة الله؟ 	-

أأنت مستعد لأن تنفصل عن هذا العالم؟	-

أأنت مستعد لأن تجري تقييمًا ذاتيًا واعياً وجادّاً؟	-

أأنت مستعد لأن تخدم الآخرين بمحبة؟ 	-

أأنت مستعد لأن ترد على الشرّ بالخير بطريقة فائقة للطبيعة؟	-

إن اتّبعــت هــذا الــدرب )وهــو ليــس أمــرًا ســهلًا علــى الإطــاق(، ســيبدأ الله فــي تغييــر حياتــك. وهــو 

مســتعد لأن يســتخدمك كــي تســاعد فــي قيــادة الكثيريــن ليكونــوا مؤمنيــن بالمســيح بحســب 

روميــة 12. أأنــت مســتعد لأن تســتجيب لدعوتــه لــك؟        


















